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صـــدر حديثــاً

»الشارقـــة للتـــراث« يستقبـــل 
ممثــــل منظــمــــــة اليونسكـــــو 
لـدول الخــــــليـــــــــــج واليــــمــــــــن

»الشـارقـة للتــــراث« ينـال جائــــزة 
»التميز في صــــون التــراث« مـــن 
أكــاديمـيـــــة مــغـــــرب الحكـــايــات

سلطـــــان بن أحمـــــــد القاسمــــي 
يفتتح »ملتقى الشارقة للراوي«

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
التــراث والاسـتــدامـة 





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

التراث والاستدامة

ــولات،  ــن التح ــر م ــوم الكث ــا الي ــهد عالمن ش

ــالات  ــت المج ــي طال ــرى الت ــرات الك والتغ

كافــة، بمــا فيهــا الــراث، وهــي تغــرات 

أفــرزت معطيــات جديــدة، ظلــت  عميقــة، 

انتشــار  مــع  خاصــة  مســتمر،  تطــور  في 

تســبب  مــا  وغيرهــا،  والتلــوث  الأوبئــة 

كل  فاقــت  وماديــة  بشريــة  خســائر  في 

التصــورات، وهــي في تطــور مطــرد، وغــدت 

ــة. ــتقبل البشري ــى مس ــرة ع ــددات خط مه

بــات موضــوع  الواقــع،  وفي غمــرة هــذا 

ــة  ــات أهمي ــر الموضوع ــن أك ــتدامة م الاس

وحيويــة؛ لمــا قــد يســهم بــه في التصــدي 

عــى  منهــا  التقليــل  أو  المخاطــر  لتلــك 

أمانــاً،  أكــر  لمســتقبل  اســتشرافاً  الأقــل، 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  حــدا  مــا  وهــذا 

ــة،  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم

حفظــه اللــه ورعــاه، يطلــق عــام 2023 عــام 

وهــي  للغــد،  اليــوم  لجعــل  الاســتدامة، 

الجهــود  ضمــن  تنتظــم  مهمــة  مبــادرة 

أجــل  مــن  الدولــة  تبذلهــا  التــي  الكــرى 

تعزيــز الاســتدامة والتنميــة المســتدامة، 

بمــا يكفــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة، 

وكانــت إمــارة الشــارقة حاضنــة لأول مدينــة 

حققــت الكثــر مــن النجاحــات، وحــازت عــدداً 

مــن الجوائــز العالميــة تقديــراً لجهودهــا 

المجــال.  هــذا  في  الاســتثنائية 

ومــن هــذا المنطلــق ســعينا في هــذا العدد 

إلى البحــث عــن جوهــر الموضــوع، وبحــث 

تحــت  فيهــا،  والغــوص  جوانبــه،  مختلــف 

عنــوان: »الــراث والاســتدامة«، وذلــك بغيــة 

التعــرفّ إلى صلــة الاســتدامة بالــراث في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعلاقتهــا 

بــه، ثــم مــا هــو الأفــق المنظــور لمســتقبل 

ــرى؟ ــولات الك ــك التح ــاق تل ــراث في نط ال

وفي العــدد مقاربات عدة، ودراســات ورؤى 

ــاب  متنوعــة، اســتعرض فيهــا نخبــة مــن الكتّ

جوانــب قيمّــة مــن عنــاصر الــراث الثقــافي، 

بمــا يشــمله مــن معــارف وفنــون.
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« 
ينال جائزة »التميز في صون التراث« من أكاديمية مغرب الحكايات

»الشارقة للتراث« 
يستقبل ممثل منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن

نــال معهــد الشــارقة للــراث جائــزة التميــز في مجــال 

صــون الــراث مــن الأكاديميــة الدوليــة »مغــرب الحكايــات 

للــراث الثقــافي اللامــادي«، وذلــك خــال حفــل نظــم 

في اليــوم الختامــي مــن فعاليــات ملتقــى الشــارقة 

ــي  ــن، الت ــة والعشري ــه الثالث ــراوي، في دورت ــدولي لل ال

نظمــت خــال الفــرة 18–20 ســبتمبر 2023، في مركــز 

ــارقة. ــبو الش إكس
أفضل مؤسسة تسهم في صون التراث الثقافي وتنميته 

ــلم  ــث تس ــد، حي ــرح المعه ــم في م ــل التكري ــرى حف ج

ــد،  ــس المعه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت س

درع التميــز مــن الأســتاذة نجيمــة طــاي طــاي، رئيســة 

الأكاديميــة، باعتبــار المعهــد أفضــل مؤسســة تســهم 

في صــون الــراث الثقــافي وتنميتــه، وتقديــراً لإســهامه 
الجليــل في إنجــاح أنشــطة وأهــداف أكاديميــة مغــرب 

الحكايــات.

اســتقبل ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهد 

الشــارقة للــراث، في مقــر المعهــد، الســيد صــاح خالــد، 

ممثــل منظمــة اليونســكو لــدول الخليــج واليمــن، وذلــك في 

إطــار تعزيــز التعــاون الثقــافي المشــرك، بحضــور الأســتاذة 

عائشــة الحصــان الشــامسي، مديــرة مركــز الــراث العــربي.

وتضمنــت أجنــدة الزيــارة إجــراء جولــة تفقديــة للســيد صــاح 

مــن  وعــدد  المســلمّ  عبدالعزيــز  ســعادة  يرافقــه  خالــد 

مديــري الإدارات والمراكــز، حيــث تــم الاطــاع عــى إمكانــات 

ــة  ــملت مكتب ــه، وش ــة ل ــز التابع ــه والمراك ــد ومرافق المعه

المــوروث، وقســم ترميــم المخطوطــات، ومركــز المنظــات 

العــربي،  الــراث  ومركــز  الثقــافي،  للــراث  الدوليــة 

والمعــارض، والاســتوديو الفنــي.

سلطان بن أحمد القاسمي 
يفتتح »ملتقى الشارقة للراوي«

ســلطان  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  افتتــح 

ــة  ــدورة الثالث ــات ال ــارقة فعالي ــم الش ــب حاك ــمي، نائ القاس

في  للــراوي  الــدولي  الشــارقة  لملتقــى  والعشريــن 

الثامــن عــر مــن ســبتمبر، بحضــور كل مــن الشــيخ ماجــد 

بــن ســلطان القاســمي، رئيــس دائــرة شــؤون الضواحــي 

والقــرى، وعبداللــه محمــد العويــس، رئيــس دائــرة الثقافــة، 

للــروة  الشــارقة  هيئــة  رئيــس  الخــري،  أحمــد  ومطــر 

الســمكية، ود. عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 

للــراث رئيــس اللجنــة العليــا لملتقــى الشــارقة الــدولي 

للــراوي، وعــدد مــن كبــار المســؤولين والمثقفــن والــرواة 

والإعلاميــن.  والمهتمــن 

ضيف الشرف

ــن  ــمي، كلاً م ــد القاس ــن أحم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش ــرمّ س ك

عــي شــبيب خلــف ســالم الناعــي، مــن دولــة قطــر، الفائــز 

ــد  ــد حم ــعيد محم ــد س ــة، ومحم ــخصية الفخري ــزة الش بجائ

ــة  ــز المناعــي، مــن دول ــة محمــد عبدالعزي البلــوشي، وخول

قطــر، الفائزيــن بجائــزة الشــخصية الاعتباريــة، حيــث حلـّـت 

ــا  ــدورة، لم ــذه ال ــى في ه ــف شرف الملتق ــر ضي ــة قط دول

، ممثلّــة في  تمتلكــه مــن مخــزونٍ تــراثيٍّ، وإرثٍ تاريخــيٍّ

أعلامِهــا وكنوزهِــا ورموزهِــا.  

تكريم الرواة 

ــة  ــوز البشري ــن الكن ــن م ــرواة المكرم ــموه ال ــرمّ س ــا ك ك

في هــذه الــدورة، وهــم: مــن عــي فــارس عــي الكتبــي، 

وخميــس ســالم محمــد ســالم النقبــي، ومحمــد راشــد صبيح 

ــموه  ــل س ــا تفض ــاني، ك ــي الده ــوزة ع ــدواوي، وم الب

بتكريــم الفائزيــن بجائــزة الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي 

الثالثــة والرابعــة، إلى جانــب أعضــاء لجنــة  في دورتيهــا 

ــم.  التحكي
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

التراث والاستدامة

ــث  ــس بالحدي ــهل، ولي ــر الس ــس بالأم ــث لي ــو حدي ــتدامة له ــراث والاس ــن ال ــث ع إن الحدي
ــاً، إن  ــاً وثيق ــا ارتباط ــع بعضه ــة م ــث مرتبط ــه أحادي ــرّعٌ تتبع ــث متف ــو حدي ــل ه ــد؛ ب الواح
ــاء، وإرث  ــداد للآب ــو إرث الأج ــراث ه ــعوب، وال ــخ الش ــو تاري ــة، وه ــخ الأم ــو تاري ــراث ه ال
الآبــاء للأبنــاء، وهكــذا تتــوارث الأجيــال تــراث أجدادهــا وشــعوبها، والســؤال الأهــم، كيــف 
نصــل إلى اســتدامة الــراث الشــعبي؟ كيــف نحقّــق هــذه الاســتدامة؟ كيــف نحافــظ عــى 
هــذا الــراث؟ كيــف يكــون هــذا الــراث الشــعبي جــزءاً مــن حياتنــا اليوميّــة؟ أســئلة كثــرة 

ــتدامة. ــراث والاس ــي ال ــدة، وه ــاة واح ــا في قن ــبّ جميعه تص

ولــي نحقــق الغايــة المرجــوّة في اســتدامة الــراث لابد أن 

نحقــق أهدافــاً عــدّة لنصــل في نهايــة المطــاف إلى تــراث 

مســتدام ترتكــز عليــه الدولــة في تحقيــق غاياتهــا ورؤاهــا 

والمخرجــات،  المدخــات  عــر  واســراتيجياّتها  وأهدافهــا 

في  الشــعبي  الــراث  اســتدامة  بالتــالي  تشــكّل  والتــي 

دولــة الإمــارات وفي بقيــة الــدول والشــعوب، وتــأتي هــذه 

ــان،  ــاً للعي ــه ماث ــعبي وبقائ ــراث الش ــل ال ــوات لتأصي الخط

باقيــاً عــى قيــد الحيــاة، وكأنــه لم يغادرنــا يومــاً، أو يفارقنــا 

يومــاً، أو يبتعــد عنّــا يومــاً، ولكنــه بيننــا؛ نعيــش معــه أمســنا 

ــه  ــذ من ــا، نأخ ــه ويحدّثن ــتقبلنا، نحدّث ــا ومس ــا وحاضرن ويومن

ــا، نعطيــه مــن مســتقبلنا ويعطينــا مــن ماضيــه. ويأخــذ منّ

نــأتي الآن إلى كيفيــة العمــل لنصــل إلى اســتدامة الــراث، 

وأرى مــن منظــورٍ شــخصي، بــأن الــراث بــاقٍ مــا بقينــا 

محافظــن عليــه، ومســتمرين في التعامــل معــه، ولكــن 

كيــف يتســنّى لنــا ذلــك، هنــا مكمــن الســؤال والجــواب، 

ــا باتبــاع بعــض الخطــوات لاســتطعنا اســتدامة  ربمــا لــو قمن

ــاء  ــراث، فإحي ــاء ال ــع إحي ــق م ــح لا يتف ــو مصطل ــراث، وه ال

ــن  ــزء م ــاء ج ــق بق ــة تحق ــراث بلغ ــة ال ــو مخاطب ــراث ه ال

هــذا الــراث، وممارســة الــراث بمــا يحــاكي المــاضي؛ وربمــا 

بــيء جديــد، كأن تلبــس الثــوب الجميــل الــذي فيــه كثــر 

ــو  ــن ه ــام الناظري ــه أم ــل، ولكن ــن الداخ ــدات م ــن التجدي م

الثــوب القديــم الــذي نعــدّه مــن الــراث، وقــس عــى ذلــك 

جميــع الــراث المــادي وغــر المــادي، أمّــا اســتدامة الــراث 

ــه  ــه ومعاني ــكل مفردات ــو ب ــا ه ــراث، ك ــاكاة ال ــو مح فه

ــه. وأصول

ــن  ــي م ــاط، وه ــع نق ــراث في تس ــتدامة ال ــل اس ــا أجم ربّ

منظــورٍ شــخصي، خاضعــة للزيــادة والتوســع عنــد البعــض، 

وهــي:

1. وضع الخطط الاستراتيجية.

2. إقامــة المحــاضرات والأمســيات والأنشــطة والفعاليــات 

والمؤتمــرات  والمهرجانــات  والملتقيــات  والمنتديــات 

والمعــارض والأيــام والقــرى التراثيّــة.

3. المحافظــة عــى الــراث العمــراني الــذي يؤصــل الهويـّـة 

الوطنيةّ.

4. الاســتفادة والتنميــة التراثيّــة لكبــار الســن مــن خــال 

تلــك  مــن  والاســتفادة  الشــعبي،  الــراث  ممارســة 

المخرجــات المتمثلّــة في الاســتفادة الماليــة عــر الحِــرفَ 

الشــعبيّة. والمأكــولات  التقليديــة  والصناعــات  الشــعبية 

5. تأهيل جيل يعرف ويمارس التراث الشعبي.

6. إنشــاء المتاحــف المفتوحــة مــن خــال المبــاني والمنــازل 

القديمــة وبــث الــروح فيــه لتعيــش مــن جديــد.

7. الاستثمار في مجال السياحة التراثيّة.
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ــاع  ــة في قط ــة الوطنيّ ــوادر البشري ــباب والك ــل الش 8. تأهي

ــة. ــياحة التراثيّ الس

9. طباعة ونشر التراث الشعبي.

ــاط  ــن النق ــة م ــاً في كل نقط ــول قلي ــل الق ــا نفصّ وإذا جئن

وهــي  الأولى،  بالنقطــة  ونبــدأ  ذكرناهــا،  التــي  التســع 

ــات  ــات، والتشريع ــراتيجيات والتوجيه ــط والاس ــع الخط وض

المســتدام،  الــراث  وإجــراءات  الســلوك  قواعــد  ودليــل 

والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والمفاهيــم المتطــورة 

في مجــال اســتدامة الــراث الثقــافي والمناطــق التاريخيّة، 

ومبــادرة تنســيق المســاحات الطبيعيّــة الحضريّــة التاريخيّــة 

جانــب  إلى  التاريخيّــة،  للمناطــق  المتكاملــة  والمنهجيـّـة 

ــراث. ــن ال ــة م ــر الماديّ ــب غ ــة الجوان حماي

أمّــا النقطــة الثانيــة، وهــي إقامــة المحــاضرات والأمســيات 

والملتقيــات  والمنتديــات  والفعاليــات  والأنشــطة 

ــة،  ــرى التراثيّ ــارض والق ــرات والمع ــات والمؤتم والمهرجان

وهــذه الأمــور جميعهــا تعمــل عــى اســتدامه الــراث، 

ــعبي،  ــوروث الش ــراث والم ــة بال ــة العام ــال التوعي ــن خ م

ــنة  ــدار الس ــى م ــعبي ع ــراث الش ــة ال ــة إلى ممارس إضاف

زايــد  الشــيخ  مهرجــان  أخذنــا  فلــو  الأنشــطة،  بمختلــف 

الــراثي نموذجــاً الــذي يــأتي تنظيمــه في كل ســنة عرفانــاً 

ــيخ  ــه، الش ــور ل ــس المغف ــد المؤس ــوري للوال ــدور المح بال

ــاظ  ــراه، في الحف ــه ث ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

عــى تاريــخ الإمــارات ومشــاعر الفخــر للأجيــال المقبلــة في 

ــة  ــافي لدول ــالإرث الثق ــان ب ــي المهرج ــتقبل، ويحتف المس

الإمــارات، كــا يســلط الضــوء عــى التنــوع الغنــي للتقاليــد 

ــر  ــرة التنوي ــز مس ــة لتعزي ــة تثقيفيّ ــر منص ــة، ويوف المحليّ

الثقــافي، ونموذجــاً آخــر هــو معــرض أبوظبــي الــدولي 

ــموليته  ــرض وش ــى المع ــىّ غن ــيّة، ويتج ــد والفروس للصي

وتشــمل  يضمّهــا،  التــي  المتُنوعــة  الـــ11  الأقســام  في 

ومُعــدّات  والرمايــة،  الصيــد  ومعــدات  أســلحة  قطاعــات 

البيئــة  التخييــم، والصقــارة، والفروســية، الحفــاظ عــى 

والــراث الثقــافي والترويــج لهــا، الفنــون والحــرف اليدويــة، 

مركبــات ومُعــدّات الترفيــه في الهــواء الطلــق، مُعــدّات 

ــات  ــات والخدم ــة، المنتج ــات البحريّ ــاك والرياض ــد الأس صي

البيطريـّـة، رحــات الصيــد والســفاري وكل مــن المهرجــان 

والســياحية  الثقافــة  دائــرة  بتنفيــذ  يقــام  والمعــرض 

بأبوظبــي، وأيــام الشــارقة التراثيّــة التــي تــري زوارهــا 

عــى مــدى ثلاثــة أســابيع في كل ســنة بالــراث والمــوروث 

الشــعبي العالمــي، وممارســة البيئــات التراثيـّـة الثلاثــة 

الفنــون الأدائيــة  البحريـّـة والجبليـّـة والصحراويـّـة بجانــب 

الشــعبية، ويتــم تنفيــذ هــذه الأيــام مــن قبــل معهــد 

الشــارقة للــراث، وقبــل أن نختــم الحديــث عــن هــذه النقطــة 

نعــرّج قليــاً إلى رحلــة الهجــن التــي يقيمهــا مركــز حمــدان 

بــن محمــد لإحيــاء الــراث في كل ســنة، وهــي محــاكاةٌ 

ــر  ــق ع ــف المناط ــن وإلى مختل ــاً م ــالي قديم ــات الأه لرح

الصحــراء أو الجبــال.

الــراث  عــى  المحافظــة  وهــي  الثالثــة،  النقطــة  أمــا 

العمــراني الــذي يؤصــل الهويّــة الوطنيّــة، فهــذه النقطــة 

تــأتي مــن الأهميّــة بمــكان، حيــث إن الــراث العمــراني يــأتي 

ــل  ــا تعم ــث، ك ــه بالحدي ــم واتصال ــاء القدي ــة بق في مقدم

اســتدامة المبــاني التراثيّــة عــى جعلهــا دائمــاً في أفضــل 

صــورة يجذبــان العديــد مــن الســائحين للدولــة للتعــرف إلى 

تــراث وتقاليــد الدولــة بعيــداً عــن الأبــراج والعــارة الحديثــة 

ــل  ــا يدخ ــادي إمّ ــد م ــك عائ ــون لذل ــالي يك ــرة، وبالت المنت

عــى  الحفــاظ  في  يســهم  وإمّــا  الدولــة،  اقتصــاد  في 

ــالي  ــا، وبالت ــا وتطويره ــادة ترميمه ــها وإع ــاني نفس المب

ــتدامتها. ــى اس ــظ ع تحاف

ــة  أمــا النقطــة الرابعــة، وهــي الاســتفادة والتنميــة التراثيّ

الشــعبي،  الــراث  ممارســة  خــال  مــن  الســن  لكبــار 

والاســتفادة مــن تلــك المخرجــات المتمثلّــة في الاســتفادة 

التقليديـّـة  والصناعــات  الشــعبيةّ  الحــرف  عــر  الماليـّـة 

والمأكــولات الشــعبيةّ، فــإن الحــرف التقليديــة تعــزز ارتبــاط 

ــد في  ــاضي التلي ــرس الم ــا، وتك ــدة بجذوره ــال الجدي الأجي

وجدانهــا، مــا يعكــس انتماءهــا الوطنــي، كــا تأخــذ الحــرف 

ــواء،  ــد س ــى ح ــن ع ــن والمقيم ــد المواطن ــة بي التقليدي

يعبــق  الــذي  للــاضي،  لرحلــة  والــزوّار  الســيّاح  وحتــى 

ــات  ــى المنتج ــاع ع ــل، والاط ــاراتي الأصي ــراث الإم ــروح ال ب

المطلوبــة  والمهــارات  المــواد  فيهــا  بمــا  التقليديـّـة، 

ــادي  ــاصر بأي ــن المع ــرف إلى الف ــب التع ــا، إلى جان لإنتاجه

مــن  مســتوحاة  أعــال  لتقديــم  والحرفيّــات  الحرفيـّـن 

الحِــرفَ التقليديـّـة، وليــس هــذا فحســب، إذ تكُــوِّن روائــع 

العريــق والــراث  التاريــخ  تجُسّــد  التــي  اليدويـّـة  الحــرف 

الأصيــل والبيئــة القديمــة بدولــة الإمــارات حــاضرة بقــوة في 

ــنح  ــة، تس ــة في الدول ــة والتراثيّ ــات الثقافيّ ــتى الفعالي ش

الفرصــة لاســتحضار موروثنــا الزاخــر، وإبــراز الحِــرفَ التــي 

ارتبطــت بالآبــاء والأجــداد، والحــرص في الوقــت ذاتــه عــى 
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رفــع القــدرات والمهــارات في تصميــم وتصنيــع وتســويق 

المنتجــات المحليّــة، والحفــاظ عــى الحــرف التراثيّــة، ورغــم 

كل هــذه المعطيــات يبقــى هنــاك أمــر مهــم، وهــو توفــر 

الدخــل المــادي مــن خــال هــذه الحــرف التقليديــة، وبيعهــا 

في الأســواق العامــة وفي المحافــل التراثيّــة، وبالتــالي 

للقائمــن  الــراث، وكســب مــادي  تشــكّل اســتدامة في 

ــة. ــرف التقليديّ ــك الح ــل تل بعم

فــإذا مــا انتقلنــا إلى النقطــة الخامســة، وهــي تأهيــل جيــل 

يعــرف ويمــارس الــراث الشــعبي، فإنهــا تتبــع النقطــة 

التــي قبلهــا، فــإنّ انخــراط الجيــل الحــالي لاســيّما فئــة 

ــى  ــل ع ــذي يعم ــن ال ــن والثلاث ــن العشري ــباب في س الش

رفــع مكوناتــه وروافــده التراثيــة، مــن خــال العمــل في 

ــل  ــة مث ــون الأدائيّ ــاركة في الفن ــة والمش ــرفَ التقليديّ الحِ

العيّالــة والرزيــف والعــازي، وكذلــك مهــارة الطبــخ في 

أنــواع المأكــولات الشــعبيّة، وهــذا عامــل شــديد  شــتىّ 

الأهميــة في مســألة اســتدامة الــراث مــن جهــة، وكســب 

المــال مــن جهــة ثانيــة، والتخصــص في بعــض فئــات الــراث 

ــالي  ــة، وبالت ــة ثالث ــن جه ــه م ــام بمعارف ــعبي والإلم الش

يقــوم هــؤلاء بعمــل تنشــيط الحــراك الــراثي في المحافــل 

المتنوعــة للــراث عــر المهرجانــات والملتقيــات والأيــام 

اســتدامة  إلى  يــؤدي  بــدوره  وهــذا  التراثيــة،  والقــرى 

ــراث. ال

تمثــل  وهــي  السادســة،  النقطــة  إلى  الحديــث  ويأخذنــا 

ــاء  ــي إنش ــة، وه ــابعة والثامن ــن الس ــاء للنقطت ــة البن حلق

المتاحــف المفتوحــة مــن خــال المبــاني والمنــازل القديمــة 

وبــث الــروح فيهــا لتعيــش مــن جديــد، وهــذه المتاحــف 

المفتوحــة تبُْقِــي الــراث العمــراني قائــم وينبــض بالحيــاة، 

ولايــزال يحتضــن الــزوّار كــا كان يحتضنهــم قبــل ســبعة 

الأيــام  تغــرّه  لم  بــاقٍ  وكأنــه  مضــت،  عقــود  وثمانيــة 

والليــالي، ولم تعبــث بــه الريــاح والأمطــار، وبالتــالي تعمــل 

المتاحــف المفتوحــة عــى أمريــن رئيســن وهــا إحيــاء 

الــراث العمــراني وصونــه وبقائــه في دائــرة الحيــاة، كــا 

ــاً  ــزاراً تراثيّ ــه م ــتثمار كون ــل والاس ــدراً للدخ ــكّل مص ــه يش أن

التراثيــة  العــارة  نمــط  إلى  خلالــه  مــن  الــزوار  يتعــرف 

ــك  ــاء تل ــل في بن ــي تدخ ــواد الت ــا الم ــة؛ وم ــك الدول في تل

العامــرة التراثيـّـة.

للنقطــة  طبيعيــاً  امتــداداً  الســابعة  النقطــة  وتــأتي 

ــة،  السادســة، وهــي الاســتثمار في مجــال الســياحة التراثيّ

وهــذا الاســتثمار يتطلــب المحافظــة عــى الــراث المــادي 

بالدرجــة الأولى مثــل القــاع والحصــون والمربعــات والأبــراج 

لتســتقبل  تأهيلهــا  عــى  والعمــل  والمنــازل،  والأفــاج 

ماليـّـاً  دخــاً  توفــر  بحيــث  يومــي،  بشــكل  الــزوّار  آلاف 

ــب  ــاّ يكس ــرة، م ــود الزائ ــادة الوف ــة إلى زي ــة، إضاف للدول

الدولــة صفــة الســياحة التراثيـّـة، وبالتــالي تصبــح وجهــة 

القديمــة. والعــارة  الــراث  يعشــق  مــن  لــكل  مهمــة 

ــة  ــة السادس ــاً للنقط ــأتي مُخرجَ ــة ت ــة الثامن ــك النقط وكذل

التــي ذكرناهــا ســالفاً، والنقطــة الثامنة هي تأهيل الشــباب 

والفتيــات والكــوادر البشريّــة الوطنيّــة في قطــاع الســياحة 

التراثيّــة، وذلــك يجتمــع أكــر مــن مخــرج في هــذه النقطــة، 

فهنــاك الدخــل المــالي للدولــة، ثــم اســتقبال الوفــود 

ــياحيّة  ــة س ــة وجه ــون الدول ــي، لتك ــكل يوم ــياحيةّ بش الس

إيجــاد  وأيضــاً  والآثــار،  بالــراث  يهتــم  مــن  كل  يقصدهــا 

ــة لمختلــف الأعــار لاســيّما فئــة الشــباب،  الفــرص الوظيفيّ

وهــذا بــدوره يؤكــد دراســة التخصــص في قطــاع الســياحة 

في المنهــج الجامعــي، وبالتــالي تكــون الاســتدامة في 

ــا. ــا وذروته ــا في أوجه ــراث هن ال

ونختــم الحديــث بالنقطــة التاســعة والأخــرة، وهــي طباعــة 

ــا  ــىّ أهميته ــة تتج ــذه النقط ــعبي، وه ــراث الش ــر ال ون

ــرواة  ــدور ال ــن ص ــه م ــوروث وتدوين ــراث والم ــظ ال في حف

والذاكــرة المكانيــة، وجعلهــا بــن دفتّــي الكتــاب، لنظيف كل 

فئــات الــراث المــادي وغــر المــادي، وكذلــك إعــادة طبــع 

الكتــب القديمــة والتــي يصعــب الحصــول عليهــا، وربمــا 

ــع بعــد. تكــون حفظــت في صفحاتهــا مــا لم يطب

فــإذا مــا توصّلنــا إلى تحقيــق هــذه النقــاط التســع ربّــا 

اســتطعنا تحقيــق الأهــداف والغايــات المرجــوّة في حفــظ 

الــراث واســتدامته؛ ليبقــى خالــداً تالــداً تتناقلــه الأجيــال 

ليبقــى شــاهداً عــى تــراث الأمــم والشــعوب، وبالتــالي 

ــراث. ــتدامة ال ــه في اس ــو إلي ــا نصب ــق كل م نحقّ
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نتنــاول في هــذا العــرض الــدور الــذي يمكــن أن يطلــع به الــراث الثقــافي في الاســتدامة 
أو في التنميــة المســتدامة، ونــرح هنــا عــدداً مــن محــاور هذا الموضــوع، ونبــدأ بتعريف 
المصطلحــات المرتبطــة بهــذا الموضــوع، كمصطلــح الــراث الثقــافي، ومصطلح الاســتدامة 
والتنميــة المســتدامة، ومتــى ظهــر ذكــر الــراث في أدبيــات الأمــم المتحــدة؟ والتطــور 
المفاهيمــي والتاريخــي لمصطلــح الــراث الثقــافي وعلاقتــه بالتنميــة المســتدامة، 
وأهــداف التنميــة المســتدامة، وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن الــراث في تحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة؟

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

التراث الثقافي 
والاستدامة

ــراث،  ــح ال ــس مصطل ــة والقوامي ــم اللغوي ــت المعاج تناول

ومنهــا معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة والأدب 

»فالــراث مــا خلفــه الســلف مــن آثــار علميــة وفنيــة وأدبيــة، 

مــا يعتــر نفيســاً بالنســبة لتقاليــد العــر الحــاضر وروحــه، 

ولاشــك في أن الــراث هــو جــزءاً مــن الثقافــة بمعناهــا 

ــع«. ــي الواس الأنثروبولوج

ــة  ــر المادي ــة وغ ــال المادي ــافي الأع ــراث الثق ــمل ال يش

التــي يعــر بهــا النــاس عــن قدراتهــم الإبداعيــة مثــل: 

اللغــات، والطقــوس، والمعتقــدات والمعــارف، والعــادات 

والتقاليــد، والفنــون والحــرف، والمواقــع والآثــار التاريخيــة، 

الــراث  وينقســم  والمكتبــات.  الفنيــة،  والأعــال  والأدب، 

الثقــافي إلى قســمين: القســم الأول هــو الــراث الثقــافي 

المــادي، ويشــمل المبــاني والنقــوش والتحــف، والآثــار، 

خلفتــه  مــا  وكل  إلــخ،  والأبــراج....  والحصــون،  والأفــاج، 

ــادي،  ــافي الم ــراث الثق ــاصر ال ــن عن ــدة م ــارات البائ الحض

كالأنهــار  الطبيعــي  الــراث  القســم  هــذا  يشــمل  كــا 

والبحــار والأشــجار والجبــال. 

المــادي،  غــر  الثقــافي  الــراث  هــو  الثــاني  والقســم   

الــراث  بعبــارة  ويقصــد  المعنــوي.  الثقــافي  الــراث  أو 

ــكال  ــورات وأش ــات والتص ــادي »الممارس ــر الم ــافي غ الثق

مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  والمهــارات،  والمعــارف  التعبــر 

آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة، التــي تعدهــا 

الأفــراد،  الأحيــان  بعــض  وفي  والمجموعــات،  الجماعــات، 

الثقــافي  و»الــراث  الثقــافي«.  تراثهــم  مــن  جــزءاً 

والآداب  والقيــم  والتقاليــد  العــادات  هــو  المــادي  غــر 

والفنــون والحــرف والمهــارات وشــتى المعــارف الشــعبية 

التــي أبدعهــا وصاغهــا المجتمــع عــر تجاربــه الطويلــة 

أفــراده ويتعلمونهــا بطريقــة عفويــة،  التــي يتداولهــا 

ــل  ــا تمث ــث إنه ــم، حي ــلوكهم وتعامله ــا في س ويلتزمونه

ــل  ــا تص ــة، ك ــرد بالجماع ــط الف ــزة ترب ــة ممي ــاً ثقافي أنماط

الحــاضر بالمــاضي. وبذلــك فهــو - أي الــراث - يشــكل هويــة 

الحضاريــة«. وشــخصيته  المجتمــع 

ــى  ــر، ع ــادئ الأم ــراث في ب ــكو لل ــف اليونس ــر تعري اقت

بعــد محــدد يتصــل بالبقايــا الأثريــة أو الماديــة التــي خلفهــا 

الإنســان عــر العصــور، غــر أن معانيــه ومدلولاتــه تطــورت 

تدريجيّــاً، وتشــعبت لتشــمل الــراث غــر المــادي الــذي 

ينطــوي عــى المخــزون الذهنــي للشــعوب والمجتمعــات 
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الحيــة، ومــا أنتجتــه مــن تــراث يتناقــل بالتواتــر، مــن جيــل إلى 

جيــل، عــر شــبكة الشــفاهية أو الممارســة وغيرهــا. لقــد 

اتســع مفهــوم الــراث الثقــافي في وقتنــا الحــاضر ليتنــاول 

ســواء  الســواء،  عــى  والحيــة  منهــا  البائــدة  الثقافــات 

مــا كان يتصــل بآثارهــا ومواقعهــا التاريخيــة ومخلفاتهــا 

ــات  ــك روحاني ــا في فل ــدور منه ــا ي ــرى، أو م ــة الأخ المادي

ــا. ــعوب وذاكرته الش

الاتفاقيــة  الثقــافي غــر المــادي، حســب  الــراث  عُــرفِ 

التــي صــدرت عــن اليونســكو في باريــس 17 أكتوبــر 2003م، 

وسُــميت بـ»اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي«، 

التعبــر،  وأشــكال  والتصــورات،  »الممارســات،  بأنــه: 

ــع  ــن آلات، وقط ــا م ــط به ــا يرتب ــارات وم ــارف، والمه والمع

ــات  ــا الجماع ــي تعتبره ــة، والت ــن ثقافي ــات، وأماك ومصنوع

والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، جــزءاً مــن تراثهــم الثقــافي. 

ينتقــل مــن جيــل  الثقــافي غــر المــادي  الــراث  وهــذا 

إلى جيــل، ويقــع بعثــه مــن جديــد مــن قِبــل الجماعــات، 

والمجموعــات طبقــاً لبيئتهــم، وتفاعلهــم مــع الطبيعــة 

بالهويــة  الشــعور  يعطيهــم  وهــو  تاريخهــم،  ومــع 

التنــوع  احــرام  والاســتمرارية، بمــا يســهم في تطويــر 

الإنســاني«. والإبــداع  الثقــافي، 

الاســتدامة بمعنــى اســتمرار الــيء ودوامه، والاســتدامة 

هــي »تحســن نوعيــة الحيــاة البشريــة، حــن نعيــش ضمــن 

ــتخدم  ــة«. اس ــة الداعم ــم البيئي ــتيعابية للنظ ــة الاس الطاق

القــرن  ثمانينيــات  في  مــرة  لأول  الاســتدامة  مصطلــح 

الأمــم المتحــدة  وعُــرفّ مــن قبــل مفوضيــة  العشريــن، 

ــتدامة  ــة المس ــأن التنمي ــام 1987 بـ ــة في ع ــة والتنمي للبيئ

هــي التنميــة التــي تفــي بحاجــات الوقــت الحــاضر دون 

المســاس بقــدرة الأجيــال المقبلــة عــى تلبيــة حاجاتهــا 

الخاصــة. 

العقــود  مــدى  عــى  الاســتدامة  مفهــوم  تطــور  لقــد 

في   1992 ســنة  الأرض  قمــة  وفي  الماضيــة،  الخمســة 

ريــودي جانــرو في البرازيــل، توســع مفهــوم التنميــة 

وهــي:  الثلاثــة  المكونــة  العنــاصر  ليضمــن  المســتدامة 

حمايــة البيئــة، والنمــو الاقتصــادي، والمســاواة الاجتماعية، 

والجــوع، ولاتــزال هنــاك العديــد مــن المشــكلات والتحديــات 

التــي تواجــه الإنســانية، ومــن أكــر تلــك التحديــات »التغــر 

وغيرهــا  المســاواة،  عــدم  الميــاه،  نقــص  المناخــي«، 

ــكل  ــل بش ــن أن تح ــي لا يمك ــات الت ــكلات والتحدي ــن المش م

ــن  ــاون م ــدولي التع ــع ال ــى المجتم ــاً ع ــردي، وكان لزام ف

ــد  ــك البع ــن في ذل ــتدامة مراع ــة المس ــز التنمي ــل تعزي أج

الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي. ومــن أجــل تحقيــق ذلــك 

والتزامــاً بدورهــا المنــوط بــه، وافقــت الأمــم المتحــدة عــى 

أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة التــي صــدرت ســنة 2015 

محتويــة عــى أهــداف التنميــة المســتدامة 17، وداعيــة 

ــن  ــداف ضم ــذه الأه ــق ه ــزام بتحقي ــالم إلى الالت دول الع

خططهــا الاســراتيجية والتنمويــة، واضعــن في الاعتبــار 

أبعــاد التنميــة المســتدامة الثلاثــة الاقتصــادي والاجتماعــي 

وعمــود  رابــع،  كبعــد  الثقافــة  إضافــة  وأخــراً  والبيئــي، 

ــتدامة. ــة المس ــدة التنمي ــن أعم ــس م رئي

والتنميــة المســتدامة هــي مصطلــح بيئــي، اقتصــادي، 

خريطــة  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  بــه  رســمت  اجتماعــي، 

التنميــة البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى مســتوى 

العــالم، هدفهــا الأول هــو تحســن ظــروف المعيشــة لــكل 

الإنتــاج وأســاليبه،  فــرد في المجتمــع، وتطويــر وســائل 

تــؤدي إلى اســتنزاف مــوارد كوكــب  وإدارتهــا بطــرق لا 

الأرض الطبيعيــة حتــى لا نحمــل الكوكــب فــوق طاقتــه.

التنميــة  وأهــداف  خطــط  في  الــراث  ظهــر  متــى 

؟  مة ا لمســتد ا

عــى الرغــم مــن المطالبــة بــإدراج الثقافــة كبعــد رابــع مــن 

ــيتي  ــيكو س ــر مكس ــتدامة في مؤتم ــة المس ــاد التنمي أبع

ســنة 2010، إلا أنهــا لم تذكــر بشــكل فاعــل ســوى في خطــة 

2030 التــي تضمنــت الأهــداف 17 للتنمية المســتدامة، ولأول 

مــرة يشــار إلى الــراث الثقــافي والطبيعــي بشــكل مبــاشر 

كأحــد مقاصــد الهــدف 11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، 

والمســتوطنات  المــدن  بجعــل  الخــاص  الهــدف  وهــو 

ــود  ــى الصم ــادرة ع ــة وق ــع وآمن ــاملة الجمي ــة ش البشري

ــتدامة.  ومس

الهــدف 11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ينــص عــى 

»جعــل المــدن والمســتوطنات البشريــة شــاملة للجميــع 

ــه وقــادرة عــى الصمــود ومســتدامة. وتنــص الغايــة  وآمن

الرابعــة مــن هــذا الهــدف إلى تعزيــز الجهــود الراميــة إلى 

ــي«. ــي العالم ــافي والطبيع ــراث الثق ــون ال ــة، وص حماي

إن الهــدف النهــائي لاتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر 

المــادي، هــو صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي بمــا 

يتــاءم ومتطلبــات التنمية المســتدامة، وإمكانات إســهامه 

في تحســن نوعيــة الحيــاة، وإيجــاد مصــادر دخــل للجماعات 

الــراث  وتجليــات  إســهامات  وتطويــر  المســتهدفة، 

الثقــافي غــر المــادي في التنميــة المســتدامة، فالــراث 

ــورة  ــد بص ــن جدي ــات م ــه الجماع ــي تبدع ــن ح ــافي كائ الثق

مســتمرة، وأنــه يســهم في كثــر مــن الحــالات، ليــس فقــط 

في التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة للمجتمعــات المحليــة 

والجماعــات والمناطــق التــي يعيشــون فيهــا، فالأهــم مــن 

ــه في  ــة صون ــراث وعملي ــذا ال ــهام ه ــو إس ــا ه ــك ربم ذل

ــا. ــات وازدهاره ــة والجماع ــة المحلي ــة الاجتماعي التنمي
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

منــذ أن أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 

اللــه، عــام 2023 عامــاً للاســتدامة، بــدأت دولــة الإمــارات حالــة مــن الاســتنفار في 

جميــع المياديــن، فســعت إلى إقامــة المبــادرات والفعاليــات والأنشــطة المنوعــة 

التــي تســلط الضــوء عــى تراثهــا الغنــي، وذلــك امتــداد لنهــج الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

ــة المســتدامة.  ــه، في الحفــاظ عــى البيئ ــان، رحمــه الل آل نهي

الإمارات 
ودورها في استدامة التراث 

تحــرص دولــة الإمــارات العربيــة عــى إقامــة العديــد مــن 

بالــراث  تحتفــي  التــي  الســنوية  والفعاليــات  المهرجانــات 

أبرزهــا ســباقات  للحفــاظ عليــه، ومــن  المحــي، وتســعى 

قــر  ومهرجــان  الهجــن،  وســباقات  الشراعيــة،  القــوارب 

الحصــن، ومهرجــان الشــيخ زايــد الــراثي، ومهرجــان ســويحان، 

ومهرجــان  للرطــب،  ليــوا  ومهرجــان  الظفــرة،  ومهرجــان 

ــتطاعت  ــد اس ــة، لق ــارقة التراثي ــام الش ــات أي ــراوي، وفعالي ال

دولــة الإمــارات أن تعمــل عــى حمايــة الــراث عــر اســتدامته 

والحفــاظ عليــه، مــن خــال هــذه المهرجانــات والفعاليــات 

ــر  ــر ع ــدور الكب ــة ال ــات التراثي ــت المؤسس ــد لعب ــا، لق وغيره

المشــاركة والتعبــر عــن تراثها في معارض الصيد والفروســية 

المهرجانــات  لهــذه  كان  لقــد  البحــري،  الــراث  ومهرجــان 

ــداد  ــات الأج ــت رياض ــارات، فأحي ــاء الإم ــدى أبن ــرة ل ــة كب قيم

وهواياتهــم، كســباق الهجــن والقنــص والتجديــف، وســاعدت 

عــى إقامــة المعــارض وعمقــت جســور التواصــل عــر الأجيــال، 

ــن  ــزءاً م ــون ج ــة، لتك ــج التعليمي ــراث في المناه ــن ال بتضم

تربيــة النــش في مراحلــه الدراســية. 

 لقــد ارتبطــت المجالــس الإماراتيــة في المجتمــع الإمــاراتي 

والترابــط  والتكاتــف  والتعــاون  الاجتماعيــة  بالتنشــئة 

ــافي،  ــق الثق ــال والعم ــئة الأجي ــة وتنش ــل والتربي والتواص

ــد أن  ــن لأح ــس، ولا يمك ــب المجل ــخصية لصاح ــة الش والهوي

يــدرك أهميــة هذا العنــر المادي في المجتمــع الإماراتي، 

الــذي  الثقــافي  بالعمــق  إذا كان عــى وعــي كامــل  إلا 

المرتبطــة  الرمزيــة  وأهميتــه  ودلالاتــه  المجلــس  يمثلــه 

بشــخصية الفــرد الإمــاراتي، تعــود فكــرة المجالــس إلى 

مــا قبــل الثلاثينيــات، ولا تــزال تعقــد حتــى الآن، فقــد حــرص 

الحــكام عــى عقــد مجالســهم أو مــا يعــرف بالدواويــن 

ووجهــاء  والأدبــاء  الأعيــان  إليهــا  يفــد  التــي  الــرزة  أو 

إليهــا  ويفــد  الآراء،  فيهــا  يتبادلــون  والشــعراء،  البلــد 
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ــات  ــك الملتقي ــكلت تل ــد ش ــات، لق ــاس وذو الحاج ــة الن عام

والمجالــس الاجتماعيــة رافــداً مهــاً ســاعد عــى إثــراء 

ــس كان  ــا أن المجال ــر، ك ــرف إلى الآخ ــوار، والتع ــة الح ثقاف

لهــا الــدور الكبــر في ظهــور كثــر مــن البــوادر الثقافيــة، 

ــن  ــا م ــة وغيره ــة الثقافي ــم النهض ــهمت في دع ــد أس وق

المبــادرات التــي تبنتهــا المجالــس المفتوحــة، مــن خــال 

طــرح الــرؤى والأفــكار، وتبــادل الآراء حــول العديــد مــن 

القضايــا والظواهــر الاجتماعيــة، ولاســيما في شــهر رمضان 

الــذي تعقــد فيــه كثــر مــن الجلســات والحــوارات، ويحــرص 

العامــة،  النخــب والشــخصيات  كثــر مــن  عــى حضورهــا 

ويمثــل الحــرص عــى عليهــا جــزءاً مــن الحــرص عــى الثقافة 

ــارات أن  ــة الإم ــتطاعت دول ــد اس ــتدامة، لق ــة المس الإبداعي

ــن  ــتداماً، م ــاً مس ــه تراث ــل من ــاً، وتجع ــا عالمي ــوق تراثه تس

ــدم  ــتطاعت أن تق ــد اس ــه، لق ــاء ب ــه والاحتف ــج ل ــال التروي خ

ــتقبل،  ــة والمس ــى الحداث ــاح ع ــاً للانفت ــاً أصي ــاً عربي نموذج

لقــد  والانتــاء،  والأصالــة  الهويــة  في  التفريــط  دون 

أصبحــت نموذجــاً عالميــاً في التعايــش والحــوار والتفاهــم 

بــن مئــات الجنســيات المختلفــة، لقــد أســهمت المؤسســات 

التراثيــة في الدولــة والمتاحــف الحكوميــة والخاصــة في 

تنظيــم كثــر مــن البرامــج المســتدامة، وتنظيــم المهرجانات 

الثقافيــة، وإنشــاء المراكــز الثقافيــة والمتاحــف والمعــارض 

وورش العمــل والاحتفــاء بالفعاليــات التراثيــة، والحفــاظ 

نحــو  والســعي  التاريخيــة  والمعــالم  المواقــع  عــى 

ترميمهــا، حيــث تمثــل الأبنيــة التاريخيــة اليــوم في شــكلها 

الهنــدسي والمعــاري جانبــاً مهــاً مــن تاريــخ الدولــة 

العــر  إلى  بعضهــا  يعــود  حيــث  الإمــاراتي،  والمجتمــع 

يجعــل  مــا  التراثيــة،  أهميتهــا  خــال  مــن  أو  البرونــزي، 

ــا الحفــاظ  ترميمهــا ضرورة مهمــة وأمــراً ملحــاً، يحتــم علين

ســبيل  في  كبــرة  بجهــود  الدولــة  قامــت  لقــد  عليهــا، 

الحفــاظ عــى المبــاني التاريخيــة وترميمهــا وصيانتهــا، 

رغــم المخاطــر الكبــرة التــي تكتنــف عمليــة الترميــم، منــذ 

ــملت  ــاً، ش ــى تاريخي ــة 160 مبن ــم قراب ــم ترمي ــام 1985 ت ع

ــا،  ــاجد وغيره ــكنية ومس ــاني س ــة ومب ــراج مراقب ــاً وأب قلاع

بحســب تقريــر مجلــة »الحصــن«، الصــادرة عــن بنــك أبوظبــي 

ــود  ــذي يع ــي، ال ــن في أبوظب ــر الحص ــا ق ــاري منه التج

بنــاؤه إلى النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن عــر، ويعــد 

ــراً  ــا، نظ ــرى ترميمه ــي ج ــة الت ــاني التاريخي ــر المب ــن أك م

ــي  ــارة أبوظب ــبة لإم ــة بالنس ــة والحضاري ــه التاريخي لأهميت

والإمــارات بشــكل عــام، كــا تــم ترميــم مســجد الجاهــي، 

الــذي يعــود تاريخــه إلى القــرن التاســع عــر، ومنــزل 

حمــد بــن هــادي الدرمــي، الــذي يعــود تاريخــه للقــرن 

ترميمهــا  تــم  التــي  الجاهــي  وقلعــة  عــر،  الثامــن 

بدقــة خــال الســنوات الأخــرة. وتواصــل هيئــة أبوظبــي 

للثقافــة والســياحة دورهــا في ترميــم المبــاني التاريخيــة 

في إمــارة أبوظبــي، حيــث تضــم مدينــة العــن العديــد 

ــن  ــزءاً م ــكل ج ــي تش ــة، الت ــة الطيني ــاني التاريخي ــن المب م

الــراث المتميــز لإمــارة أبوظبــي، والتــي تحتــاج إلى حمايــة 

عاجلــة، بســبب طبيعتهــا الهشّــة، والتدهــور الحاصــل لهــا، 

ــام  ــوارئ في ع ــم الط ــج ترمي ــة برنام ــت الهيئ ــث أطلق حي

2008، لتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة لحفــظ هــذه المبــاني، 

ــى  ــاعدتها ع ــة لمس ــر فوري ــاذ تداب ــم الأضرار، واتخ وتقيي

ــة 160  ــم قراب ــادة ترمي ــة دبي إع ــل بلدي ــا تواص ــاء، ك البق

ــكنية  ــان س ــة ومب ــراج مراقب ــاع وأب ــا ق ــاً، منه ــى تاريخي مبن

ومســاجد وأســواق، وتهــدف إلى زيــادة العــدد إلى 220 

ــندغة،  ــة الش ــا منطق ــن بينه ــام 2016، م ــول ع ــاً بحل معل

وتــم التركيــز بشــكل خــاص عــى منــزل الشــيخ ســعيد آل 

مكتــوم، الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إلى عــام 1896، كــا 

مــن  مشروعــاً   20 مــن  أكــر  لإنجــاز  دبي  بلديــة  ســعت 

ــن  ــاً م ــة، انطلاق ــاني التاريخي ــل المب ــم وتأهي ــاريع ترمي مش

أهميــة الحفــاظ عــى الــراث، تــم ترميــم عــدد مــن المبــاني 

ــت  ــة، بي ــة الأحمدي ــدي، المدرس ــن الفهي ــل: حص ــة مث الأثري

الــراث، بيــت الوكيــل، مجلــس الغرفــة في منطقــة الجمــرا، 

ــا... و  ــة وغيره ــا التاريخي ــة حت ــة، وقري ــار، والبراح ــرج نه وب

تتــولّ »إدارة الــراث العمــراني« عمليــات إعــادة البنــاء، 

التــي لا تقــلّ دقـّـة عــن عمليــات الترميــم. وتتــم إعــادة البناء 

ــاء  ــداد والأبن ــا الأج ــوم فيه ــة، يق ــة متأنيّ ــال دراس ــن خ م

الذيــن ســكنوا في هــذه البيــوت أو هــذه المناطــق، بتقديم 

المســاعدة، بالاعتــاد عــى عــدد مــن الإثباتــات اللازمــة مــن 

صــور ووثائــق. وتتــمّ عمليــة البنــاء بالمــواد القديمــة التــي 

كانــت تسُــتخدم في حينهــا، ولا تأخــذ المــواد الجديــدة في 

الاعتبــار، فمثــاً يســتخدم الحجــر القديــم، المرجــاني، وليــس 

ــب  ــس، والخش ــواد الجب ــدفي، وم ــر الص ــل الحج ــوق، ب الطاب

والصــاروج والنــورة. ولابــدّ مــن أن تكــون هــذه العمليــة 

ــا. ــع بعضه ــة م مترابط

ولا تــرك المبــاني التاريخيــة مــن دون صيانــة أو ترميــم 

ــة  ــل الطبيع ــر بعوام ــا تتأثّ ــان م ــا سرع ــة؛ لأنهّ ــرة طويل لف

والظــروف المناخيّــة. كــا تقــوم »إدارة الــراث العمــراني« 

بمراقبــة 200 مبنــى تــراثي في إمــارة دبي. 

وغنــي عــن الذكــر أن ترميــم المبــاني القديمــة في الإمارات، 

ــة  ــاضي الدول ــاءً لم ــر إحي ــدول، يعت ــن ال ــا م ــا في غيره ك

ــا  ــى، ك ــراء وغن ــن ث ــا م ــه تاريخه ــر ب ــا يزخ ــا، وم وحضارته

يوثـّـق لحقــب تاريخيــة موغلــة في القــدم، تعــرّ عــن عراقــة 

المــكان وتنوّعــه، وهــذا مــا يفــرّ بوضــوح عنايــة واهتــام 

ــم  ــى ترمي ــوف ع ــة بالعك ــة المختص ــات الحكومي المؤسس

المبــاني القديمــة في الدولــة، والمحافظــة عــى تاريخهــا 

وتراثهــا، وتحويلهــا إلى أماكــن ســياحية مهمــة. 

لقــد اســتطاعت دولــة الإمــارات خــال أكــر مــن خمســن عامــاً 

ــاً  ــاً عالمي ــت نموذج ــام 1971 قدم ــذ ع ــا، فمن ــق رؤيته أن تحق

التــي أصبحــت معالمهــا  يــدل عــى عظمــة هــذه الدولــة 

محطــات مســتدامة. لقــد تصــدرت دولــة الإمــارات مصــاف الــدول 

ــادة  العالميــة بمعالمهــا التراثيــة وهندســتها للمســتقبل بقي

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولة، 

مســتدامة،  متنوعــة  اقتصاديــة  قــوة  الإمــارات  جعــل  في 

والانتقــال مــن عــالم الصحــراء إلى عــالم متحــر مســتدام، 

ــي. ــراث المح ــة وال ــى الهوي ــاظ ع ــهم في الحف يس
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استدامة التراث..   
رؤية وتطلعات للمستقبل

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، عــام 2023 عام الاســتدامة، 
تحــت شــعار »اليــوم للغــد«، شــعار يجسّــد نهــج الإمــارات وأهدافهــا ورؤيتهــا في مجــال 
الاســتدامة ومســؤوليتها في مواجهــة التحديــات، لتــرك إرثــاً إيجابيــاً للأجيــال المقبلــة، وذلــك 
لتسريــع وتــرة التنميــة المســتدامة، ولا يمكــن أن نغفــل الــدور الــذي تقــوم بــه دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة للمحافظــة عــى المــوروث الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي يصــب 
ــى  ــة ع ــة بالمحافظ ــات المعني ــات والمؤسس ــال الجه ــن خ ــا م ــالات، بتعدده ــع المج في جمي
الــراث، فالمــوروث مرتبــط بالثقافــة والــراث، والاســتدامة هــي إحــدى أهــم ركائــز إطــار العمــل 
ــة  بشــأن الــراث الثقــافي، وذلــك لقدرتهــا عــى تعزيــز رأس المــال الاجتماعــي، وحمايــة البيئ
والــراث والطاقــات المتجــددة؛ بحيــث التغــر يكــون للأفضــل، وجعلهــا أكــر اســتدامة عــر تفجــر 

طاقــات وإمكانــات التنميــة المســتدامة مــن أجــل مســتقبل مــرق وعــالم أفضــل .

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

يعــدّ الــراث جوهــر الهويــة ودليــل الانتــاء الــذي يميــز 

ــتقبله،  ــاضره ومس ــه وح ــكل بصمت ــر، ويش ــن آخ ــعب ع ــه ش ب

وإذا جئنــا إلى تعريــف الــراث المســتدام، فهــو دور الــراث 

بأنواعــه ومســتقبله في التنميــة المســتدامة، مــن خــال 

مناقشــة القــرارات والخيــارات التــي يمكــن اتخاذهــا وصــولاً 

ــاء،  ــة والانت ــن الهوي ــرب ع ــتدامة دون التغ ــة المس للتنمي

والــراث عامــل مهــم في التنميــة الحضريــة المســتدامة 

دون التغــرب عــن الهويــة والانتــاء، ولتحقيــق ذلــك يكــون 

بالاهتــام بالمبــاني التراثيــة وأثرها في مســتقبل مســتدام 

وتســليط الضــوء عــى المبــاني والأماكــن التاريخيــة ودورهــا 

في الحفــاظ عــى الهويــات المحليــة، فضــاً عــن البحــث في 

ســبيل اســتعادة مواقــع الــراث المعرضــة للدمــار والخطــر، 

ومــواد  ومهــارات  تقنيــات  باســتخدام  ترميمهــا  وإعــادة 

التجديــد التقليديــة كجــزء مــن التنميــة الحضريــة المســتدامة 

اجتماعيــاً وبيئيــاً. إن أحــد أهــم وجــوه الــراث المســتدام 

يتجــى في زيــادة تقديــر للــراث الطبيعــي، مــع الاهتــام 

بــالإدارة الاســراتيجية للمناظــر الطبيعيــة والحفــاظ عــى 

الــراث  ويشــمل  البيولوجــي،  والتنــوع  البريــة  الحيــاة 

المســتدام دور الســياحة أيضــاً، فالمهــم هــو الحفــاظ عــى 

هويــة المجتمعــات، وضــان اســتمرارية التقاليــد والأنشــطة 

الثقافيــة التراثيــة التــي تدخل في إطــار »التعبــر الثقافي«. 

ــادر  ــن مص ــاً م ــدراً مه ــافي مص ــوروث الثق ــكل الم إن تش

عــادات  في  خصوصيتهــا  يجســد  إذ  الإماراتيــة؛  الثقافــة 

ــادر  ــوع مص ــذا في تن ــهم ه ــد أس ــده، وق ــع وتقالي المجتم

مجتمــع  في  الجغرافيــة  البيئــة  وتنــوع  المــوروث،  هــذا 

ــن  ــة ب ــة المتنوع ــه الجغرافي ــوع بيئات ــط، بتن ــل النف ــا قب م

الــذي  المــزارع،  أو  والريــف  والجبــال  والصحــراء  الســاحل 

ربــط  مجتمعيــة،  ثقافيــة  ملامــح  مجموعــه  في  شــكّل 

ــد  ــه، وق ــده وقيم ــه وتقالي ــه عادات ــي ل ــام قب ــا بنظ بينه

بــارز في إظهــار  بــدور  قامــت المؤسســات المجتمعيــة 

القيــم الحضاريــة والتراثيــة والتاريخيــة للدولــة، والقيــام 

وهوياتهــم  الأجــداد  رياضــات  وأحيــت  بمســؤولياتها، 

كســباقات الهجــن والقنــص والتجديــف، وأقيمــت المعــارض 

وعمقــت  التراثيــة،  اليدويــة  بالمشــغولات  تعُــرف  التــي 

إحيــاء  عــر  الأجيــال  بــن  التواصــل  مــن  متينــة  جســوراً 

العــادات والتقاليــد المجتمعيــة الأصيلــة في نفــوس الأبنــاء 

وســلوكهم، وتتشــابك فيــه المفــردات والمعطيــات بآليــات 

ــادي  ــب الم ــها، فالجان ــت نفس ــا بالوق ــتدامة وترفده الاس

مــن الــراث يتضمــن المتاحــف التراثيــة والترويــج والتســويق 

للــراث العمــراني والبعــد الاقتصــادي والســياحة الثقافيــة 

والتــوازن بــن التنميــة المســتدامة ومتطلبــات الســياحة 

ــا في  ــياحة، وأثره ــراني والس ــراث العم ــى ال ــاظ ع والحف
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ــة  ــاني الأثري ــذه المب ــراني، وه ــراث العم ــى ال ــاظ ع الحف

ــن  ــاه م ــا تتلق ــس م ــاً في عك ــر وضوح ــي الأك ــة، ه والتراثي

ــا،  ــن جنباته ــاة ب ــث الحي ــا وب ــاظ عليه ــتدامة في الحف اس

في  فالاســتدامة  ونتائجهــا،  الاســتدامة  ثمــار  وإبــراز 

انعــكاس  للمحافظــة عليهــا، لأنهــا  الجانــب مهــم  هــذا 

ــاً  ــوم تدريجي ــول المفه ــا، وتح ــة وتطوره ــارة المنطق لحض

الحفــاظ  مفهــوم  إلى  التاريخيــة  المبــاني  حمايــة  مــن 

المســتدام وعمليــة الإبقــاء وصــون المنشــأ جنبــاً إلى جنــب، 

ــا  ــأ وعلاقته ــاء المنش ــون وبق ــار ص ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

مــن  بــه،  وارتباطاتهــا  وخصائصهــا  الحضــاري  بنســيجها 

وتحويلهــا  التراثيــة،  للمبــاني  والتجديــد  الترميــم  خــال 

ــاني  ــى المب ــاظ ع ــياحية، والحف ــزارات س ــف أو م إلى متاح

التراثيــة وحمايتهــا ودعمهــا وإعــادة إنشــائها. 

بالاســتدامة، وتشربــت بمفاهيمهــا  ارتبطــت  إن الإمــارات 

والمبــادئ التــي أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ، وركنــاً أساســياً 

الــدول  أكــر  مــن  أصبحــت  وقــد  البــاد،  وتقــدم  لتطــور 

وسياســاتها  ومبادراتهــا  بجهودهــا  للاســتدامة،  ســعياً 

ــعت  ــد س ــة، فلق ــق التراثي ــياحية للمناط ــتثماراتها الس واس

منظمــة  في  تراثهــا  مــن  العديــد  لتوثيــق  قــوة  بــكل 

اليونســكو، إلى جانــب إنهــا ســعت إلى ترميــم وإعــادة 

تشــييد العديــد مــن القــاع والآثار القديمــة، وتحويــل بعضها 

إلى متاحــف ومراكــز لعقــد المؤتمــرات والــدورات والــورش 

ــت  ــا اهتم ــياح، ك ــراث والس ــي ال ــة ومحب ــتقبال الطلب لاس

ــن  ــت الباحث ــراث، ودعم ــي ال ــداد وحافظ ــتقطاب الأج باس

منهجيــات  واتبــاع  الــراث،  لتوثيــق  ببحوثهــم  واهتمــت 

وأســاليب للتعامــل لتحقيــق تــراث مســتدام مــع الاهتــام 

بالأبحــاث والدراســات الحديثــة للبيئــة التراثيــة المســتدامة، 

والأبعــاد والجوانــب الحضرية لاســتدامة المناطــق التاريخية، 

والمفهــوم المتغــر للأصالــة والســامة وانعكاســاته عــى 

التاريخيــة  المناطــق  وإدارة  العالمــي،  الــراث  مواقــع 

ــن  ــاون ب ــة والتع ــب الشراك ــا، إلى جان ــا وتطويره وتنميته

المؤسســات العامــة والخاصــة، واســتخدام تقنيــات حديثــة 

الــراث  عــى  للحفــاظ  ذكيــة  حلــول  لإيجــاد  وتطبيقــات 

والممارســات المســتدامة ضمــن وســائل الإعــام الاجتماعية 

في  مســتمرة  الجهــود  التاريخيــة.  بالمواقــع  المعلقــة 

مجــال صــون الــراث وضــان اســتدامته. وأكــر مثــال »متحف 

ــة  ــق التاريخي ــرز المناط ــندغة، أب ــي الش ــندغة« في ح الش

في إمــارة دبي، وشــاهد عــى نشــأة الإمــارة وازدهارهــا، 

بــن  ويحمــل  العريــق،  وتراثهــا  الإمــارة  تاريــخ  ويــروي 

جنباتهــا عبــق المــاضي بمســاحاته الشاســعة ومرافقــه 

أكــر  يعتــر  بالــراث،  المرتبطــة  ومشروعاتــه  المتنوعــة 

ــاز  ــة للإنج ــة عالمي ــرد قص ــارات، ي ــراثي في الإم ــف ت متح

مبتكــر  بشــكل  مــرق  مســتقبل  إلى  يأخذنــا  البــري، 

ــة،  وخــاق ومبــدع وكنــوزه المرتبطــة برؤيــة ورســالة الدول

بسياســة اســتثمار الثقافــة وعناصرهــا في مجــال الصناعــات 

المســتدامة  التنميــة  تعزيــز  منهــا  والهــدف  الإبداعيــة، 

للمجتمعــات والاقتصــادات الحديثــة، بهــدف خلــق فــرص 

اســتثمارية إبداعيــة. 

آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وجــه  كــا 

مكتــوم، بتحويــل منطقــة الشــندغة إلى متحــف مفتــوح، 

ــا  ــرفّ بإنجازاته ــة، ويع ــة دبي الملهم ــالم قص ــرض للع يع

الفريــدة، بمــا لهــا مــن أبعــاد إنســانية وحضاريــة، يلخصهــا 

ســموه في كلامــه العميــق إلى العــالم: »متاحفنــا منــارات 

ثقافيــة، وشــواهد عــى تراثنــا الأصيــل، نريــد للعــالم أن 

ــى  ــت ملتق ــق، كان ــا العري ــة دبي وتاريخه ــرف إلى قص يتع

التُّجــار والباحثــن عــن حيــاة أفضــل، وســتبقى القلــب النابــض 

ــانياً«. ــاً وإنس ــالم ثقافي ــارات الع لحض

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

29 28

ملف العدد



الاستدامة والتراث

ــه  ــا، إن ــر هويته ــكل جوه ــعوب، وتش ــز الش ــي تمي ــل الت ــم العوام ــن أه ــافي م ــراث الثق ــدّ ال يع

ــارف  ــد والمع ــادات والتقالي ــمل الع ــث يش ــة، حي ــال القادم ــداد للأجي ــه الأج ــذي يترك ــل الإرث ال يمث

ــة  ــؤولية جماعي ــدّ مس ــراث يع ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــاً، إن الحف ــاً معين ــز مجتمع ــي تمي ــون الت والفن

ــافي. ــوع الثق ــى التن ــاح ع ــاء والانفت ــز الانت ــهم في تعزي ــة، إذ يس ــة ودولي وطني

وعــى الرغــم مــن أن الــراث يعــدّ مصــدراً للفخــر والهويــة، إلا أنــه يواجــه تحديــات كبــرة ناتجــة 

عــن التقــدم التكنولوجــي والتغــرات الاجتماعيــة، فقــد يتعــرض الــراث لخطــر الاندثــار أو التشــويه 

نتيجــة للضغــوط البيئيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

يأتي مفهوم الاســـتدامة للمســـاعدة على التصدي لهذه 

التحديـــات. إن الاســـتدامة تعنى بتحقيق التـــوازن بين تلبية 

احتياجـــات الأجيـــال الحالية دون المســـاس بقـــدرة الأجيال 

القادمـــة على تلبيـــة احتياجاتهـــا، وبالتالي، فـــإن الحفاظ 

على الـــراث يعد جـــزءاً أساســـياً من مفهوم الاســـتدامة، 

حيث يتعـــن علينـــا العمل على توفـــر الحمايـــة والرعاية 

لهذه الثروات الثقافيـــة من خلال اتخـــاذ التدابير الضرورية.

توثيق ودراسة  للتراث  الاســـتدامة  اســـراتيجيات  وتتضمن 

الموروثـــات الثقافية، وتطويـــر برامج للتثقيـــف والتوعية 

بأهميتهـــا، ودمجهـــا في الحيـــاة اليوميـــة للمجتمعات. 

كما يجب تشـــجيع المبـــادرات التي تدعم الحـــرف اليدوية 

والفنـــون التقليديـــة، وتعزيـــز التفاعل بين الأجيـــال لنقل 

والمهارات. المعرفـــة 

بالإضافـــة إلى ذلـــك، تتطلب الاســـتدامة أيضاً 

الحضري  التطـــور  بـــن  تـــوازن  تحقيـــق 

الطبيعيـــة  البيئـــة  عـــى  والحفـــاظ 

والمناظـــر الطبيعيـــة التي تشـــكل 

جزءاً مـــن الـــراث. يجـــب أن تكون 

هنـــاك خطـــط محكمـــة للتنميـــة 

تأخـــذ في اعتبارهـــا الحفاظ على 

والمعـــار  التاريخيـــة  الأماكـــن 

الطبيعيـــة. والمناطـــق 

إضافـــة إلى الجهـــود التـــي يجـــب 

بذلهـــا للحفـــاظ على الـــراث الثقافي، 

والتبـــادل  التواصـــل  تشـــجيع  أيضـــاً  يجـــب 

الثقـــافي بـــن الشـــعوب والثقافـــات المختلفـــة. 

يمكن أن تســـهم هـــذه العمليـــات في تعزيـــز التفاهم 

المتبـــادل وتقويـــة العلاقات بين الأمم، مما يســـهم في 

بنـــاء جســـور الســـام والتعـــاون الدولي.

علاوة على ذلـــك، يتوجب علينا أيضاً توجيـــه الاهتمام إلى 

تطويـــر المناهج التعليمية لضمان تضمـــن التراث الثقافي 

كجـــزء أســـاسي منها. يجـــب أن يكـــون التعلم عـــن التراث 

شـــاملاً ومتاحاً للجميع، ســـواء في المـــدارس أو من خلال 

وســـائل التعلم الرقمية والمكتبات المتاحـــة على الإنترنت.

مـــن ناحية أخرى، يجب تعزيز دور الجمعيات والمؤسســـات 

الثقافيـــة في دعـــم الفعاليـــات والفعاليـــات الثقافيـــة 

والفنيـــة. إن توفـــر المنصـــات التـــي تســـمح للفنانـــن 

والحرفيـــن بعـــرض مواهبهـــم وإبداعاتهـــم يعـــزز من 

حيويـــة التراث، ويشـــجع على اســـتمرارية هـــذه الفنون 

التقليدية. والصناعـــات 

وفي السياق نفســـه، تلعب الســـياحة الثقافية دوراً كبيراً 

في تعزيـــز الاســـتدامة. توفير فـــرص للزوار لاستكشـــاف 

المواقـــع الثقافيـــة والتاريخية، يمكـــن أن يكـــون مصدراً 

للدخـــل والتنميـــة المحلية. ومـــع ذلك، يجـــب أن تتم هذه 

الأنشطة الســـياحية بشـــكل مســـتدام، مع مراعاة حماية 

البيئـــة والحفاظ عـــى التراث بشـــكل صحيح.

ولذلـــك يظهـــر الـــراث والاســـتدامة تكامـــاً وثيقـــاً بين 

الحفـــاظ على الـــروات الثقافية، وضمان اســـتمرارية هذا 

الإرث للأجيـــال القادمـــة. إن الاســـتثمار في الـــراث يعـــزز 

التنمية المســـتدامة، ويعكس الاهتـــام بالتنوع الثقافي 

الـــذي يـــري الحضـــارات، ويمكّنها مـــن الازدهار.

الاستدامة في القرآن الكريم 

عـــى  المســـلمين  يحـــث  الكريـــم  القـــرآن 

الاســـتدامة وحمايـــة البيئـــة، هنـــا بعض 

تتعلق  الكريـــم  القـــرآن  مـــن  الأمثلة 

بـــالأكل والـــرب:

إذَِا  :والَّذِيـــنَ  المـــوارد«  تدبـــر   .1

أنَفَقُـــوا لمَْ يسُْفِوُا وَلـَــمْ يقَْتُوُا 

وكََانَ بيََْ ذَٰلـِــكَ قوََاماً» )الفرقان: 

بعدم  مطالبون  المســـلمون   )67

التبذير،  وعـــدم  المـــوارد  إسراف 

ســـواء كان ذلك في الطعام أو أي 

نـــوع آخر مـــن الموارد.

بوُا وَلَ  2. الأكل بالمعقـــول: »وكَُلـُــوا وَاشَْ

تسُْفِـُــوا إنَِّهُ لَ يحُِـــبُّ المُْسْفِِـــنَ« )الأعراف: 31( 

القـــرآن يحث عـــى تناول الطعـــام والـــراب، ولكن من 

دون إسراف. الاعتـــدال في الأكل أمر مشـــجع.

3. التكافل ومشـــاركة الطعام: »وَيطُعِْمُـــونَ الطَّعَامَ عَلَٰ 

حُبِّهِ مِسْـــكِيناً وَيتَِيـــاً وَأسَِـــراً« )الإنســـان: 8-9( القرآن 

يشـــجع على مشـــاركة الطعام مع المحتاجين والفقراء.

بعَْـــدَ  الْرَضِْ  فِ  تفُْسِـــدُوا  »وَلَ  بالبيئـــة:  الاهتـــام   .4

إصِْلَحِهَـــا« )الشـــعراء: 205( القـــرآن يحـــث عـــى عدم 

تدمـــر الأرض والحفـــاظ عـــى البيئـــة.

رِينَ«  رْ إنَِّهُ لَ يحُِبُّ المُْبَذِّ 5. اســـتخدام الموارد بحذر: »وَلَ تبَُذِّ

)الأنعام: 141( الإسراف في اســـتخدام المـــوارد محظور 

ومذموم.

بـُــوا وَلَ تسُْفِوُا  6. التدبـــر الجيد للطعـــام: »وكَُلـُــوا وَاشَْ

إنَِّهُ لَ يحُِـــبُّ المُْسْفِِيَن« )الأعـــراف: 31( القرآن يحث على 

تناول الطعام بمـــا يكفي للإنســـان دون إسراف.
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هـــذه بعض الآيات التـــي تعكس قيم الاســـتدامة والحفاظ 

على البيئـــة من القرآن الكريم فيـــا يتعلق بالأكل، لكي 

يتشـــجع المســـلمون على التعاطي مع الموارد المتاحة 

في البيئة بحذر واعتدال وعـــدم التبذير والإسراف.  

الإستدامة في التراث الثقافي 

يقومـــون  والآبـــاء  الأجـــداد  كان  التقليديـــة:  العـــارة 

بتطبيـــق مفاهيم الاســـتدامة بشـــكل عفـــوي وفطري، 

ويســـتخدمون الأدوات ومـــواد البناء مـــن الطبيعة، وهي 

متوافـــرة بكثرة ويســـهل الحصـــول عليها مـــن دون عناء، 

وعادةً مـــا كانوا يقومون ببنـــاء الحصون والقـــاع والأبراج 

والبيوت، ســـواء من الطين أو من العرش )ســـعف النخيل( 

والأماكـــن الدينية من الطين والجص في البيئة الســـاحلية، 

أمـــا في البيئـــات الصحراوية والجبلية فكانوا يســـتخدمون 

الطـــن والأحجـــار، وجذوع النخيـــل في الأعمـــدة، والحصر 

في الســـقف، وكانـــوا مدركـــن جيـــداً فوائدهـــا الجمـــة 

للإنســـان والبيئة أمـــا الأضرار فـــا شيء يذكر.

مميزات العمارة التقليدية 

- صديقـــة للبيئة وبـــاردة في الصيف، وتتلاءم مـــع البيئة، 

حيـــث إنها لا تلـــوث البيئة، ولا تضر الإنســـان أبداً.

- تراعـــي متطلبـــات البيئة، حيـــث إن المواد منهـــا وإليها، 

وهي مناســـبة للبيئـــة التي يســـكنها البشر.

- اســـتخدام الطـــن في البناء من مـــواد البيئـــة، ويوجد 

بكـــرة في الأوديـــة التي تكـــون مجـــرى للوديان.

- هذا يـــؤدي إلى التقليل من اســـتخدام الكهرباء لأغراض 

التكييـــف والتبريـــد والتدفئـــة، كـــا نـــرى اليـــوم مـــن 

ممارســـات ضـــارة ومؤثـــرة في البيئة.

- بالتـــالي هـــذه المـــواد الطبيعيـــة تقلل مـــن الانبعاثات 

الكربونيـــة التـــي غالباً ما تكـــون مضرة بالبيئة والإنســـان.

- توفـــر الميـــاه وهنـــا الاســـتهلاك في الزمـــن الماضي 

لهـــذا المـــورد كان بســـيطاً، ويعتمد بشـــكل كلي على 

الإنســـان. حاجة 

- الوضـــوء: مثلاً كانـــت تســـتخدم الأباريق )جمـــع إبريق(، 

وهـــذا يخفف مـــن هدر المـــاء الـــذي نـــراه في عصرنا 

الحـــاضر، وهـــذا يخالف ما نـــراه في زمننا الحـــالي الذي 

تســـتخدم فيـــه المضخـــات الكهربائية لضخ المـــاء وهنا 

الكبير. الهـــدر  يحدث 

- الاســـتحمام اليومي: كان في الماضي اســـتخدام الماء 

بقـــدرٍ محدود، وعكـــس ما نراه في العـــر الحالي الذي 

تـــم فيه تركيـــب )البانيوهـــات( بالحـــام، وأيضـــاً تركيب 

الأحـــواض الخاصة بالبيـــت، التي تحتـــاج إلى كميات كبيرة 

واســـتخدامها. لملئها  جداً 

- الزراعـــة: كانت تـــروى بكميـــات معقولة، خاصةً أشـــجار 

النخيـــل، حيث تـــروى بعـــد ســـبعة أيـــام، أمـــا الزراعة 

الخضراوات كانـــت تزرع في فصل الشـــتاء، حيـــث لا تحتاج 

إلى كميـــات من الميـــاه، نظـــراً لاعتـــدال الطقس وعدم 

الحاجـــة إلى الـــري اليومي.

- النخيـــل: كانـــت تبنى منـــه البيـــوت مثل )العـــرش( جمع 

ومفـــرده عريـــش، وتبنـــى مـــن ســـعف النخيـــل، وهي 

مناســـبة وملائمـــة للبيئـــة الصحراويـــة وبـــاردة نوعاً ما 

في فصل الصيف، كذلك اســـتخدام الحـــر في الجلوس 

والصناعـــات الأخرى المشـــتقة مـــن ســـعف النخيل مثل 

)الصرود(، )المشـــب(، )المكبـــة(، الحبال من ليـــف النخيل، 

وهـــذه المـــواد جميعها صديقـــة للبيئة.

- عميـــات الطبخ اليوميـــة: كانت الوجبات تطبـــخ على النار 

التـــي توقد من أشـــجار البيئة، مثل حطب الســـمر وحطب 

الغـــاف وحطـــب الرمـــث أحيانـــاً، وكذلك حطـــب الأرطى، 

وقد اعتاد أبنـــاء الإمارات في الزمـــن الماضي على قص 

الأغصـــان اليابســـة فقط، وعـــدم قص الأغصـــان الخضراء 

إيمانـــاً بالحفاظ عـــى أشـــجار البيئة، وعدم اســـتخدام 

القـــص الجائر، ومن الجوانب الجميلـــة أنهم في الماضي 

كانوا يســـتخدمون الرمـــاد في الزراعـــة للمحافظة على 

قلويـــة التربة، وعادة الرمـــاد يحفظ الأشـــجار من العفن 

والفطر الـــذي يصيب بعض النباتات عندمـــا تكون صغيرة، 

ومن ثـــم يقضي عليهـــا فتموت.

- التدفئـــة: كانـــت في الماضي مـــن النار، وهنـــاك اقتصاد 

واضح واســـتهلاك محـــدود للحطب في التدفئـــة وخاصةً 

في فصل الشـــتاء.

- الغســـيل والاســـتحمام: كانت الكميات المستخدمة في 

هذه العمليـــات قليلـــة، وتفي بالغـــرض دون هدر في 

الميـــاه كـــا كان في المـــاضي، وهـــذا ينســـحب على 

غســـيل الملابـــس، وكانـــت تغســـل بكميـــات قليلة من 

الصابـــون، وكانـــت تجفـــف في الشـــمس ولا تســـتخدم 

أدوات كما نـــرى في وقتنا الحاضر مـــن تجفيف للملابس 

في الغســـالة، والـــيء الآخـــر الملابس كانـــت قليلة، 

ولم تعـــد كميات مـــن الملابس المســـتخدمة في وقتنا 

الحـــاضر، التي تحتـــاج إلى كميات للغســـيل عـــى مدار 

. ع لأسبو ا

- التنقـــل: كانـــت الدواب من جـــال وحمير هـــي الوحيدة 

الموجودة أمام النـــاس، وكذلك المـــي، لذلك نرى أن 

هذه الوســـائل كانت صديقة للبيئة، حتـــى فضلاتها كانت 

مفيـــدة للغطاء النباتي في البيئة المعاشـــة. 

وفي النهايـــة، يجب علينا أن نـــدرك أن التراث الثقافي هو 

جزء لا يتجزأ مـــن الثروات الوطنية والعالميـــة، وإن التزامنا 

الحفـــاظ عليـــه وترويجـــه يعكـــس اهتمامنـــا بمســـتقبل 

الأجيـــال القادمة، ويقـــوي من تعزيز التفاهـــم والتضامن 

العالم. شـــعوب  بين 
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ــردد؛  ــراب وال ــوف والاضط ــك الخ ــعبي، ينتاب ــوروث الش ــن الم ــة ع ــرع في الكتاب ــن ت ح
لأنــك لا تعــرف مــن أيــن تبــدأ حكايتــك، ومــن أي مخــزون ستســتقي معلوماتــك، فهنــاك 
ــانية  ــة الإنس ــذه الطاق ــاه ه ــر تج ــم والتنظ ــوب، والعل ــر المكت ــفهي، والخ ــول الش الق
التــي أبدعهــا الأجــداد والآبــاء عــر العصــور والأزمــان، في كل الــراث الإنســاني المحــي 
وغــر المحــي، ولكــن أي تــراث الــذي نريــد؟ إنــه الــراث الــذي يعــر عــن تجــارب الإنســان 
في شــكل لوحــات فنيــة أو لغويــة أو غنائيــة وإيقاعيــة أو إيمــاءات، ســواء في حكاياتنــا 
ــن  ــر ع ــي تع ــطورية الت ــا الأس ــزاوي، أو ملاحمن ــلية والح ــات التس ــعبية أو في علام الش

ــا، ســواء أكانــت شــعراً أم نــراً.   تاريــخ بعــض تجاربن

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الموروث وتحديات العصر
ــة  ــتها منظم ــي كرسّ ــوات الت ــك الدع ــن تل ــق م ــك ننطل لذل

ــر  ــة وتقدي ــكان دراس ــعوب م ــراث الش ــون ت ــكو، ليك اليونس

عنــد الأمــم، خاصــة بعــد إيمانهــا بــرورة التأمــل في أصالــة 

ــي  ــال الت ــر الأجي ــة ع ــه المتوارث ــاني وثقافت ــل الإنس العم

أســهمت وتســهم في وصــول الــراث والثقافــة المعنيــن 

وبــن  الآخــر،  إلى  والإنســانية  الشــعبية  بالموروثــات 

التــي تســعى دائمــاً إلى توظيــف  الحداثــة والمعــاصرة 

هــذه الموروثــات في حياتنــا اليوميــة عــر الغنــاء والشــعر 

والتمثيــل والســلوك الاجتماعــي، وغــر ذلــك.

ــاً  ــون مفص ــن ليك ــرن العشري ــة الق ــاءت نهاي ــا ج ــن هن م

حيــث  بالــراث،  الاهتــام  ضرورة  يــرى  لا  لمــن  وتحديــاً 

ــراث  ــع ت ــل م ــل والتفاع ــة التعام ــكو صيغ ــدت اليونس أوج

الشــعوب المختلفــة، باعتبــاره تراثــاً إنســانياً ليــس ملــكاً 

والطعــام  والهــواء  المــاء  كان  فــإذا  غــره،  دون  لفــرد 

ممنوحــة لــكل كائــن حــي، فــإن الــراث هــو ملــك لنــا 

ــة  ــة والمحلي ــن المكاني ــداً م ــاً بعي ــر جميع ــي الب ــن بن نح

جعلــت  لــذا  والإثنيــة؛  واللغويــة،  والدينيــة  والعرقيــة 

منظمــة اليونســكو وغيرهــا مــن المنظــات المنشــغلة 

بالــراث المــادي وغــر المــادي، الشــفاهي والمــدون 

ليكــون ثقافــة بــن النــاس، يتناولونهــا في أي لحظــة 

مــن  منطلقــاً  لــه  تناولنــا  يكــون  حــن  وبخاصــة  كانــت، 

رؤيــة ثقافيــة وفكريــة وتجديديــة، حيــث يأخــذك هــذا 

الاتجــاه لمجموعــة مــن الاهتمامــات الرئيســة، وكيفيــة 

ــل  ــي تعم ــط الت ــم الخط ــه، ورس ــه وتفكيك ــه وتحليل قراءت

عــى حفظــه وإعــادة تشــكله وفــق متطلبــات المرحلــة 

ــة،  ــة والفكري ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــة، وعوامله التاريخي

ــذا  ــن به ــتغلين والمهتم ــد المش ــات عن ــة التوجه وطبيع

ــا مــن تعبــرات  الــراث، إذ لا ينبغــي أن ننظــر إلى مــا وصلن

شــفاهية أو مخطوطــات أو مصــادر مختلفــة عــى أنهــا 

مــواد تاريخيــة وينتهــي الأمــر، بــل أن ننظــر لهــا مــن زوايــا 

تكــرس  وأن  والاتجاهــات،  المشــارب  متعــددة  مختلفــة 

لهــا المؤثــرات والملتقيــات والنــدوات والمحــاضرات في 

ــة  ــة والتراثي ــات الثقافي ــي، وفي المؤسس ــرم الجامع الح

مــن  والأهليــة  الرســمية  المتنوعــة  والفنيــة  والأدبيــة 

ــة  ــاً في كيفي ــاً ولاحق ــهم آني ــة تس ــة فاحص ــاء رؤي ــل بن أج

المحافظــة عــى هــذه التركــة التــي لا تقــدر بثمــن، وهــذه 

ــا الإنســان القديــم عــر الســنوات  الكنــوز التــي قدمهــا لن

والقــرون والأزمــان.

ولم تــأت هــذه الاهتمامــات أو العنــاصر مصادفــة، بــل كانــت 

ــة  ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــانية سياس ــارب إنس ــاض تج مخ

وثقافيــة، وظــروف معيشــة، وإذا كان الواقــع المعيــش 

آنــذاك، وتجــارب الإنســان عنصريــن مهمــن في هــذا الــراث، 

فــإن المتخيــل الــذي أتقــن ذلــك الإنســان توظيفــه وجعلــه 

يتمحــور حــول رؤيتــه وتطلعــه، فهــو في الوقــت ذاتــه 

عنــر مهــم في تكويــن التراث الشــعبي وبنائه واســتمراره 

وارتباطــه بالإنســان عــر العصــور وحتــى اليــوم، حتــى بــات 

الــراث الشــعبي وتلــك الموروثــات الثقافيــة تأخــذ مســاحة 

كبــرة في الذاكــرة الإنســانية، ذاكــرة الشــعوب، وذاكــرة 

ــا  ــن تراثن ــاً م ــر قرب ــا أك ــا يجعلن ــذا م ــان، وه ــكان والزم الم

وشــعبويتنا الثقافيــة، ليــس بهــدف التقوقــع داخــل محيــط 

دائرتــه، وتســييج الدائــرة بالأقفــال، بــل لــي نــدرس تاريخنــا 

الشــعبي وتراثنــا وأهميتــه في تواصلــه مــع موروثــات 

الشــعوب الأخــرى، ولمعرفــة موقعنــا الثقــافي ودور تراثنــا 

ــة  ــة المحافظ ــة، وأهمي ــة والتراثي ــات الثقافي ــاه الصراع تج

عــى هــذا المخــزون في ظــل التجديــد والتحديــث والتطوير.

في  والتأمــل  تراثنــا  دراســة  إلى  ندعــو  حينــا  ونحــن 
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المنجــز الثقــافي لهــذا الــراث، فإننــا نؤكــد في 

التــي  نبــذ كل الموروثــات  الوقــت نفســه 

ــل  ــن العق ــد ع ــعوذة والبع ــرس الش تك

وإســعاد الإنســان، والأخــذ بمــا يزيــد 

مــن دورنــا الحضــاري والثقــافي 

والشــعبي، وتأصيــل هويتنــا التي 

التحديــات  بهــا  تعصــف  راحــت 

المعــاصرة، خاصــة عنــد الشــباب 

في  دوره  يعــي  لا  الــذي 

يعــد  فلــم  والحيــاة،  المجتمــع 

هــذا  شــباب  إلى  بالنســبة  الــراث 

العــر ذا قيمــة إنســانية أو مهمــة 

ــد  ــا يبتع ــا، ولكي ــب علين ــك واج ــة، لذل حياتي

المــرء عــن تراثــه ومكوناتــه، ثــم يضعــف تدريجيــاً، 

ويــذوب في زحمــة العمــل اليومــي، والشــحن غــر المــرر 

ــا محتاجــون  مــن تلقــي الثقافــات الأخــرى دون وعــي، فإنن

بــن  الفعــي  والتواصــل  الثقافــة  جســور  لمــد  اليــوم 

ثقافتنــا الشــعبية التــي تؤصــل تاريخنــا ومــا هــو جديــد 

وحــداثي.  وعــري 

الشــعوب  مــن  الكثــر  نــرى  العــالم  إلى  النظــر  وحــن 

أهميــة  الثقــافي  ومخزونهــا  تراثهــا  تعطــي  أن  تحــاول 

كــرى؛ لــي يســتطيع أن يعــزز قيــم الهويــة والمكانــة 

الاجتماعيــة والسياســية، وكل مــكان لا يوجــد فيــه مخــزون 

ثقــافي وتــراثي، فإنــه بعيــد عــن حركــة التاريــخ الإنســاني، 

ألم نــدرس أن العــراق تحمــل بــن دفتيهــا ثمانيــة آلاف 

ســنة مــن الــراث الثقــافي والحضــاري؟ ألم نــدرس حضــارة 

مــر الفرعونيــة، وكذلــك حضــارة الشــام، ومنطقــة الخليــج 

العــربي؟ ألم نــدرس حضــارات الــدول الغربيــة؟ إذ يوجــد بين 

ــات  ــعبية والعلاق ــة الش ــات الثقاف ــارات والثقاف ــذا الحض ه

الإنســانية اليوميــة مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف، وطقــوس 

تــؤدى في مناســبات مختلفــة، مثــل: الــزواج والطــاق، 

الحــروب،  والــولادة، والختــان، وفي حالــة الوفــاة، وفي 

فــا  كثــرة،  مناســبات  وفي  والفيضانــات،  والكــوارث 

ــا،  ــر بتراثه ــام كب ــدول اهت ــذه ال ــون له ــتغراب أن يك اس

بــل إنــه المؤكــد بذلــك؛ أي حافــظ هــؤلاء عــى تراثهــم 

الثقافيــة والتنظيريــة  وحضارتهــم، وعــى مكتســباتهم 

التــي جعلتهــم يقــرؤون الــراث ويحافظــون عليــه، ونحــن 

لســنا بعيديــن عــن هــذا الطريــق الــذي ســلكه الأولــون مــن 

ــوه  ــا وأوصل ــاء تراثن ــى بن ــوا ع ــن عمل ــا، الذي ــا وأجدادن آبائن

لنــا؛ لهــذا واجــب علينــا أن نقــوم بمــا ينبغــي مــن أجــل 

ــه  ــه وتحليل ــراث، وحفظ ــراءة ال ــهام في ق الإس

وتقديمــه لأبنــاء جيلنــا والأجيــال القادمــة، 

وإلى الآخــر.

يحملــه  ومــا  الحــالي،  العــر  إن 

عــر  وتقلبــات  تناقضــات  مــن 

الشــبكة  أو  الفضائيــات 

العنكبوتيــة، يســهم بشــكل غبر 

ــانية  ــارة الإنس ــاه الحض ــرر تج م

يفــكك  أن  ويحــاول  الأصيلــة، 

عــى  الإنســانية،  العلاقــات 

كل  أن  إلى  مناداتــه  مــن  الرغــم 

هــذه التطــورات هــي في مصلحــة الإنســان وتخدمــه. لكــن 

الواقــع يقــول عكــس ذلــك؛ لأننــا نريــد أن نتمســك بمــا يؤكــد 

هويتنــا وثقافتنــا وعلاقاتنــا، وأيضــاً يعطينــا دور التواصــل 

إقنــاع  علينــا  وهنــا  وحضاريــاً،  ثقافيــاً  الآخــر  العــالم  مــع 

أنفســنا بــدور الثقافــة المحليــة والشــعبية والإبداعيــة، ومــا 

يضمــه هــذا الــراث مــن تركــة شــفاهية وكتابيــة، تلــك التــي 

تؤصلنــا وترســمنا عــى خريطــة الثقافــة العالميــة، وخاصــة 

في الــذكاء الاصطناعــي الــذي بــات مخيفــاً في تشــويه 

مــواد الــراث، فيــا بــن الإضافــة أو الحــذف أو المــزج مــع 

المورثــات الأخــرى مــن دون وعــي منــه.  
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استدامة التراث.. 
والنهج الإماراتي 

مــن الجميــل حقــاً أن يتــم إنصــاف الــراث، وجعلــه أحــد مكونــات التنميــة المســتدامة 
التــي ظلــت لعقــود تركــز عــى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع الأولويــات البيئيــة 
فحســب. ومــن المفــرح أن نجــد بعــض الحكومــات المســتنيرة، وقــد تمســكت بتراثهــا 
تــه بمقومــات الحيويــة والبقــاء، لوعيهــا بأهميتــه في مســرة نجاحهــا، إلى جانــب  وغذَّ
التحديــث الــذي احتضنتــه بعنايــة، فغــدا الــراث المســتدام، في نهجهــا، يشــكل اليــوم 
أصــاً أساســياً للتحــول البيئــي. وباتــت التنميــة المســتدامة تعتمــد عــى تشــجيع ودعــم 

ــاً.  ــة مع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

مــا مــن شــك في أن مصطلــح الاســتدامة مرتبــط بمفاهيــم 

ــوم  ــرف الي ــا يع ــور م ــاصر، وظه ــالم المع ــة في الع التنمي

بالتنميــة الشــاملة المســتدامة، والاســتدامة في جوهرهــا 

غايــة تســتوجب التخطيــط لهــا ضمــن اســراتيجيات تأخــذ 

بعــن الاعتبــار كل عنــاصر ســرورة الحيــاة للفــرد والمجتمــع، 

ــي  ــذا، فه ــورة. وب ــذه المعم ــوق ه ــاة ف ــه الحي ــكل أوج ول

شــأن تنمــوي جماعــي، تضطلــع بــه الــدول وحكوماتهــا، 

وثيــق  بشــكل  مرتبطــة  المســتدامة  التنميــة  يجعــل  مــا 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  والتحديــث  التنميــة  بمفاهيــم 

ــة لإدارة  ــدرة واعي ــات ق ــن المجتمع ــب م ــري، وتتطل والب

بهــا،  الخاصــة  ووســائلها  بطرقهــا  اســتدامتها  مســرة 

للوصــول إلى توفــر احتياجاتهــا الحاليــة دون المســاس 

بقــدرات الأجيــال المســتقبلية عــى أن تلبــي احتياجاتهــا.

حاجــات  تلبيــة  يضبــط  حيــاة،  نمــوذج  هــي  فالاســتدامة 

الحــاضر دون التعــدي عــى مقومــات تلبيــة حاجــات الأجيــال 

ــد،  ــة الأم ــة طويل ــق تنمي ــى تحقي ــل ع ــتقبلية، يعم المس

ــع  ــة م ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة التنمي ــتهدف مواءم تس

الأولويــات البيئيــة، مــن أجــل الحــدّ مــن التدهــور البيئــي 

المــوارد  عــى  الحفــاظ  مــع  المنــاخ،  وتغــر  الحــالي، 

الطبيعيــة قــدر الإمــكان، بمــا لا يتعــدى قدرتها عــى التجدد 

ــك في  ــددت ذل ــدة ح ــم المتح ــل الأم ــتقبل.  ولع في المس

ــا  ــذي ورد في وثيقته ــتدامة« ال ــوم »الاس ــا مفه تعريفه

ــرك«، إذ  ــتقبلنا المش ــوان »مس ــام 1987م. بعن ــادرة ع الص

تقــول الوثيقــة: »الاســتدامة هــي التنميــة التــي تســتجيب 

لاحتياجــات الوضــع الراهــن، مــع الأخــذ في الاعتبــار الإمكانــات 

ــا  ــا«. م ــن متطلباته ــتقبل لتأم ــال المس ــن أجي ــة م المطلوب

ــا  ــا ومواردن ــة أرضن ــو حماي ــتدامة ه ــر الاس ــي أن جوه يعن

ــل. ــدٍ أفض ــل غ ــن أج ــاً، م ــا بعض وبعضن

ومــع التطــورات الحديثــة في مجــال الاســتدامة، تطــورت 

ــة  ــة للطبيع ــاصر المادي ــب العن ــمل إلى جان ــارات لتش الاعتب

الثقــافي،  المــوروث  يخــص  معنويــاً  عنصريــاً  ومواردهــا 

بمفهــوم  خاصــة  ركيــزة  الثقافيــة  الاســتدامة  وغــدت 

المســتدامة  التنميــة  فباتــت  واعتباراتــه،  الاســتدامة 

الاقتصاديــة  التنميــة  ودعــم  تشــجيع  عــى  تعتمــد 

الأهميــة  لإدراك  وذلــك  معــاً،  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

ــة  ــالات الاجتماعي ــة في المج ــتدامة الثقافي ــدة للاس المتزاي

والاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة، فهــي ذات أهميــة 

الذيــن  النــاس  في  المؤثــرة  قوتهــا  في  تكمــن  خاصــة، 

الخادمــة  فالقــرارات  ووســيلتها؛  الاســتدامة  غايــة  هــم 

للاســتدامة، والتــي تتَُّخــذ في ســياق المجتمــع، وتحتــاج إلى 
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اســتجابة أفــراد المجتمــع لهــا، تنقلهــا بتميــز معتقــدات 

ذلــك المجتمــع التــي يحملهــا مــوروث المجتمــع الثقــافي.

نجــاح  في  للــراث  الفاعلــة  القــوة  تلــك  جانــب  وإلى 

أهميــة  التراثيــة  العنــاصر  مــن  للعديــد  فــإن  الاســتدامة، 

اقتصاديــة كــرى، كونهــا مــن أهــم المــوارد الاقتصاديــة، إن 

ــإلى  ــتدامتها. ف ــى اس ــل ع ــن العم ــا وأتُقِْ ــنَ توظيفه أحُْسِ

ــة  ــاصر التراثي ــا العن ــي تختزنه ــن الت ــة المضام ــب أهمي جان

بأبعادهــا الوطنيــة والحضاريــة والتاريخيــة، التــي يشــكل 

ــن  ــف الآخري ــوس، وتعري ــا في النف ــا وتعزيزه ــاظ عليه الحف

بهــا غايــة عليــا في مفهــوم »الــراث المســتدام«، فــإن 

ثمــة أهميــة اقتصاديــة ثقافيــة كذلــك، تســتدعي الوصــول 

والمبــاني  الآثــار  عــى  للمحافظــة  الطــرق  أفضــل  إلى 

أفضــل  في  دائمــاً  جعلهــا  عــى  والعمــل  واســتدامتها، 

صــورة لجــذب العديــد مــن الســائحين؛ للتعــرُّف إلى تــراث 

وتقاليــد شــعب هــذه المبــاني التــي تشــهد عــى جانــب مــن 

حضارتــه، وتعــرض بعــض تراثــه، وتحتضــن صــوراً مــن إبداعاتــه.

الاستدامة وتجارب إماراتية حيوية

تجربتهــا المكثفــة في  العربيــة المتحــدة  الإمــارات  لدولــة 

تعزيــز مفهــوم الاســتدامة؛ فهــي مــن أكــر دول العــالم 

ســعياً لخدمــة الاســتدامة، وذلــك بجهودهــا واســراتيجياتها 

الملهمــة ومبادراتهــا الرياديــة، وبسياســاتها وتشريعاتهــا 

التراثيــة،  للمناطــق  الســياحي  وباســتثمارها  الســباّقة، 

ورفــع الوعــي بقيمتهــا، وبســبل تنميــة الــراث العمــراني 

مكونــات  وعزائــم  همــم  وباســتنهاض  واســتدامته، 

المجتمعــات المحليــة لتشــجيع المشــاركة المجتمعيــة، إذ تعلن 

العــام الحــالي عامــاً للاســتدامة، تعزيــزاً لســجلهّا الــري في 

ــة؛  ــة عالمي ــة ريادي ــا مكان ــا بوّأه ــتدامة، م ــى الاس ــاظ ع الحف

فهــي شريــك ملتــزم ومســؤول وموثــوق عــى المســتوى 

الــدولي، وهــي في موقــع مثــالي لتعزيــز الإجــاع الــدولي 

عــى تصميــم وتنفيــذ حلــول مبتكــرة وعمليــة. 

فقــد شــهدت الإمــارات خــال العقــود الماضيــة تحــوّلاً بــارزاً 

في إطــار عمليــة التنميــة الثقافيــة واســتدامة الــراث، 

الإمــارات  شــعب  هويــة  عــى  الحفــاظ  جهــود  وتعزيــز 

ــور  ــس المغف ــه المؤس ــا زرع ــال م ــن خ ــك م ــه، وذل وثقافت

لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، مــن 

ــة  ــز مكان ــع تعزي ــوازي م ــه، بالت ــزاز ب ــراث واعت ــك بال تمسُّ

الإمــارات كإحــدى أكــر دول العــالم تطــوراً حضاريــاً وانفتاحــاً 

ــاً  ــراً إيجابي ــه، وتأث ــه وحضارات ــالم وثقافات ــى الع ــاً ع فاع

ــة. ــات المختلف ــن الثقاف ــوار ب في الح

بــن  العلاقــة  الواضــح في تمتــن  وغــدا للإمــارات نهجهــا 

الــراث والعــر، لتجعــل منهــا وحــدة متداخلــة بعــرى وثيقــة، 

تخــدم بنــاء نمــوذج إمــاراتي خــاص لمســتقبل يســتوعب الفعل 

ــري  ــداع الب ــن الإب ــب، ويحتض ــابي دون تعص ــاني الإيج الإنس

بــا حــدود، ويضيــف إلى اســتدامة التنميــة التــي ينشــدها 

الإنســان  الســاعين إلى منفعــة  تعــن كل  الجميــع منــارات 

وســامة البشريــة، وتحفــظ للأجيــال الإماراتيــة حقهــا التاريخي 

في بصمتهــا الثقافيــة المتجــددة في العطــاء العــري الذي 

ــه.      ــيج تكوين ــة في نس ــذوة الأصال ــى ج ــهد ع يش

فعــر العديــد مــن المبــادرات، بــرزت الجهــود الإماراتيــة 

إلى  والمعنــوي،  المــادي  بشــقيه  الــراث،  تحويــل  في 

نمــط تتوافــر فيــه خصائــص التماهــي مــع التطــور والتنميــة 

التــي تشــهدها في مختلــف القطاعــات، وجــزء مــن الهويــة 

المجتمعيــة، لتتجســد مفاهيــم الــراث في مختلــف أشــكال 

الحيــاة، ابتــداءً مــن الاهتــام بالــراث المــادي المرتبــط 

بالمتاحــف والأماكــن الأثريــة، وصــولاً إلى الــراث المعنــوي 

ــات  ــذه المكون ــهم ه ــة، ولتس ــادات الموروث ــون والع والفن

وتلعــب  بقدراتــه،  والارتقــاء  الفــرد  تكويــن  في  التراثيــة 

دورهــا في بنــاء هويــة وطنيــة يشــعر أصحابهــا بالفخــر 

والاعتــزاز بأنفســهم، دون تعــالٍ، ودون اختــاق صراع مــع 

الثقافــات الأخــرى، وانعــزال عنهــا، بــل بانفتــاح عــى مختلــف 

ــا. ــرام له ــرى واح ــه الأخ ــالم وحضارات ــات الع ثقاف

التراثيــة  وتعكــس المهرجانــات والمعــارض والمســابقات 

ــدار  ــى م ــة ع ــارات الدول ــهدها كل إم ــي تش ــة الت المتنوع

في  الإماراتيــة  الرؤيــة  مــن  مهــاً  عمليــاً  جانبــاً  العــام 

اســتدامة الــراث. ومــن أبــرز هــذه الفعاليــات مهرجــان قــر 

الحصــن ومعــرض الصيــد والفروســية ومهرجــان الشــيخ زايــد 

ومســابقة شــاعر المليــون في أبوظبــي، والمهرجانــات 

والفعاليــات الســنوية التــي دأبــت عــى احتضانها الشــارقة؛ 

في  نجحــت  والتــي  الــراث،  مياديــن  معظــم  لتغطــي 

اســتقطاب المشــاركين والــزوار مــن كل مــكان في العــالم، 

مثــل أيــام الشــارقة التراثيــة، والملتقــى الــدولي للــراوي، 

ــه دبي  ــا تقيم ــب م ــامية، إلى جان ــون الإس ــان الفن ومهرج

ــي،  ــا الح ــان دبي وتراثن ــل مهرج ــنوية، مث ــات س ــن فعالي م

ــاً.  ــة 60 قدم ــة المحلي ــفن الشراعي ــال للس ــباق القف وس

وتوُّجــت الجهــود الكبــرة التــي قادتهــا الدولــة منــذ عــام 

2005م، في إطــار حرصهــا عــى صــون وإحيــاء واســتدامة 

أهــم  عــى  بالحصــول  الأصيــل،  الإمــاراتي  الــراث  مقوّمــات 

الحضــاري،  وغناهــا  جهودهــا  بمشروعيــة  عالمــي  اعــراف 

وذلــك بتســجيلها العديــد مــن عنــاصر موروثهــا الثقــافي كــراث 

القائمــة  في  وإدراجهــا  البشريــة،  يخــصّ  إنســاني  ثقــافي 

التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة في منظمــة 

الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(.

واليــوم، ليــس ثمــة مــن لا يعــرف بــأن دولــة الإمــارات التــي 

جعلــت للــراث اســراتيجيات تخــدم نهجهــا في اســتدامة 

هــذا المكــوّن المهم والأســاسي في بنــاء الفــرد والمجتمع، 

ضــد  وتحصينهــا  والثبــات،  الصمــود  بعنــاصر  وتعزيزهــا 

أســباب الوهــن التي قــد يحملها المســتقبل في مســتجداته، 

ــي  ــن، وه ــادي والعشري ــرن الح ــول الق ــت في دخ ــد نجح ق

تحتــل موقعــاً متميــزاً عــى المســتويين الإقليمــي والدولي، 

وتمتلــك كل مقومــات التطــور والتحديــث، وفي الوقــت ذاتــه 

ــة  ــة، المتمثل ــاتها الخاص ــة وس ــخصيتها الأصيل ــك بش تتمس

ــباب  ــل أس ــامي الحام ــربي - الإس ــاري الع ــا الحض في تراثه

بقائــه وعنــاصر اســتدامته.
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علاقة التراث 
بالاستدامة

ــال الدارســن وهــم يبحثــون  تعــد علاقــة الــراث بالاســتدامة مــن العلاقــات التــي تشــغل ب

عــن الرابــط بــن الــراث والاســتدامة، وذلــك مــن أجــل تأصيــل الاســتدامة والبحــث عــن دلالتهــا 

واســتخدامها عنــد الأهــل قديمــا.

ونستطيع أن نضع سؤالاً مفتاحياً لهذا المقال، وهو هل عرف القدماء الاستدامة؟

وهــل كانــت حياتهــم – عــى الرغــم مــن بســاطتها وقلــة الكلفــة فيهــا ــــ تحتــاج إلى تكريس 

ــتدامة وتعليمها؟ الاس

وماذا تعني الاستدامة بالنسبة لهم؟

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ــادة الأولى  ــد الم ــتدامة، نج ــح الاس ــث في مصطل ــد البح عن

ــي  ــدوم، وتعن ــن )دوم( دام ي ــوذة م ــردة مأخ ــذه المف له

الاســتمرار، وتركيبهــا مــع اســتدام تعنــي الاســتمرارية؛ 

ــا،  ــة عليه ــياء، والمحافظ ــة الأش ــي ديموم ــردة تعن فالمف

ومحاولــة الإبقــاء عليهــا أكــر وقــت ممكــن، وعنــد العــودة 

إلى محــرك البحــث )غوغــل( نجــد أن الاســتدامة بمعناهــا 

ــى  ــي يرج ــاة الت ــب الحي ــع جوان ــى جمي ــق ع ــيط: تطل البس

كالمــوارد  ونفادهــا  نضوبهــا  دون  وللحيلولــة  بقاؤهــا 

الطبيعيــة مثــاً، إلا أن المصطلــح قــد يطلــق أيضــاً عــى نظــم 

ــب  ــة؛ فوج ــتدامة المنظوم ــا في اس ــر عناصره ــاملة، تؤث ش

الاهتــام بهــا، وتحديــد أولوياتهــا والعمــل عــى صيانتهــا 

ــاد. ــن النف ــا م وحفظه

     ومــن خــال التعريــف الســابق للاســتدامة، نجــد أنهــا 

تعنــي الحفــاظ عــى المقــدرات الطبيعيــة والإبقــاء عليهــا 

وصونهــا وتنميتهــا وتعزيــز بقائهــا والحــث عــى ذلــك، 

وإذا مــا أردنــا الربــط بــن ذلــك وبــن الــراث، نجــد أن الأهــل 

قديمــاً كانــوا يعيشــون حيــاة يكتنفهــا الشــح وقلة المــوارد؛ 

لذلــك مــن الطبيعــي أن تكــون الاســتدامة في مجتمعهــم 

نمــط حيــاة؛ لأن المــاء والــكلأ واللبــاس والراحلــة وكل مــا 

ــن  ــوا حريص ــك كان ــم لذل ــكاد يكفيه ــل، ولا ي ــه قلي يحتاجون

أشــد الحــرص عــى  الاقتصــاد والإبقــاء عــى مــا كان لديهــم 

كي يكفيهــم ويكفــي أبناءهــم، وكأنهــم يتمثلــون حديــث 

النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: »مــا عــال مــن اقتصــد«؛ أي 

مــا افتقــر مــن اقتصــد.

ومــن أهــم مــا يشــر إلى الاســتدامة الأمثــال الشــعبية 

التــي تعــد مرجعــاً مهــاً لمــن يريــد أن يتعــرف إلى أســلوب 

الحيــاة في ذلــك الزمــن، ومــن المعلــوم أن الأمثــال تعكــس 

تجربــة حقيقيــة عاشــها الأهــل، وتــدل عــى حكمــة قائلهــا، 

ــى  ــث ع ــي تح ــعبية الت ــال الش ــاة، والأمث ــه في الحي وخبرت

الاســتدامة كثــرة، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

قولهــم:

ــه في البــر: وهــذا مثــال  - كل شيء بــده تدبــر حتــى الميّ

عــى ضرورة الاقتصــاد في كل شيء حتــى في مــاء البــر، 

والتدبــر بمعنــى الاقتصــاد.

- قرشــك الأبيــض ليومــك الأســود: وهــو مثــال عــى ضرورة 

الاقتصــاد في المــال؛ لذلــك شــبه القــرش الــذي يكــون 

وأيامــك مقبلــة بالقــرش الأبيــض، وفائدتــه تظهــر حــن 

يعضــك الدهــر بنابــه فتعــرف قيمــة ذلــك القــرش في ذلــك 

ــة(. ــود )إدارة مالي ــوم الأس الي

- عــى قــد لحافــك مــد رجليــك: وهــذا المثــل يمثــل ضرورة 

يســتطيع  كي  المــادي  وضعــه  مــع  الإنســان  يتكيّــف  أن 

العيــش ضمــن إمكاناتــه المتاحــة.

- مــن رقّــع مــا عــري ومــن دبّــر مــا جــاع: وهــذا المثــل يؤكــد 

ــل  ــن يفع ــق؛ وكل م ــر رم ــى آخ ــياء حت ــتغلال الأش ــرة اس فك

ذلــك لــن يجــوع ولــن يعــرى.

- الأطفــال أطعميهــم مــرق وألبســيهم خــرق: وهــذا المثــل 

يبــن أن الأطفــال لا يهتمــون باللبــاس، والفائــدة الحقيقيــة 

تكــون في الأكل الــذي يســاعد عــى بنيــة الجســم، أمــا 

اللبــاس فــا يهــم وهــذا مــن بــاب الاقتصــاد.

- وفــر حطباتــك الكثــار لعمــك شــهر آذار: وهــذا فيــه تصريــح 

عــى ضرورة التوفــر في الحطــب حــن يكــون كثــراً، وربمــا 

ــه  ــدأ في ــذي يب ــهر آذار ال ــر لش ــف والتوف ــك في الصي ذل
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الــرد؛ فيحتــاج الإنســان إلى الــدفء الــذي مــن أهــم لوازمه 

الحطب.

ــداه:  ــه أع ــمت في ــا تش ــاه م ــداه لعش ــن غ ــر م ــي يوف - ال

وهــذا المثــل يبــن أهميــة الاقتصــاد في الأكل فيخبــئ 

ــه  ــون لدي ــاء؛ كي تك ــداء إلى العش ــام الغ ــن طع ــرء م الم

ــداء. ــاتة الأع ــن ش ــه ع ــي تغني ــه الت كفايت

ــة  ــل حصيل ــي تمث ــا؛ وه ــن أحصيه ــر م ــرة أك ــة كث والأمثل

ــذي  ــاد ال ــوة إلى الاقتص ــا دع ــاً، وفيه ــل قديم ــة الأه تجرب

يــؤدي إلى ديمومــة الأشــياء وإطالــة أمدهــا والاســتفادة 

منهــا كي تبقــى وتــدوم. وهــي مثــال حــي أن الاســتدامة 

كانــت نمــط حيــاة وأســلوب عيــش، وفي حــال إهمالهــا 

ــذا  ــوز، وه ــة وع ــر وحاج ــري وفق ــوع وع ــاك ج ــيكون هن س

كلــه لم يكــن يحتــاج لتدريــس أو إرشــاد مــن قبــل مؤسســات 

متخصصــة، فالبقــاء في ذلــك الزمــن الجميــل كان للمقتصــد، 

إلى  يــؤدي  واســتنزافها  الحاجــة  قــدر  عــى  والأشــياء 

ــا.    ضياعه

ــاة  ــر أن حي ــت للنظ ــن اللاف ــياء: م ــر الأش ــادة تدوي ــاً: إع ثاني

شيء؛  كل  تســخير  عــى  تجبرهــم  كانــت  قديمــاً  الأهــل 

ليســتفدوا منــه، فهــم حــن يشــرون أطبــاق الحلــوى، 

يقومــون باســتخدام تلــك الأطبــاق بعــد نفــاد الحلــوى؛ 

لحفــظ الأشــياء؛ كالملــح والســكر والســمن وبعــض أنــواع 

الأطعمــة. 

  وهــم أيضــاً حــن يحــرون الملابــس للابــن الأول؛ يخبئونهــا 

يكــرون  الأطفــال  أن  المعــروف  لأن  بعــده؛  مــن  لأخيــه 

بسرعــة، فتجــد اللبســة نفســها تتكــرر مــن طفــل لأخيــه، وقد 

تهديهــا الأم لجارتهــا حــن تصغــر عــى طفلهــا، 

وهــذا كلــه مــن بــاب إعــادة الاســتفادة مــن 

ــر  ــاب غ ــت الثي ــال أصبح ــياء وفي ح الأش

صالحــة للبــاس؛ فإنهــم يصنعــون منها 

البيــت، وكثــر  لبعــض أشــياء  غطــاء 

ــز  ــم أو المع ــتخدمها للغن ــم يس منه

أو الإبــل فيــا يســمى بـ)الشــملة(، 

وهــي مــا يوضــع للثــدي كي لا يــرب 

ابــن الماعــز أو الغنــم أو الإبــل الحليــب 

ــاء  ــازل أو غط ــة ع ــون بمثاب ــه، فيك ــل حلب قب

ــع. ــن الرضي ــدي ع للث

ثالثــاً: اســتغلال كل شيء في الذبيحــة بــدءاً مــن الجلد الذي 

يدبــغ، ثــم يتحــول إلى فــراش، وهــو مــا يســمى بالجاعــد، 

ويكــون جميــل الشــكل يفــرش في البيــت، أو تحويــل الجلــد، 

ــي  ــروة( تق ــاس )ف ــر إلى لب ــروف الصغ ــد الخ ــاً جل وخصوص

صاحبهــا أذى القــر والحــر، أو تحويلــه 

إلى )ســعن( أو )زكــرة(، وهــي التــي 

ــتخرج  ــض ليس ــن، ويخ ــا الل ــع فيه يوض

والســمن  )الشــنينة(،  والحامــض  الزبــدة 

والجميــد، وهــي مــن الحاجــات الضروريــة التــي 

يحتاجهــا الأهــل في الباديــة والقــرى ممــن يعيشــون 

الــذي  والمــران  بالكــرش  وانتهــاء  المــواشي،  عــى 

يســتخدم أيضــاً في بعــض الطبخــات الخاصــة بعــد تنظيفهما 

ــداً. جي

الزراعــي    رابعــاً: اســتغلال  كل شيء في المحصــول 

بــدءاً مــن القمــح، ثــم أعــواد القمــح التــي تصنــع تبنــاً 

ثــم بيــع بقايــا )المحصيــد( أو وهبــه لمــن لديــه غنــم كي 

تــأكل الأغنــام مــا تبقــى مــن محصــول، وبهــذا تعــود 

ــا  ــى أنه ــدل ع ــن أي شيء ي ــواً م ــت خل ــا كان الأرض ك

ــى  ــاً حت ــال واقع ــذا المث ــون ه ــا يك ــة، وربم ــت مزروع كان

هــذا الوقــت عنــد كثــر مــن المزارعــن الذيــن يســتغلون 

كل شيء ينبــت في الأرض، فــا لا يأكلــه النــاس تأكلــه 

الــدواب، ومــا لا تســتطيعه الــدواب كالنــوى الــذي يخــرج 

مــن الزيتــون، يصنــع عــى هيئــة حطــب يبــاع عــى أصحاب 

الأفــران والمواقــد، ليكــون مــادة مهمــة للمدافــئ؛ 

ــتاء. ــل الش ــك في فص وذل

  ومــن خــال مــا ســبق نجــد أن الاســتدمة عنــد الأهــل قديمــاً 

واقــع عمــي، وحيــاة فرضتهــا عليهــم الظــروف القاســية 

والمــوارد الشــحيحة والإمكانــات البســيطة؛ لذلــك لابــد مــن 

ــك  ــود، وكل ذل ــو موج ــا ه ــكل م ــر ل ــادة التدوي ــر وإع التوف

ــت  ــل كان ــاد، ب ــم وإرش ــليقة دون تعلي ــى الس ــاً ع كان بدهي

الحاجــة هــي المحفــز الرئيــس لذلــك. 
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ً
إمارة الشارقة أنموذجا

ترميم المباني التاريخية..
استدامة التراث المادي

يصــل  المرممــة  المبــاني  عــدد  فــإن  للــراث،  الشــارقة 
ــم  ــدأت ورش ترمي ــذ أن ب ــاً، من ــن معل ــة وثمان إلى خمس
ــاضي. ــرن الم ــن الق ــات م ــة في الثمانيني ــالم التاريخي المع

وأقــرّ المؤتمــر العــام لليونســكو في عــام 1972م، اتفاقيــة 
ــم 38  ــي، وتض ــافي والطبيع ــي الثق ــراث العالم ــة ال حماي
مــادة، مــن بينهــا مــا يعنــى بحمايــة الــراث الثقــافي الــذي 
ــر  ــت وتصوي ــة ونح ــال معماري ــن أع ــار م ــى آث ــتمل ع يش
ــال  ــن أع ــي تتضم ــع الت ــاصر والمواق ــاني والعن ــى المب ع
الإنســان والمشــركة بــن الإنســان والطبيعــة، ولــكل دولــة 
طــرف في الاتفاقيــة أن تعــن وتحــدد الممتلــكات الواقعــة 

في إقليمهــا وواجبهــا في المحافظــة عــى الــراث. 

التراث العمراني وتحديات الحفظ

يســتحق المحافظــة عليــه  كنــزاً  العمــراني  الــراث  يعــد 
ــكل  ــة ل ــروة الحقيقي ــل ال ــه يمث ــام، كون ــه كل الاهت ومنح
دولــة، فهــو جــزء مــن هويتهــا، وجــزء شــاهد عــى تاريــخ 
تحولاتهــا، وهــو كذلــك الطريقــة لاستكشــاف حيــاة الأولــن، 
ــه  ــا أن ــش، ك ــة عي ــات وطبيع ــن صعوب ــم م ــا واجهته وم
ــض  ــاة، وبع ــك الحي ــش تل ــة عي ــرف إلى كيفي ــيلة للتع الوس
العــادات والتقاليــد التــي اكتنفــت عيشــهم، فمــن تصاميــم 
تلــك المبــاني نتعــرف إلى مــا كان مســموحاً أو محظــوراً 
بالإضافــة  الأسريــة،  والأدوار  الاجتماعــي،  العــرف  في 
إلى المعرفــة الماديــة بالمــواد الخــام التــي اســتخدمت 
وماهيتهــا، وإن كانــت محليــة خالصــة أو كان بعضهــا مــن 

دول أخــرى، وهــو مــا يشــر كذلــك إلى علاقــات ربطــت 
ــارج. ــن الخ ــا م ــة بغيره ــة المحلي البيئ

تعرضــت المبــاني القديمــة إلى العديــد مــن العوامــل التــي 
عرضتهــا للاندثــار، أو أبقــت عــى أجــزاء منهــا، كــا أن هنالك 
منهــا التــي صمــدت بشــكل هــو الأقــرب لشــكلها الطبيعــي، 
ومــن أهــم المخاطــر التــي واجهتهــا هــي عوامــل التعريــة 
الطبيعيــة، والترميــم والصيانــة الخطــأ دون الالتفــات إلى 
كثــر منهــا، مــا عرضهــا  المكونــات الأصليــة، وإهــال 
ــرق  ــق الط ــة، وش ــارة الحضري ــة إلى الع ــار، بالإضاف للانهي

التــي عرضــت الكثــر منهــا للإزالــة.
لقــد شــهدت الشــارقة الكثــر مــن عمليــات الترميــم وإعــادة 
وتخلــل  فيهــا،  والــراثي  التاريخــي  للمعــار  التأهيــل 
ــا  ــرة م ــهدت في ف ــث ش ــات، حي ــن الصعوب ــر م ــك الكث ذل
ســابقة عــدم اهتــام بكثــر مــن الأبنيــة، وتــم هدمهــا 
أو هــدم أجــزاء منهــا، ويذكــر في كتــاب »مشــكلة حفــظ 
المبــاني التراثيــة في المناطــق الحضريــة بإمــارة الشــارقة« 
لجراهــام أندرســون، أن العــارة القديمــة التــي شــيدها 
ــاؤون  ــة والبن ــرف اليدوي ــاب الح ــار وأرب ــة التج ــورة فردي بص
قــد أهملــت ونظــر إليهــا بتعــال مــن جهــة المخططــن 
ــب  ــك النص ــة، وتل ــب الأثري ــض النص ــة بع ــوا صيان ــن فضل الذي
لا تعطــي وحدهــا صــورة متكاملــة للبنيــة التــي كانــت جــزءاً 
منهــا، فهــي كواجهــات تاريخيــة منعزلــة، ففــي عــام 
1971م تــم هــدم قــر الحاكــم )الحصن( من أجل شــق شــارع 
ذي مســارين تحفّــه مــن جانبيــه عــارات متعــددة الطوابــق 

بــدأ ترميــم المبــاني التاريخيــة والقديمــة في الإمــارات بعد 
الطفــرة الاقتصاديــة التــي شــهدتها الدولــة، فتطــورت حياة 
المجتمــع، وتركــت الأسر بيوتهــا، وتغــرت متطلبــات الدوائــر 
الخدميــة، فكانــت الحاجــة للانتقــال والاتســاع، بفضــل التطــور 
المعيــي، وكان لزامــاً عــى المؤسســات الحكوميــة أن 
تفكــر جديــاً في الحفــاظ عــى مــا هــو بــاق مــن تــراث مــادي 

يشــهد عــى مــاضي البــاد.
يقصــد بالــراث الثقــافي المــادي كل أثــر محســوس ينطوي 
عــى قيمــة حضاريــة، خلفتــه الأجيــال الســابقة حكومــة 
وشــعباً، ونخــص في تناولنــا جــزءاً مــن الــراث المــادي غــر 
المنقــول، أي المنشــآت والمعــالم المعماريــة والقــرى 

والمدافــن والمــدن الأثريــة والقنــوات النائيــة، ومــا إلى 
ذلــك مــن معــالم ثابتــة، وهــي تختلــف عــن الــراث المــادي 
كاللقــى  المنقولــة  الممتلــكات  يعنــي  الــذي  المنقــول 

ــا. ــى اختلافه ــة ع الأثري
وتحتضــن دولــة الإمــارات تراثــاً عمرانيــاً متنوعــاً، وتشــر 
ــع  ــم وموق ــة آلاف معل ــى ثلاث ــد ع ــا تزي ــادر إلى أنه المص
مــن  الســنين،  لآلاف  تاريخهــا  في  بعضهــا  يمتــد  أثــري 
بينهــا المدافــن والمعابــد والقــاع والحصــون والمســاجد 
واســتطاعت  وغيرهــا،  والمــدارس  التقليديــة  والمســاكن 
إمــارة الشــارقة أن تتبــوأ مكانــة مميــزة محليــاً وإقليميــاً 
ــد  ــب معه ــراني، وبحس ــا العم ــى تراثه ــة ع في المحافظ
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ــم  ــه اس ــق علي ــارف، وأطل ــة المص ــا الأرضي ــغل طوابقه تش
ــم  ــر القدي ــن الق ــرج م ــرك ب ــرر ت ــه تق ــرج«؛ لأن ــارع ال »ش
فيــه، كــا أننــا لا نجــد إلا القليــل جــداً مــن الأدلــة عــى 
وجــود الخانــات »مبنــى مربــع ضخــم بداخلــه فنــاء يســتخدم 
كمخــزن«، والحمامــات بالشــارقة التــي ضحــوا بهــا لأجــل 
التخطيــط الحــري الحديــث. مشــراً إلى أن بلديــة الشــارقة 
تبنــت بأمــر مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
ــم  ــاد حاك ــى للاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس محم
الشــارقة، مقترحــات عمرانيــة قدمــت مــن قبــل جهــات عــدة، 
ــات  ــف الثمانيني ــرة منتص ــاء ف ــة أثن ــتدعاؤها للمدين ــم اس ت

ــراني. ــراث العم ــى ال ــة ع للمحافظ

رؤية وخطة حافظة للتراث

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــول صاح يق
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكم الشــارقة: 
»إنّ الــراث هــو المــرادف لوحدتنــا الإنســانية، نديــن للــراث، 
ولــكل الحضــارات القديمــة التــي كرسّــت ســرتها لتــرك 

ــاني«.  ــخ الإنس ــا في التاري بصمته
 شــهدت المبــاني العمرانيــة في إمــارة الشــارقة الترميــم 
ــة، إلا  ــات مختلف ــل جه ــن قب ــدة، وم ــة ع ــل زمني ــى مراح ع
ــموّ  ــب الس ــة صاح ــة وخط ــذ رؤي ــى تنفي ــت ع ــا اجتمع أنه
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، مــن بينهــا 
ثــم  ومــن  الثمانينيــات،  منتصــف  منــذ  الشــارقة  بلديــة 
ــراث  ــار وال ــة في إدارة الآث ــم والصيان ــم الترمي ــولى قس ت
ــب  ــه في قل ــارقة أعمال ــام بالش ــة والإع ــرة الثقاف في دائ
الشــارقة ومحيطهــا، بعدئــذ تأســس معهــد الشــارقة للتراث 
تطــوراً لــه وتماشــياً مــع حــرص حكومــة الشــارقة عــى حفظ 
وصــون الــراث المــادي وغــر المــادي في الإمــارة، وازديــاد 
مهــام الحفــاظ والترميــم، لتنتقــل إلى مــدن الإمــارة كافــة.

ــم  ــملها الترمي ــي ش ــة الت ــاني الديني ــرز المب ــن أب ــن ب وم
في فــرة التســعينيات، ومقتبــل العــام 2000م مســجد 
ومســجد  المناعــي  مســجد  الشــويهين،  في  الدليــل 
الشــيخ  بيــت  كان  البيــوت  ومــن  المريجــة،  في  النابــودة 

ســلطان بــن صقــر القاســمي )البيــت الغــربي( بيــت النابــودة 
إبراهيــم  ومجلــس  العرصــة  وســوق  القديــم  والســوق 
المدفــع وبيــت الشــيخ عبداللــه المحمــود وبيــت ســعيد 
ــلطان  ــن س ــه ب ــيخ عبدالل ــت الش ــل( وبي ــامسي )الطوي الش
القاســمي، وكل ذلــك في المريجــة، وبيــت الــركال وبيــت 
الشــيخ محمــد القاســمي وبيــت تريــم في الشــويهين، 
ومــن المبــاني الدفاعيــة حصــن الشــارقة وســور الشــارقة 
ومربعــة »الركــن الجنــوبي الشرقــي« بيــت الشــيخ عبداللــه 
بــن ســلطان القاســمي في المريجــة، وبــرج الفلــج في 
ــاء  ــن كلب ــان، وحص ــد في الخ ــن راش ــي ب ــة ع ــج، مربع الفل

ــد.  ــن الذي ــرج وحص ــا وب ــن دب وحص
وقــد خضعــت بعــض تلــك الأبنيــة لإعــادة ترميــم في وقــت 
ــك أن  ــن ذل ــدف م ــث كان اله ــا، حي ــر وظيفته ــق، وتغي لاح
تظــل حــاضرة في الفعاليــات والمناســبات ذات العلاقــة في 
ــح  ــن أصب ــا م ــي، فمنه ــراثي والتاريخ ــافي وال ــأن الثق الش
متحفــاً ومركــزاً للفعاليــات والفنــون ومعلــاً ســياحياً، كــا 
هــي حــال فنــدق البيــت الــذي ضــم كلاً مــن بيــوت إبراهيــم 
ــه  ــع، عبدالل ــن المدف ــع، عبدالرحم ــى المدف ــع، عي المدف
المحمــود، ومجلــي إبراهيــم المدفــع والنابــودة، فليــس 
الغــرض مــن الترميــم هــو مجــرد الحفــاظ بــل إحيــاؤه ليظــل 

نابضــاً بــن النــاس ولهــم.
ولعــل مــن أبــرز الأســواق التي عمــل معهــد الشــارقة للتراث 
عــى ترميمهــا ســوق التمــر، الشــناصية، العرصــة، صقــر، كما 
ــطى  ــق الوس ــم في المناط ــات الترمي ــع في مشروع توس
والشرقيــة، اللتــن تزخــران بالعــارة الدفاعيــة، حيــث انصــب 
اهتــام إدارة الحفــاظ العمــراني والترميــم عــى إعــادة 
ترميــم وصيانــة تلــك المواقــع، شــملت حصــن الذيــد، ويضــم 
ــى  ــاظ ع ــن والحف ــع للحص ــرج الراب ــاء ال ــادة بن ــروع إع الم
قنــوات الأفــاج هنــاك، مــع إضافــة عنــاصر ســياحية وتراثيــة 
في المنطقــة المحيطــة بالحصــن، أمــا منطقــة خورفــكان 
التراثيــة، فتضمنــت نــزل الرياحــن، وهــو مجموعــة بيــوت 
قديمــة في المنطقــة التراثيــة، كــا تضــم متاحــف شــخصية، 
ــن  ــر حص ــروع تطوي ــتمل م ــة. واش ــرف التقليدي ــاً للح وبيوت

فــي عــى الحصــن ومركــز الشرطــة، وهــو بــرج مراقبــة تابــع 
ــتينيات.  ــت في الس ــى بني ــود ومقه ــة الوق ــن ومحط للحص
ــاء  ــاء التاريخيــة عــى إعــادة بن وينطــوي مــروع خــور كلب
حصــن خــور كلبــاء ومتاحــف شــخصية وإعــادة بنــاء المنطقــة 

التراثيــة وبنــاء فنــدق تــراثي.

الترميم والاستدامة

كشــفت أعــال الترميــم أن أبنيــة الشــارقة وبالأخص بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة بنيــت مــن الأحجــار المحليــة والجــص، وتســمى 
تلــك الأحجــار )الحــى(، وهــي حجــارة البحــر الصغــرة وحــى 
يســمى »بيــم«، وهــي في الغالــب الأبنيــة التــي اســتطاعت أن 

تبقــى حتــى ترميمهــا في مركــز المدينــة القديمــة.
ــهدت  ــي ش ــة الت ــى المعماري ــرز البن ــى أب ــا ع ــف هن ونق
ترميــاً وإعــادة تأهيــل في الشــارقة، ونبدأهــا بتقســيم 
تلــك البنــى التــي تقــع تحــت العــارة الدينيــة مــن جوامــع 
حصــون  مــن  الدفاعيــة  والعــارة  ومــدارس،  ومســاجد 
كالأســواق  اختلافهــا  عــى  مدنيــة  وعــارة  وقــاع، 
والمجالــس والبيــوت. ونظــراً لاختــاف البيئــات التــي تضمهــا 
ــكل أو  ــتختلف بش ــال س ــة الح ــه بطبيع ــارقة، فإن ــارة الش إم
بآخــر طبيعــة البنــى ومــواد البنــاء، ففــي مدينــة الشــارقة 
الســاحلية فــإن الحجــر البحــري والمرجــاني هــا مــواد 
البنــاء الأساســية، وكــون الحجــر المرجــاني قــد حــرم دوليــاً 
اســتخراجه مــن البحــر، فــإن عمليــات الترميــم اعتمــدت عــى 
الحجــر الكلــي، ومــن بــن البيــوت التــي رممــت بيــت حمــد 
المدفــع بقلــب الشــارقة الــذي اتســم تصميمــه بوجــود 
البراجيــل التــي كانــت آنــذاك نظــام التبريــد المنــزلي، وتعتــر 
خورفــكان مــن المناطــق الجبليــة والســاحلية، وهــو مــا 
ميــز طابــع البنــاء المعــاري فيهــا باســتخدام الحجــارة 
في  الأساســية  العــارة  مــادة  تعتــر  بينــا  الجبليــة، 
البيئــة الصحراويــة كمدينــة الذيــد هــي الطابــوق الطينــي 
المصنــوع مــن الطــن، مضــاف لــه القــش والرمــل، ومــن 
ذلــك نجــد حصــن الذيــد، كــا أن العمــران في مدينــة كلبــاء 
كان مــن الحجــر الجبــي والوديــان عــى اختــاف أحجامهــا، 

ــرك  ــن تش ــاني اللذي ــري والمرج ــر البح ــة إلى الحج بالإضاف
معهــا في البنــاء، وكان الأخــر يحــرق لاســتخراج الجــص 
كــادة رابطــة، بالإضافــة إلى مــادة اللــن، وتعتــر الأخشــاب 
ــا  ــن أهمه ــة، وم ــاني التراثي ــقيف المب ــاء تس ــب بن في أغل
الجنــدل المســتورد مــن إفريقيــا، كــا شــاع اســتخدام جــذوع 
النخيــل المحليــة والدعــون والحــر مــن ســعف النخيــل، كــا 

كان يســتورد خشــب البامبــو.
تبــدأ عمليــات الترميــم والصيانــة بحســب خبــر الترميــم 
مراجعــه  مــن  عــدد  في  العــزاوي  عبدالســتار  والصيانــة 
الحقائــق  ضبــط  وهــي  التوثيــق،  بعمليــة  العلاقــة،  ذات 
العمليــة مــن خــال جمــع المعلومــات عــن المــكان والمبنــى 
والمراجــع،  المصــادر  في  عنهــا  ذكــر  ومــا  المبــاني،  أو 
وتصويرهــا بشــكل علمــي ومفصــل لــكل أجزائهــا، ومــن ثــم 
رســم خرائــط خاصــة بالمعلــم وتضمينــه المقاســات بشــكل 
ــم  ــة والترمي ــل الصيان ــة قب ــواد الأولي ــح الم ــق وتوضي دقي
ــال  ــى خ ــتمر حت ــي تس ــة الت ــك العملي ــي تل ــا، ي وبعده
العمــل، مرحلــة التنظيــف والكشــط ويقصــد بالتنظيــف إزالــة 
تلــك  حتــى  المعلــم  بداخــل  المتراكمــة  الأنقــاض  ورفــع 
ــى  ــة ع ــات دخيل ــة أي إضاف ــم إزال ــا تت ــا، ك ــة به المحيط
المعلــم، بعدهــا تتــم عمليــة الكشــط والغــرض منهــا رفــع 
التراكــم عــن الأرضيــات والجــدران والســقوف والــذي بــدوره 

ــي.  ــاء الأص ــواد البن ــن م ــف ع يكش
ــا  ــة، كونه ــة مهم ــف مرحل ــب والكش ــة التنقي ــر مرحل وتعت
ــدران  ــس الج ــف أس ــا كش ــران، وأهمه ــط العم ــح تخطي توض
للمبنــى  تابعــة  غــرف  إلى  التعــرف  إلى  تفــي  التــي 
ــال. ويتطلــب  الأصــي أو أعمــدة وســالم عــى ســبيل المث
الترميــم بعــد ضبــط مقاســات العمــران وتحديــد مواقــع 
ــق  ــذ وف ــس التنفي ــرف إلى الأس ــل والتع ــدران والمداخ الج
ــة  ــري لمعرف ــر والتح ــدأ الحف ــة، فيب ــة ومحكم ــة واضح خط
العمــق وحالــة وشــكل أســس الجــدران، وكــا يتطلــب حفــر 
خنــدق في الداخــل أو الخــارج مــواز للجــدران، لغــرض تنقيــه 
ــك  ــاعدة لتماس ــر مس ــواد غ ــوائب وم ــن أي ش ــس م الأس

ــة. ــاء القديم ــس البن ــة وأس ــم الحديث ــواد الترمي م
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ملف العدد



موسيقا الشعوب

لات فن )النوبان( 
ّ

تحو
في الإمارات 
ة

ّ
 أنثروبولوجي

ٌ
نظرة

في  الشــعبية  الموســيقية  الفنــون  أحــد  تحــوّلات  في  بالنظــر  المقــالَ  هــذا  يختــص 
الإمــارات، هــو فــن النوبــان، كأنمــوذجٍ يمكــنُ قيــاسُ غــرهِ مــن الفنــون عليــه، وذلــك في 
ضــوء المنهجــنْ التطــوريّ والانتشــاريّ في علــم الإناســة )Anthropology(، إذ مــن 
ــن المنهجــنْ يُكننــا فهــم وتفســر ظاهــرة التغــرّ في الفــن الشــعبيّ، عــرَ  خــال هذيْ
اســتقراء ومُعاينَــة تأثــر العوامــل الجغرافيــة، والديموغرافيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، 
والاقتصاديــة، في مختلِــف جوانــب الفــن الأدبيــة )النصــوص(، والأدائيــة )الرقــص والإيماءات 
والتعبــر البَــدَنّي(، والفنيــة )الألحــان والأجنــاس الموســيقية والإيقاعيــة(، والحِرفيــة 

ــاء( ــال والنس ــركَ للرج ــة )الأداء المشُ ــا(، والاجتماعي ــق به ــا يتعل ــة الآلات وم )صناع

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

إن فــن النوبــان هــو أحــد الفنــون التــي جــاءت إلى منطقــة 

الإمــارات وعمــوم ســواحل الخليــج العــربّي منــذ نحــو مائــةٍ 

ــذي  ــة، ال ــم النوب ــه إلى إقلي ــع أصل ــاً، ويرج ــن عام وخمس

ــن في  ــذا الف ــمّيَ ه ــك سُ ــودان، لذل ــر والس ــن م ــعُ ب يق

الإمــارات خاصــة بفــن النوبـــان، كــا يطُلــقُ عليــه في الخليــج 

بشــكلٍ عــام اســم )طنبــورة( أو )فــن الطنبــورة(، نســبةً 

ــت  ــة كان ــذه الآل ــه، وه ــزفُ في ــي تعُ ــةِ الت ــةِ الرئيس إلى الآل

ــة،  ــم النوب ــه( في إقلي ــل )البجّ ــل قبائ ــتعملهُا في الأص تس

وتسُــمى هــذه الآلــة في الســودان )الطنبــور( بالتذكــر، 

ــن  ــة، وم ــورة الخليجي ــاً بالطنب ــرٍ قياس ــمٍ صغ ــه ذو حج لكن

النوبــة انتقــلَ هــذا الفــن إلى البحــر الأحمــر، ثــم اليمــن، 

ــوب  ــم إلى جن ــن ث ــربي، وم ــج الع ــواحل الخلي ــان، وس وعُ

العــراق، كــا وصــلَ إلى مكــة، ففــي عــام 1889 التقــطَ 

هيروخرونيِــه  ســنوك  كرســتيان  الهولنــديّ  المســتشرقُ 

راقــص  معــه  مكــة،  في  طنبــورة  "عــازفَ  تظُهــرُ  صــورةً 

ــار" . ــع الانتظ ــود في وض ــالٍ سُ ــتةُ رج ــور، وس منج

أهــالي  لــدى  ومعروفــاً  مشــهوراً  الفــن  هــذا  وأصبــح 

معظــم هــذه المناطــق، ويعُــد الآن مــن فنونهــم الشــعبية 

المعتمــدة، والملُاحَــظ أن حجــمَ واســمَ هــذه الآلــة قــد 

تنوّعــا بانتقالهــا، حيــث نجــدُ آلــة تشــبهها في بلــدان البحــر 

الأحمــر تسُــمى )سمســميّة(، وتسُــتعملُ حاليــاً في مدينــة 

في  وأيضــاً  العربيــة،  مــر  جمهوريــة  في  بورســعيد 

ــن  ــزفُ في ف ــث تعُ ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــرب المملك غ

)الخبيتــي(، وكذلــك فــن )الينبعــاوي(، كــا تطــوّرَ )الطنبــور( 

النــوبّي أو الســودانّي إلى )الطنبــورة( الخليجيــة، التــي 

أصبحــت أكــرَ حجــاً كــا ذكرنــا، ويقُــالُ إن كلا الحجمــنْ 

قديــم، وأن أحدَهــا يسُــتعمل لأداء الفــن، والآخَــر لحفــل 

الــزار والعــاج الروحــي، وبالإضافــةِ إلى ذلــك طالــت فــن 

النوبــان تطويــراتٌ عــدة، لم يكــن جميعهــا إيجابيــاً بالضرورة، 

ــديّ  ــكل التقلي ــى الش ــلباً ع ــادت س ــرات ع ــضُ التطوي فبع

لهــذا الفــن، وفيــا يــي عــرضٌ لســتةِ تحــوّلاتٍ أو تطــوّراتٍ 

حصلــت لفــن النوبــان نتيجــة عوامــلَ مختلفــة، مــع الأخــذ في 

الاعتبــار أننــي أعنــي بكلمــة "تطــور" هنــا التحــوّلَ مــن طَــوْرٍ 

إلى طَــوْر، وليــس المعنــى الاعتيــاديّ، الــذي هــو التقــدم:

1. تطور آلة )الطنبورة(: 

الرئيســة  الآلــة  هــي  طنــرة،  أيضــاً  وتسُــمى  الطنبــورة، 

ــان، ونتيجــةً لانتقــال هــذا الفــن  المســتعملة في فــن النوب

عــر بلــدانٍ عــدة في مراحــل تاريخيــة مختلفة، لهــا ظروفها 

الخاصــة؛ تغــرّ حجــمُ الآلــة كــا علمنــا آنفــاً، وقــد يعــود 

ــي  ــدان الت ــة في البل ــواد الصناع ــرة م ــاً إلى وف ــك جزئي ذل

انتهــى إليهــا هــذا الفــن، إذ يلُاحــظ أنهــا بلــدانٌ مطلــةٌ عــى 

البحــر، ولهــا موانــئ تجاريــة هامــة )بورســعيد، جــدة، ينبــع، 

الشــارقة، دبي، البحريــن، الكويــت، البــرة(، تــأتي إليهــا 

مختلــفُ أنــواع الأخشــاب، كــا قــد يعــود الأمــر مــن جانــبٍ آخــر 

إلى شُــحّ المــواد الأصليــة التــي كانــت تصُنــع منهــا الآلــة في 

الموطــن الأصــيّ للفــن، لكــن هــذا كلــه احتــال، وقــد ذكــرتُ 

مــن قبــل أن للطنبــورة حجمــنْ في الأصــل، وأن لــكلٍ منهــا 

اســتعمالاً خاصــاً، ولذلــك، فمــن المسُــتغربَ الاقتصــارُ عــى 

أحــد الحجمــنْ في معظــم المناطــق المذكــورة آنفــاً، فهي 

هنــاك إمــا كبــرة، وإمــا صغــرة.

2. تطور آلات الإيقاع في فن النوبان: 

توجــد ثلاثــة أنــواع مــن الطبــول المسُــتعملة في فــن النوبان 

في الإمــارات، تسُــمّى: )الــراس(، و)الوســط(، و)امجينبُــوَّه(، 

وتتميـّـز هــذه الطبــول بأنهــا تغُطـّـى بالجلــد مــن جانــبٍ واحــدٍ 

ــى  ــزفُ ع ــاً، وكان الع ــر مفتوح ــبُ الآخ ــى الجان ــط، ويبق فق

ــن  ــت تدُف ــث كان ــه الآن، حي ــف عن ــاً يختل ــول قديم ــذه الطب ه

في الرمــل مــن الجانــب غــر المغُطــى بالجلــد منهــا، وذلــك 

ــذا  ــال في ه ــا يقُ ــون" ك ــا "مكن ــون صوته ــل أن يك ــن أج م

ــبَ  ــي ينُاس ــك ل ــة، وذل ــورة قوي ــر بص ــر ظاه ــن، أي غ الف

طبيعــة صــوت الطنبــورة، أمــا الآن فلــم تعــد الطبــول تدُفــنُ 

في الرمــل، بــل توضــعُ لهــا قواعــد خشــبية، أو تكــون مغلقة 

بالجلــد مــن الجانبــنْ. إن الســببَ الرئيــس في تغيــر صناعــة 

هــذه الطبــول – حســب ملاحظتــي الخاصــة – يعــود إلى 

التغيــر الحَــرَيّ الــذي شــهدته الإمــارات خــال الخمســن 

عامــاً الماضيــة، فحــن كانــت ســاحات المـُـدن الإماراتيــة في 

المــاضي رمليّــةً، كان تقليــد دفــن طبــول النوبــان مُتبعــاً، بــل 

كانــت لــه وظيفــةٌ موســيقيةٌ كــا علمنــا، ولكــن حــن أصبحت 

الســاحات والمياديــن العامــة التــي يـُـؤدى فيهــا هــذا الفــن 

مرصوفــةً بالأحجــار الصناعيــة ونحوهــا )Interlock( تعــذّر 

ــةٍ  ــن بحاج ــذا الف ــو ه ــا كان مُمارسِ ــول، ولمّ ــك الطب ــنُ تل دف

إلى بقــاء فنهــم واســتمراريتّه اضطــروا إلى إغــاق الجانــب 

ــدٍ جديــد،  الفــارغ مــن كل نــوع مــن الطبــول، إمــا بإضافــة جل

ــرَ  ــك أثّ ــنّ ذل ــع، لك ــب الرفي ــن الخش ــةٍ م ــع قطع ــا بوض وإم

ــن،  ــذا الف ــب له ــاع المصاح ــيد الإيق ــة تجس ــراً في طبيع كث
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موسيقا الشعوب

ــن  ــا م ــد إغلاقه ــول بع ــك الطب ــن تل ــادر م ــوت الص إذ إن الص

الآلــة  صــوت  عــى  وطاغيــاً  جــداً،  عاليــاً  أصبــح  الجانبــنْ 

الرئيســة )الطنبــورة(، لذلــك يطالــب الكثــر مــن الفنانــن 

المهرجانــات  في  رمليــةٍ  مســاحاتٍ  بتخصيــص  الشــعبيين 

عليــه  كانــت  كــا  الشــعبية  الفنــون  أداء  لأجــل  التراثيــة 

في المــاضي بمــا يضمــنُ بقــاءَ الأصالــة حســب رأيهــم. 

لكــنّ موضــوعَ الأصالــة غــرُ مؤكَّــدٍ إلا جِهَويـّـاً أو إقليميــاً 

الهولنــديّ  المســتشرقُ  نشرهَــا  التــي  فالصــورة  فقــط، 

ــرُ  ــام 1889 تظُهِ ــة ع ــورة في مك ــةِ طنب ــه لفرق هيروخرونيِ

ــنْ. ــن الجانب ــودِ م ــاةً بالجل ــولاً مُغطّ طب

3. تطور آلة )المنيور(: 

ــد أو  ــن الجل ــض م ــزامٌ عري ــي ح ــور، ه ــور / المنج ــة المني آل

ــسُ  ــرُ مــن ظلــوف الماعــز، ويلُبَ ــقُ عليــه الكث القــاش، يعُل

ــاً  ــدِرُ صوت ــث يصُ ــان، حي ــد أداء النوب ــر عن ــولَ الخ ــور ح المني

"الشــخليله" عندمــا يهــز لابسُــها خــرهَ  اهتــزاز  كصــوت 

الفــن"، وإذن  إيقــاع هــذا  )الطنبــورة( عــى  آلــة  مصاحبــاً 

أظــاف  أو  أظافــرُ  اســتعمالُ  )المنيــور(  آلــة  في  فالأصــل 

الماعــز، ولكــن حــن جــاء هــذا الفــن إلى ســواحل الخليــج 

العــربّي اســتبُدِلت الأظــافُ بالقواقــع البحريــة، ولا يخفــى ما 

في هــذا التطويــر مــن الأثــر البيئــيّ، ففــي ســاحل الإمــارات 

مثــاً تقِــلُّ أعــدادُ الماشــية، وتكــرُ في الداخــل، ولذلــك لا 

يمكــن الحصــول عــى الكثــر مــن الأظــاف، في حــن يتوافــرُ 

الكثــرُ مــن القواقــع عــى الســاحل، كــا اســتعملَ بعضُهــم 

ــة  ــة التجاري ــات الغازي ــات المشروب ــة زجاج ــد أغطي ــا بع في

التــي وردت إلى الإمــارات منــذ أوائــل الســتينيات تقريبــاً، وقد 

رأيــتُ بنفــي )منيــوراً( بهــذا الشــكل في الســبعينيات، لكــن 

هــذا التطويــر لم يَــدُم، وعــاد اســتعمالُ أظــاف الماعــز في 

هــذه الصناعــة بســبب انتشــار الوعــي بأهميــة الحفــاظ عــى 

ــرفَ الشــعبية كــا كانــت عليــه. الحِ

4. انحسار مشاركة النساء للرجال في هذا الفن: 

ــة  ــعبية القليل ــارات الش ــون الإم ــد فن ــو أح ــان ه ــن النوب ف

التــي يشــرك في أدائهــا النســاءُ مــع الرجــال ، وقــد لاحــظ 

ــة  ــة والثقافي ــم الاجتماعي ــور المفاهي ــع تط ــه م ــثُ أن الباح

أخــذت هــذه المشــاركة في الانحســار تدريجيــاً، وتناقــص 

عــددُ النســاء الــاتي يقبلــن بالمشــاركة، إلا أن المطالبــات 

إلى  بالإضافــةِ  هــي؛  كــا  الأداء  فنــون  عــى  بالحفــاظ 

الأداءَ  أعــادَ  قــد  التشــجيعية؛  الماديــة  الحوافــز  تقديــم 

المشــركَ إلى هــذا الفــن.

5. تطوّر النصوص الأدبية في فن النوبان:

ــرةً  ــد مقت ــاضي البعي ــان في الم ــن النوب ــوص ف ــت نص كان

ــت  ــرور الوق ــع م ــن م ــة، ولك ــةِ الأصلي ــوص النوبي ــى النص ع

وتغــر الأذواق دخلــت نصــوصٌ متنوّعــة إلى هذا الفــن، الأمر 

الــذي خلــقَ لــه وجهــاً مــن التعدديــةِ الثقافيــة والأدبيــة.

6. ابتداع نوع من فن النوبان:

ــي  ــق الت ــم المناط ــفُ في معظ ــان لا تختل ــن النوب ــواع أداء ف أن

يوجــد ويـُـؤدّى هــذا الفــنُ فيهــا، فهــي ثلاثــة أنــواع: القــادري، 

ــادراً  ــاً ن ــرفَ نوع ــد ع ــن ق ــذا الف ــي، إلا أن ه ــوبي، والحَبْ والنُ

في الإمــارات، يسُــمى: ســواحلي، ونصوصُــهُ ســواحيلية، أي 

ُ الاســمَ مــن ناحيــة، كــا يشُــرُ  مــن شرق إفريقيــا، وهــذا يفُــرِّ

ــم  ــرى، وه ــةٍ أخ ــن ناحي ــه م ــن ابتدَعَ ــة لمَ ــة الثقافي إلى الهُويّ

المواطِنــون مــن أصــول شرق إفريقيــة، وهــذا بعُــدٌ إنــاسيٌّ آخَــر.

أخــراً أقــول إن قــدرة الفن الشــعبيّ عــى التكيـّـف والبقاء 

مثــرةٌ للاهتــام الإنــاسّي / الأنثروبولوجــيّ، فمعظــم 

أنواعــه كانــت قــد دخلــت في أطــوارٍ وتحــوّلاتٍ عديــدة، 

وتغــرّت بعــضُ سِــاتهِا بفعــل عوامــلَ مختلفــة، ومــن 

تلــك العوامــل تغــرّ البيئــة، واختــاف العــادات والتقاليــد، 

واســتعمال أجنــاسٍ موســيقيةٍ جديــدة، وتكييــف الآلــة 

الموســيقية  الأجنــاس  لهــذه  الشــعبية  الموســيقية 

الجديــدة، ومــن خــال ملاحظــة مختلــف العوامــل التــي 

ــون  ــد تك ــعبيّ، ق ــن الش ــرّاتٍ في الف ــول تغ أدت إلى حص

ــراع  ــدأ )ال ــأن مب ــولُ ب ــي الق ــرة، يُكنن ــاً كث ــةً أحيان نوعيّ

مــن أجــل البقــاء( كان مُحــركّاً أساســياً في تلــك التطــورات 

ــن  ــاء الف ــل بق ــن أج ــعبية، فم ــون الش ــت للفن ــي حصل الت

ــون يســتجيبون للتأثــرات  الشــعبيّ كان الفنانــون والحِرفَيّ

)ظــرف  يسُــمّى  أن  يمكــن  فيــا  ويدخلــون  الطارئــة، 

ــف مــع المتُغــرّات(، ومــن ثَــمّ أصبــح الفــن الشــعبيّ  التكيّ

للإبقــاء عليــه حيّــاً  التعديــات الضروريـّـة  قابــاً لإدخــال 

ومســتعملاً.
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فنون شعبية

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن الفجري 

الفجــري نــوع مــن الغنــاء الشــعبي، يختــص بــه الرجــال 

فقــط، حيــث إنــه يــؤدى جماعيــاً.

ــا أن  ــد، ك ــداني فري ــه وج ــو أن ــاص، ه ــع خ ــري طاب وللفج

أداءه الغنــائي يتميــز بالطابــع الكــورالي الجماعــي مــن 

ــات  ــه إيقاع ــدم، وفي ــذ الق ــروف من ــتجابي المع ــوع الاس الن

ــال، إذ  ــة، إلى أبعــد مــا يمكــن أن يتصــور الخي مميــزة وصعب

إن إيقاعــات الفجــري دائمــة التغيــر والتلــون، وذلــك بســبب 

أنــواع التشــكيلات الإيقاعيــة التــي ترافــق الــوزن الإيقاعــي 

ــول. ــاسي الط الأس

فــن الفجــري هــو فــن ترفيهــي غــر عمــي؛ بمعنــى أنــه 

لا يــؤدى في أثنــاء رحــات الغــوص، ولكــن يــؤدى مــن بعــد 

رجــوع البحــارة مــن الغــوص، حيــث يــؤدى غالبــاً في الشــتاء، 

وفي مجالــس الفــن، حيــث يتجمــع البحــارة للتســلية مــن 

ــاء التعــب في رحلتهــم الطويلــة. بعــد معاناتهــم عن

الأغــاني  تلــك  عــى  للدلالــة  مســتعمل  الفجــري  اســم 

البحريــة المســلية التــي تــؤدى عــى اليابســة أو عــى 

ظهــر الســفينة، ولكــن خــارج ســاعات عمــل البحــارة.

ويســمى فــن الفجــري بهــذا الاســم فقــط في مملكــة 

ــة  ــق المملك ــض مناط ــر، وفي بع ــة قط ــن وفي دول البحري

العربيــة الســعودية، مثــل منطقتــي داريــن والدمــام، أمــا 

ــذه  ــلية ه ــاني التس ــت أغ ــى إن كان ــت وحت ــة الكوي في دول

فهــذه  الاســم،  بهــذا  يســمونها  لا  فإنهــم  موجــودة، 

اللفظــة؛ أي لفظــة الفجــري تســتخدم في الكويــت للدلالــة 

عــى نــوع آخــر مــن الأغــاني مختلــف عــن هــذا كل الاختــاف، 

ــري. ــن الفج ــمى ف ويس

أنواع الفجري:

وهــي  عليهــا،  متعــارف  أنــواع  خمســة  الفجــري  لغنــاء 

البحــري ثــم العدســاني، وهــا أصعــب أنــواع الفجــري، ثــم 

ــاوي. ــم الحس ــي ث ــم المخولف ــدادي ث ــا الح ــأتي بعده ي

وعليــه ســوف نتحــدث عــن هــذه الأنــواع، إن شــاء اللــه، في 

الأعــداد القادمــة، وبالتفصيــل عــن كل نــوع منهــا.
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

النبات
في الصورة الشعرية 

يحقــق العنــر النبــاتي في القصيــدة التــوازن النفــي للشــاعر والمتلقــي، إذ إنــه 
ــذه  ــاه في ه ــعادة والرف ــى الس ــاً ع ــى دلي ــتمراره، ويبق ــاة واس ــى الحي ــدل ع ي
الأراضي القاحلــة مــن أراضينــا، وعليــه، فــإن الشــعراء طالمــا وظفــوا العنــر النبــاتي 

في قصائدهــم وبالــذات صورهــم الشــعرية.

يقــول تعــالى: »وجعلنــا مــن المــاء كل شي حــي«، فالمــاء 

هــو الحيــاة عنــد الإنســان وفي المناطــق الصحراويــة مثــل 

أغلــب أجــزاء شــبه الجزيــرة، فــإن شــح الميــاه جعــل الغطــاء 

النبــاتي محــدوداً، فــازدادت أهميتــه جــداً، لدرجــة أن المطــر 

وهــا  للرفاهيــة  رمــزاً  والعشــب  للســعادة  رمــزاً  أصبــح 

عنــران جــداً بســيطان وعاديــان في المناطــق الخصبــة مــن 

الكــرة الأرضيــة، وانطلاقــاً مــن هنــا فــإن الشــاعر بصفتــه باحثاً 

ــة  ــاصر النباتي ــراً بالعن ــه كث ــن قصيدت ــد زيّ ــال، فق ــن الج ع

حتــى وظفهــا في الصــور الشــعرية، فعــى ســبيل المثــال: 

نجد الصورة الواقعية الآتية:

دارنــا جنـــات مـزروعــة        بـالنخــل والكــل يجنيهــا

والفواكه لي زخر نوعه        في الإمـارات ونواحيهـا

والزهر لي فايع فوعه        راحة النفس ومناويهــا 

دار عز وناس مرفـوعـة        بالجـدا وكـتــاب بــاريهــا

خير عم الشعب وجموعه        في رخا وفي خير راعيها

بالزجنجل خضّب صبوعه        بوخصـر هـايف ولافيهـا

المناظـر والرخــا روعــة        نعمـةٍ مـن عنـد واليها)1( 

وهنــا صــورة واقعيــة أخــرى تبــن أثــر الأشــجار الخــراء 

ــي  ــملان، وه ــت ش ــة بن ــول عوش ــاعر، فتق ــزاج الش ــى م ع

ــاد: ــو الس ــافرة نح ــدو مس ــا تب ــى م ع

ريح الشير فجج أذنيه        وابـرانيـه مـن كـل الايهــاد

كيفات ودروبٍ عذيـه        وين الظبي يـرتع ولا يصـاد
يا رب كان اليـه منيـه        تجعل مماتي رملة الساد)2(

فالشــاعر يكفيــه أن يصــف الواقــع كي يحقــق النشــوة 

التصويريــة لــدى المتلقــي؛ لأن وقــع اســرجاع المناظــر 

الشــعرية،  الصــورة  وقــع  مــن  قريــب  تأثــر  لــه  الخلابــة 

ــدءاً  ــا ب ــات في كل أوجهه ــف النب ــعرية توظ ــورة الش والص

مــن التشــبيه، كــا هــو في المثــال الآتي:

خصّني من قبل لا اخصه        بـالســلام وبـالتــرحــيبِ

حي لـي متحنّـي قصـه        بوجديماتٍ شرى الحيبي

شــدة  مــن  بالحيــب  المحبــوب  رجــل  الشــاعر  يشــبه  هنــا 

القصيــدة  الشــكل والملمــس، وكــا في  البيــاض صفــاء 

التاليــة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد:

عـود مــوزٍ رابي بجنـة        بــازغٍ زاخـر وغـريــافـي

غصن والخالق مسوّنه        خالقنّه بحسن لاوصافي

هنــا لا يكتفــي الشــاعر بتشــبيه المحبــوب بشــجرة مــوز، 

ــه  ــو أن ــبيه وه ــذا التش ــري له ــداد تصوي ــاك امت ــا هن وإنم

ينمــو في الجنــة، طبعــاً الجنــة هنــا لهــا دلالتــن أي قــد 

ــن  ــود دلالت ــد ووج ــة الخل ــى الأرض أو جن ــتاناً ع ــون بس تك

لمفــردة واحــدة تنعــش خيــال المتلقــي، مثــل مــا فعــل في 

اختيــار مفــردة »رابي« للعــود فأخــرج التشــبيه مــن بســاطته 

ــة  ــاً في الجن ــود إن كان نابت ــتعارة، فالع ــتوى الاس إلى مس

يختلــف عــن العــود إن كان رابيــا؛ً لأن المفــردة تســتخدم 

للإنســان، وبهــا يخــرج التشــبيه إلى المســتوى الاســتعاري 

أيضــاً.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. )دراسة تحليلية ج2 ص257(

2. )أشياء من الماضي: ص52(

3. محمد بن راشد المطروشي: أشياء من الماضي ص156

4. أشياء من الماضي: ص 148

5. أشياء من الماضي، ص182

6. أشياء من الماضي، ص195

7. محفوظات من رواية الحظ فرحان الكويتي

8. أشياء من الماضي، ص231

9. أشياء من الماضي، ص104

10. أشياء من الماضي، ص109

أمــا عــى المســتوى الاســتعاري، فهنــا مثــال مــن قصيــدة 

العــود  اســتعارة  وفيهــا  شــخبوط،  بــن  خليفــة  للشــيخ 

الهائــف لوصــف المحبــوب الذابــل بعــد أن تقــدم بــه الســن: 

يا عود ريتك هـايف        ومنك اسقطت لاوراق 

بونك مظـل ونــايف        وكـل قـلـب لك شـفّاق

تزهو بفرع وصنايف        ومقيــــل للـعـشــــاق

وهنا استعارة أخرى: 

يا عويدٍ قـل منفـوعـك        ما بهـرق في السـبخ سـعنـا 

غرّني طولك ومنسوعك        وانت شـروى الشـوع ما تعنـى
لو نخل بنقطعّ يدوعـك        مـا نـبـا قيظــك ولــو يعنــا)3(

وهنا مثال آخر واستعارة أخرى لجمال المحبوب: 

موزٍ على العامد عروقه        زاخـر ولا يـاه السهامي
في شفه النفس معتوقه        يلين يرجع بالسـلامي)4(

تقول سلمى بنت الماجدي في قصيدتها اليتمية:

إلى سفّت الشعّار خـوصٍ مضـاعف

تنقّيت من خوص الـخوافي قلوبها 

وفي تالي القصيدة تقول في صورة كلية:

كْل قمصان عاقل لي قِبضْ عُود الشِّ

خـَذْهـا بــروفٍ لا اتِّسـارى هـدوبهـا

كْل قمصان جـاهل ولي قبض عُود الشِّ

خـذهــا بــزورٍ وأرثّ الشِــنْع ثـوبهــا

ــد  ــه لا يقص ــة؛ لأن ــتوى الكناي ــورة إلى مس ــل الص ــا تنتق هن

فقــط عــود الشــكل إنمــا يريــد أيضــاً الإشــارة إلى التريــث 

في الأمــور فالعاقــل مــن يتعامــل مــع الأمــور بحكمــة، وإن 

ــو  ــن ه ــؤال م ــن س ــرّ ع ــن لم يتك ــرٌ مع ــه أم ــكل علي استش

ــه وأكــر خــرة في ذلــك المجــال، والجاهــل يظــن  أعلــم من

ــور  ــاده للأم ــون إفس ــل، فيك ــي الح ــدّة، ه ــوة والش أن الق

أكــر مــن إصلاحــه لهــا، ولأن الأخطــاء يختلــف أثرهــا وحجمهــا 

ــي أن  ــن الطبيع ــه م ــخص، فإنّ ــي للش ــتوى الوظيف بالمس

ــة!   ــد فداح ــر وأش ــلَّم أك ــي السُّ ــن يعت ــاء مَ ــون أخط تك

وفي قصائــد مــن الــراث نجــد الصــورة المعتمــدة عــى 

الكنايــة منتــرة مثــل:

قدرتي يا ناس لومية        وطلبـة المحبـوب رمانـه
والمصيبه قال روبيـة        والمخابي مـا بهـا آنـة)5(

زارعٍ في البيت رمّانـه        ونخـلة وحـده ولـوميــة 
ما اثمرن والأرض رويانه        شوكهن لي قطعّ ايديه)6(

زرعت صرم بين نقيـان        عييت من سـقيه ولا شـب
هل في الصديق يضيع الاحسان        شروى الشجر لي يازم مْضب)7(

لـي يخضّـب كفـه بحنّـــا        لا تظن العهـد يـوفي بـه

لو عطيته السلوّ والمنّا        والـذي يطلـب له تجيبـه
مول لا تحسن بـه الظنّـا        اتلـه ويبيــن لك عيبــه)8(

ولا يكتفــي الشــعراء بالكنايــات، وكــا أشرنــا في بدايــة 

المقــال يبــدأ الشــاعر بإســقاط مشــاعره عــى الطبيعــة، 

المثــال  في  كــا  النبــاتي،  العنــر  يأنســن  أو  ويشــخّص 

التــالي مــع شــجرة اللــوز:

أشتكي لله يـا اللـوزة        كـم خــويٍّ مُــر يـنــدافِ

صابغ الاجدام واليوزة        والعطر فـي خـده ارضـافِ
لو دريت الزين باحوزه        كان باسـلـّـم لـــه آلافِ)9(

أو مع شجرة الليمون في المثال الآتي:

اسميك )بالحل( يا اللومية        تــذريــن المستـخيــف
ركنج )عودج( ظلل عليـه        يوم ملاقي الوليف)10(

وأخــراً، نجــد قصائــد تنقــل الصــورة الشــعرية مــن مســتوى 

التشــخيص إلى الصــورة الشــعرية الكليــة، مثــل حــوار التالي 

مــع خشــكارة كانــت أمــام قــر الحصــن، قــال عنهــا عبداللــه 

بــن الســيد أحمــد: 

يا خـــشكـارة خـليفــه        شوفي الدهر خلاج 

فارقتـي لــج ولـيفــه        مثل الـونيس حـذاج 

فـرض الـلامــا كليفــه        الله يـحســـن عــزاج 

ان عاد شفتي شيفه        والا الـحقي بـخواج 

ما في الدنيا صريفـه        إلا كـــثــــــــرة وزاج

وقصيــدة أخــرى أيضــاً مشــابهة في المســتوى التصويــري، 

ــل  ــر النخي ــا ذك ــب فيه ــرر، يخاط ــالم الم ــن س ــي ب ــا ع قاله

الــذي كان قائمــاً وحــده في إحــدى الجــزر، ولمــا رآه الشــاعر 

تذكــر النخيــل وموطنــه الــذي نشــأ وتــربى فيــه. ثــم يذكــر 

محبوبتــه التــي تعيــش في تلــك الأماكــن:

يـا فحّـــال اليــزيـــرة        في لوحده م اجاك

أشوف أحوالك ضريرة        مـا كــن حــد حــذاك

كم جاسيت الحجيـرة        ما حد صبر شــرواك

لو في حصن لبصيره        كـان محبــي لفــاك 

وداس ارضك بالجبيره        وأصبـح ينـدى ثـراك

لي هيضت السـريره        قطع القمة عساك

وآزم يـدعك حضيـرة        رسم الذاري عفاك

خلاصــة القــول، إن العنــر النبــاتي في داخــل القصيــدة 

النبطيــة لــه حضــور خــاص ومميــز، إذ نلاحــظ مــن ناحيــة 

ــدة،  ــارج القصي ــن خ ــدأ م ــيّ يب ــر ج ــه تأث ــر ل ــذا العن أن ه

فيصبــح الشــاعر مفتونــاً بالطبيعــة الخلابــة التــي تؤثــر في 

مزاجــه وتثــر قريحتــه الشــعرية، ليبــدأ في إيــراد هــذه 

الصــور الواقعيــة في القصيــدة بالوصــف والتفصيــل، وقــد 

يضيــف بعــض المبالغــة التــي اعتــاد الشــعراء عــى إضافتها 

لأوصافهــم. 

ونلاحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن الشــاعر قــد يتأثــر بشــحنة مــن 

العواطــف الجياشــة، فيبثهــا في قصيدتــه، وقــد يكــون 

ــاصر التــي يبــث فيــه الشــكوى،  العنــر النبــاتي مــن العن

شــكواه  إلى  ويســتمع  يتأنســن،  أو  العنــر  فيتشــخص 

ولكــن وإن لم يجبــه أو يحــاوره، فإنــه يلبــي حاجــة الشــاعر 

إلى الأذن المصغيــة أو مســتودع الأمانــة والأسرار التــي 

ــتمرار  ــل اس ــن أج ــات م ــة إلى النب ــة الملح ــه، فالحاج يحتاج

الحيــاة هــي حاجــة أيضــاً للتــوازن النفــي الــذي يحتاجــه 

ــان. الإنس
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خواطر

الشيخ أحمد الخميس   
مها 

ّ
قاضي الكويت ومعل

هنــاك بعــض المؤلفــات القيّمــة التــي صــدرت مؤخــراً، وتتنــاول رمــوز الثقافــة والأدب 

والعلــم في منطقــة الخليــج العــربي، وقــد أســهمت في إثــراء الحركــة الدينيــة عــر 

أدوارهــم المميــزة، ومــن هــذه المؤلفــات التــي صــدرت مؤخــراً كتــاب جميــل للباحــث 

الكويتــي بــدر الزويــر، وهــو بعنــوان »الشــيخ أحمــد الخميــس الخلــف قــاضي الكويــت 

ــدم  ــذي خ ــل ال ــالم الجلي ــذا الع ــاة ه ــن حي ــة م ــب مهم ــق جوان ــا«، وثّ ــا وخطيبه ومعلمه

ــة.  ــه الكريم ــر حيات ــم ع ــرع الحكي ال

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

الجديــد في 454 صفحــة مــن  الكتــاب  وقــد جــاء هــذا 

هــي  فصــول،  ثلاثــة  إلى  وقســم  المتوســط،  الحجــم 

الفصــل الأول الــذي تنــاول فيــه اســمه وصفتــه وولادتــه 

ودراســته  ومشــايخه  العلــم  لطلــب  ورحلتــه  ونشــأته 

في  وتجربتــه  والعامريــة،  المباركيــة  مدرســتي  في 

التدريــس في المدرســة الأحمديــة، واختيــاره قاضيــاً في 

ــت  ــة الكوي ــدر بمدين ــجد الب ــه مس ــت، وإمامت ــة الكوي دول

القديمــة مــدة تقــارب الخمســن عامــاً، وكذلــك آراؤه 

ــن  ــس، وم ــه في بعــض المجال ــه، وعضويت ــه ومكتبت ونياّت

أقــوال العلــاء عنــه.

ــر إلى  ــدر الزوي ــث ب ــرق الباح ــد تط ــاني، فق ــل الث ــا الفص أم

ــث  ــة مباح ــس في ثلاث ــد الخمي ــيخ أحم ــة للش ــار العلمي الآث

والقصائــد  المنبريــة،  والخطــب  الرســائل  وهــي  مهمــة، 

الفصحــى التــي نظمهــا هــذا الشــيخ الجليــل.

وفي الفصــل الثالــث خــصّ بــه الباحــث موضوعــات عــدة، 

مــن  ونمــاذج  بالخميــس،  المتعلقــة  والوثائــق  والصــور 

الخميــس،  أحمــد  الشــيخ  تملكهــا  التــي  المخطوطــات 

التــي كتبهــا، ونمــاذج مــن مكتبتــه الخاصــة،  والمقــالات 

وأوراقــاً مــن مذكراتــه القضائيــة أثنــاء عملــه بســلك القضــاء، 

وبعــض كراســات طلبتــه القدامــى.

ونجــد أن الباحــث بــدر الزويــر قــد توفــق كثــراً لاختيــاره 

هــذه الشــخصية الكريمــة التــي هضــم حقهــا في التدويــن 

والتأريــخ، وقــد بــذل المؤلــف جهــوداً كبــرة في جمــع 

المصــادر والمراجــع والروايــات حــول حيــاة الشــيخ أحمــد 

الكويــت وقضاتهــا،  الــذي يعتــر مــن علــاء  الخميــس، 

ــربي،  ــران الح ــس الج ــن خمي ــد ب ــو أحم ــل ه ــمه الكام واس

ــه  ــبة لخال ــف، نس ــس الخل ــد الخمي ــيخ أحم ــهور بالش المش

الدحيــان،  خلــف  بــن  عبداللــه  الجليــل  الكويتــي  العــالم 

رحمهــا اللــه.

ــق  ــنة 1313هـــ المواف ــس في س ــد الخمي ــيخ أحم ــد الش ول

ــل إلى  ــم انتق ــط، ث ــي الوس ــيوخ بح ــج الش 1897م، في فري

ــي، ودرس في  ــي القب ــدر بالح ــة الب ــه في محل ــزل خال من
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خواطر

مدرســة الشــيخ عبداللطيــف العمــر القــرآن الكريــم ومبادئ 

القــراءة، ولمــا بلــغ عمــره 13 ســنة، أرســله خالــه الشــيخ 

ابــن خلــف إلى مدينــة الزبــر لطلــب العلــم فيهــا عنــد 

ــود،  ــن الحم ــن عبدالرحم ــه ب ــيخ عبدالل ــال الش ــاء أمث العل

والشــيخ محمــد بــن عبداللــه العوجــان والشــيخ عبدالمحســن 

إبراهيــم البابطــن، ثــم توجــه إلى مدينــة بغــداد، ودرس 

ــن  ــو م ــوسي، وه ــكري الآل ــود ش ــر محم ــيخ الكب ــد الش عن

ــيخ  ــة الش ــد العلام ــك عن ــهورين، وكذل ــداد المش ــاء بغ عل

ــليمان. ــود س محم

ــى  ــاً ع ــح حريص ــت، وأصب ــس إلى الكوي ــن خمي ــاد اب ــم ع  ث

دواويــن العلــم ومجالســة العلــاء في الكويــت، أمثــال 

الشــيخ عبدالعزيــز العلجــي، والشــيخ مســاعد العازمــي، 

والشــيخ محمــد أمــن الشــنقيطي، وغيرهــم.

وقــد عمــل في ســلك التدريــس بالمدرســة الأحمديــة في 

عــام 1923م، وكذلــك في مدرســة الســعادة التــي افتتحهــا 

الوجيــه شــملان بــن عــي آل ســيف؛ لتدريــس الأولاد الصغــار 

مــن اليتامــى والفقــراء بالمجــان، واختــر الشــيخ أحمــد 

الخميــس، مديــراً للمدرســة ومعلــاً فيهــا.

كــا كان للشــيخ الخميــس حضــوراً مميــزاً في المحافــل 

الثقافيــة في الكويــت، ويشــارك في ندواتهــا وأنشــطتها، 

لدولــة  قاضيــاً  ليكــون  اختيــاره  تــم  1949م،  عــام  وفي 

الكويــت؛ ليخــدم النــاس عــر مرفــق القضــاء بــكل أمانــة 

وعــدل، واســتمر في وظيفتــه بالســلك القضــائي حتــى 

إحالتــه للتقاعــد عــام 1973م.

وكذلــك كان الشــيخ أحمــد الخميــس إمامــاً وخطيبــاً لمســجد 

البــدر مــدة خمســن عامــاً، من عــام 1914م، واشــتهر بخطبه 

التــي كان يلقيهــا عــر منــر المســجد، وتتنــاول موضوعــات 

متنوعــة تلامــس شــؤون المســلمين وأحوالهــم.

وكان، يرحمــه اللــه، يتصــف بالأخــاق الفاضلــة والإتقــان في 

ــه  ــة علاج ــاء رحل ــدن أثن ــام 1974م في لن ــوفي ع ــه، وت عمل

مــع المــرض. 

ــي  ــث كويت ــو باح ــر، ه ــد الزوي ــه حم ــدر عبدالل ــف ب والمؤل

والــراث  التعليــم  تاريــخ  في  التخصــص  عنــه  معــروف 

الكويتــي، ولــد عــام 1968م، وحصــل عــى دبلــوم كمبيوتــر 

ومايكروفيلــم مــن كليــة الدراســات التجاريــة عــام 1992م، 

ومــن مؤلفاتــه كتــاب »ذكــرى مــرور مائــة عــام عــى إنشــاء 

المدرســة المباركيــة«، وكتــاب »المدرســة الأحمديــة«، ولــه 

ــع. ــت الطب ــدة تح ــات ع مؤلف

ختامــاً، نشــكر الباحــث الجــاد بــدر الزويــر، عــى هــذا الجهــد 

الرائــع في تأليــف كتــاب عــن شــخصية جليلــة رحلــت عنــا قبــل 

نصــف قــرن، ولاتــزال ذكراهــا حيـّـة بيننــا بفضــل جهــود الزويــر 

الــذي أضفــى الوفــاء والإبــداع عــى قلمــه.
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

الملِكان العاقلان

تنبيه أول: إذا كان العدل أساس الملك، فإن العقل 
ركيزة السيادة.

1. الإسكندر في الصين:

قــال القــاضي أبــو القاســم عــي بــن المحســن بــن عــي 

التنوخــي، حدثنــي أبــو الفــرج الأصبهــاني مــن حفظــه، 

قــال: قــرأت في بعــض أخبــار الأوائــل أن الإســكندر لمــا 

وقــد  حاجبــه،  أتــاه  ملكهــا،  ونــازل  الصــن  إلى  انتهــى 

مــى مــن الليــل شــطره، فقــال لــه: رســول ملــك الصــن 

بالبــاب يســتأذن عليــك، فقــال: ائــذن لــه، فلــا دخــل وقــف 

يخلينــي  أن  الملــك  رأى  إن  وقــال:  وســلم،  يديــه  بــن 

فليفعــل، فأمــر الإســكندر مــن بحضرتــه بالانــراف، وبقــي 

حاجبــه فقــال لــه الرســول: إن الــذي جئــت لــه لا يحتمــل أن 

يســمعه غــرك، فأمــر بتفتيشــه ففتــش، فلــم يجــد معــه 

شيء مــن الســاح.

2. الملك في دور الرسول: 

فوضــع الإســكندر بــن يديــه ســيفاً مجــرداً، وقــال لــه: قــف 

مكانــك. وقــل مــا شــئت، ثــم أخــرج كل مــن كان عنــده. فلــا 

خــا المــكان، قــال لــه الرســول: إني ملــك الصــن لا رســوله، 

وقــد حــرت أســألك عــا تريــده منــي؟ فــإن كان مــا 

يمكــن الانقيــاد إليــه، ولــو عــى أصعــب الوجــوه أجبــت 

إليــه، وغنيــت أنــا وإيــاك عــن الحــرب. فقــال لــه الإســكندر: 

ومــا أمنــك منــي؟ قــال: »علمــي بأنــك رجــل عاقــل، وإنــه 

ليــس بيننــا عــداوة متقدمــة، ولا مطالبــة بحــل، وإنــك 

تعلــم أن أهــل الصــن إن قتلتنــي لا يســلمون ملكهــم 

ــهم  ــوا نفس ــاي أن ينصب ــم إي ــم عدمه ــك، ولا يمنعه إلي

ملــكاً غــري، ثــم تنســب أنــت إلى عــن الجهــل وضــد 

ــزم«. الح

3. المفاوضة - التنازل:

أطــرق الإســكندر، وظــل يفكــر فيــا قالــه لــه ملــك الصــن، 

وتبــن لــه أنــه رجــل عاقــل. ثــم قــال لــه: »الــذي أريــده منــك 

ارتفــاع ملــكك لثــاث ســنين عاجــاً، ونصــف ارتفاعــه في كل 

ســنة، فقــال: هــل غــر ذلــك شيء؟ قــال: لا. فــرد عليــه 

ملــك الصــن: قــد أجبتــك«. 

الأمــور، وأن  بدقائــق  لكــن الإســكندر بحذقــه، ومعرفتــه 

ــه  مطلبــه شــاق عــى الملــك وشــعبه، ولا يمكــن أن يتحمل

لمــا يمكــن أن تكــون عليــه مــن آثــار ســلبية عــى بلــده، 

فبــادره بالســؤال الــدال عــى الانشــغال بمــا كان قــد أجابــه 

بــه، قائــاً: فكيــف تكــون حالــك حينئــذ؟ كان جــواب ملــك 

ــة  ــكندر، فالمطالب ــب الإس ــدر مطال ــى ق ــاً ع ــن مفص الص

بارتفــاع ملكــه ثــاث ســنوات ســيؤدي بالملــك إلى أن يكــون: 

أن  في  شــك  لا  مفــرس.  أول  وأكلــة  محــارب،  أول  قتيــل 

ــاً: وإن قنعــت منــك  ــازل الإســكندر قائ ــرد قــاس جــداً، فتن ال

بارتفــاع ســنتين كيــف يكــون حالــك؟ أجــاب: أصلــح مــا يكــون، 

إذا لزمــت بمــا تقــدم ذكــره. قــال: فــإن قنعــت منــك بارتفــاع 

ــاً  ــي ومذهب ــاً بمل ــك مجحف ــون ذل ــال: يك ــدة، ق ــنة واح س

ــل  ــو يتأم ــرى، وه ــرة أخ ــكندر م ــازل الإس ــذاتي. تن ــع ل لجمي

الأجوبــة المســكتة. ثــم قــال: فــإن اقتــرت منــك عــى 

الســدس. قــال: يكــون الســدس موفــراً، والمتبقــي لجيــي 

ــك. ــباب المل ولأس

الحاجــات  ســيلبي  دام  مــا  بالســدس  الإســكندر  قنــع 

البلــد  عنهــا  يســتغني  أن  يمكــن  لا  التــي  الضروريــة 

ــكره  ــذا. فش ــى ه ــك ع ــرت من ــد اقت ــال: فق ــك. ق والملُ

بــن ملكــن مــن طــراز خــاص،  التفــاوض  وانــرف. كان 

يحســنان الإنصــات إلى الآخــر. لــكل مطالبــه، ولكــن باحــرام 

وحســن تدبــر. فــا يحــب أحدهــا الــرر للآخــر، وكل منهما 

فــكان  وضعــه.  وتقديــر  الآخــر،  مجــاراة  مســتوى  في 

التفــاوض، وكان التنــازل مرضيــاً لهــا معــاً. فلــم يــؤد ذلــك 

إلى حــدوث مــا يجعــل مــن جــاء للحــرب أن يفقــد ســلطته، 

ولا مــن كان محارَبــاً أن يتنــازل عــن وطنــه وشــعبه وملكــه. 

كان الملــكان العاقــان متســاويين في التفــاوض والتنــازل. 

ليخاطــب  رســولاً،  جــاء  أنــه  الصــن  ملــك  حكمــة  ومــن 

ــة،  ــون العلاق ــيط، وتك ــن دون وس ــاشرة، وم ــكندر مب الإس

ــة. ــا متكافئ ــك، بينه ــاً لذل تبع

تنبيه ثانٍ: لا معارضة لمن أقبلت عليه الدنيا. 
والحكمة في النباهة وحسن التصرف.

4. اللقاء ـ الاعتراف:

ــى  ــن حت ــش الص ــل جي ــمس، أقب ــت الش ــح وطلع ــا أصب فل

طبــق الأرض، وأحــاط بجيــش الإســكندر حتــى خافــوا الهلكــة. 

تكــن  لم  للحــرب.  واســتعدوا  فركبــوا،  أصحابــه،  وتواثــب 

ــل  ــش بكام ــروج جي ــة. خ ــة ملموس ــازل نتيج ــاوض والتن للتف

لا  الإســكندر  جيــش  يفــوق  يــكاد  الــذي  والعــدد  العــدة 

ــن  ــو يعاي ــكندر، وه ــد الإس ــا دار في خل ــذا م ــه. ه ــى ل معن

كــرة الجيــوش، وهــول الاســتعراض. لكــن قلقــه سرعــان 

مــا تــاشى وتبــدد، إذ ظهــر ملــك الصــن وعليــه التــاج، 

ولمــا وصــل إلى حيــث الإســكندر ترجــل. فقــال لــه الإســكندر: 

أغــدرت؟ قــال: لا واللــه. قــال: فــا هــذا الجيــش؟ قــال: أردت 

ــرى  ــف، ولأن ت ــة ولا ضع ــن قل ــك م ــك أني لم أطع أن أعلم

الجيــش، ومــا غــاب عنــك منــه أكــر. لكنــي رأيــت العالـَـم 

الأثــر مقبــاً عليــك ممكنــاً لــك، فعلمــت أنــه مــن حــارب 

العــالم الأثــر غلــب، فــأردت طاعتــه بطاعتــك، والذلــة لأمــره 

ــك.  ــة ل بالذل

   رأى ملــك الصــن أن الأيــام دول، وأنهــا تعطــي للبعــض مــا 

لا يعطــى لغــره في زمــن مــا. ومعانــدة المحظــوظ، ومــن 

تقبــل عليــه الأيــام خســارة. فكانــت طاعتــه لا بســبب الضعــف 

أو الخــوف، ولكــن مجــاراة لريــاح الزمــن. فصــان مــاء الوجــه، 

ولقــي الإكبــار والإجــال.

تنبيه ثالث: عدو عاقل، أخير من صديق جاهل: 

لا يمكــن للإســكندر إلا أن يكمــل مســرته بالطريقــة نفســها 

مــع الملــك العاقــل، معــراً بذلــك عــن إقبــال العــالم عليــه، 

لم يكــن مصادفــة، ولكنــه دليــل عــى أن ذلــك الإقبــال وليــد 

عقــل وحكمــة تميــز بهــا عــن غــره مــن ملــوك الدنيــا 

في زمانــه، فقــال لــه: ليــس مثلــك مــن يؤخــذ منــه شيء. 

فــا رأيــت بينــي وبينــك أحــداً يســتحق التفضيــل والوصــف 

ــك،  ــه من ــا أردت ــع م ــن جمي ــك م ــد أعفيت ــرك، وق ــل غ بالعق

وأنــا منــرف عنــك. فقــال ملــك الصــن: »أمــا إذا فعلــت 

ــك  ــه مل ــكندر أتبع ــرف الإس ــا ان ــر، فل ــت تخ ــك، فلس ذل

الصــن مــن الهدايــا والألطــاف بضعــف مــا كان قــرره معــه. 

ــان. ــان الإحس ــزاء الإحس ــكان ج ف
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تنبيهات



عن عالم القراءة

للعلــاء والأدبــاء والروائيــن وأهــل العقــول العظيمــة إدراك عميــق، وتجــارب ثمينــة، 

ــو  ــهم نح ــا أحاسيس ــون فيه ــرة، يضع ــارات مخت ــا في عب ــون عنه ــة، يحك ــرات جميل وخ

تلــك الأشــياء التــي يحبونهــا، ومــن تلــك العــادات التــي هــي مــن أبــرز الأشــياء التــي يحــرص 

ــط  ــى أن ألتق ــت ع ــال حرص ــذا المق ــراءة(، وفي ه ــي )الق ــي ه ــر والوع ــل الفك ــا أه عليه

ــارات التــي قيلــت عــن عــالم القــراءة. لكــم أعــذب العب

»وإني أخــر عــن حــالي مــا أشــبع مــن مطالعــة الكتــب، وإذا 

رأيــت كتابــاً لم أره، فــكأني وقعــت عــى كنــز، ولــو قلــت 

ــد في  ــر، وإن أبع ــد كان أك ــف مجل ــن أل ــت عشري إني طالع

ــوزي. ــن الج ــب«. اب الطل

ــب  ــى الكت ــق ع ــى ينف ــر حت ــد متح ــاك بل ــون هن ــن يك »ل

أكــر مــا ينفــق عــى شراء العلكــة«. ألــرت هيوبــارد.

»الكتــب التــي نقرؤهــا يجــب أن نختارهــا بعنايــة فائقــة، 

وبهــذا نكــون كالملــك المــري الــذي كتــب عــى مكتبتــه: 

ــز. ــر هولم ــروح«. أوليف ــر ال عقاق

»كثــر مــن الكتــب لا تتطلــب تفكــراً كبــراً ممــن يقرؤهــا؛ 

ــون. ــارلز كولت ــك«. تش ــا ذل ــف كاتبه ــاطة لم تكل ــا ببس لأنه

»الكتــب ليســت أكوامــاً مــن الــورق الميــت.. إنهــا عقــول 

تعيــش عــى الأرفــف«. غيلبرتهايــت.

»لا أحــب الكتــب؛ لأننــي زاهــد في الحيــاة، ولكننــي أحــب 

الكتــب؛ لأن حيــاة واحــدة لا تكفينــي«. عبــاس محمــود العقــاد.

»الكتــاب هــو المعلــم الــذي يعلــم بــا عصــا ولا كلــات ولا 

غضــب وبــا خبــز ولا مــاء، إن دنــوت منــه لا تجــده نائمــاً، وإن 

قصدتــه لا يختبــئ منــك، وإن أخطــأت لا يوبخــك، وإن أظهــرت 

جهلــك لا يســخر منــك«. إليزابيــث براوننــغ.

»كــن ســيد الكتــب لا عبدهــا، اقــرأ لتعيــش، ولا تعــش لتقــرأ«. 

إدوارد ليتـّـون.

»يمكن للكتب أن تفسدنا كما يفسدنا الصاحب«. هنري فيلدينغ.

ــر  ــه ينظ ــه فرأيت ــررت بباب ــط ولا م ــل ق ــى رج ــت ع ــا دخل »م

ــه  ــدت أن ــه، واعتق ــت علي ــارغ إلا حكم ــه ف ــر وجليس في دف

ــاء. ــن الع ــرو ب ــو عم ــاً«. أب ــه عق ــل من أفض

»ليــس عليــك أن تحــرق الكتــب لتدمــر حضــارة، فقــط اجعــل 

ــوري. ــك«. راي برادب ــم ذل ــا، ويت ــن قراءته ــف ع ــاس تك الن

»الجريمــة الأخطــر مــن حــرق الكتــب هــي عــدم قراءتهــا«. 

ــكاي. ــف برودس جوزي

»لا ينمــو العقــل إلا بثــاث: إدامــة التفكــر، ومطالعــة كتــب 

المفكريــن، واليقظــة لتجــارب الحيــاة«. مصطفــى الســباعي.

»امتلاك الكتاب يصبح بديلاً عن قراءته«. أنتوتي بورغيس.

في  تســتمتع  لم  إن  القــراءة  مــن  فائــدة  هنــاك  »ليــس 

الكتــاب كل مــرة تقــرؤه فيهــا«. أوســكار وايلــد. قــراءة 

»لقــد غــرت لي أربعــون عامــاً مــا قمــت ولا نمــت إلا والكتــاب 

عــى صــدري«. الحســن اللؤلؤي.

فينــا«.  المتجمــد  للبحــر  فأســاً  الكتــاب  يكــون  أن  »يجــب 

كافــكا. فرانتــس 

»دون كلــات أو كتابــة أو كتــب لم يكــن ليوجــد شيء اســمه 

تاريــخ، ولم يكــن ليوجــد مبــدأ الإنســانية«.هرمان.

»ليكــن غرضــك مــن القــراءة اكتســاب قريحــة مســتقلةّ، 

وفكــر واســع، وملكــة تقــوى عــى الابتــكار، فــكل كتــاب 

مصطفــى  فاقــرؤه«.  الثــاث  هــذه  إحــدى  إلى  يرمــي 

الرافعــي. صــادق 

»الأمــر الوحيــد الــذي أنــدم عليــه هــو أنــه لــن يتســنى لي 

قــراءة كل الكتــب التــي أود قراءتهــا«. فرانســواز ســاغان.

»كان عبداللــه حفيــد عمــر بــن عبدالعزيــز لا يجالــس النــاس، 

ونــزل المقــرة فــكان لا يــكاد يــرى إلا في يــده دفــر فســئل 

ــن  ــع م ــر ولا أمت ــن ق ــظ م ــط أوع ــال: لم أر ق ــك، فق ــن ذل ع

دفــر ولا أســلم مــن وحــده«. ابــن عبــد الــر.

في ســياق هــذا الموضــوع لابــد أن أذكــر أن إمــارة الشــارقة، 

بفضــل اللــه تعــالى، ثــم بفضــل حاكمهــا الشــيخ الدكتــور 

ســلطان القاســمي، حفظــه اللــه تعــالى، أصبحــت لهــا علاقــة 

وطيــدة ومُلاصقــة بالقــراءة والكِتــاب، ولقــد حققــت وحصــدت 

ــة  ــاب عالمي ــز وألق ــادرات وجوائ ــارقة بمب ــارة الش ــازت إم وف

عــدة، تخــص الكِتــاب والقــراءة والثقافــة والأدب بصفــة عامــة، 

منهــا لقــب الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب عــام 2019.
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فضاءات



قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

بات والشجر«.. 
ّ
»الن

ً
كتاب للأصمعي عمره 12 قرنا

ــاً  ــائِلُنا، وأحيان ــائلِهُا وُتسَ ــاصرة، فنَُس ــا المع ــمُ حياتن ــا، وتقتح ــراث« إليه ــب ال ــدنا »كت )تشّ
تشــكِّل لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
ــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو  عــر المطالعــة، إذا مــا تفادين
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 

الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »النبــات والشــجر«(.  

التَّأصيــل المرجْعــي ســواء تعلــق بالمصطلحــات والمفاهيــم 

أو بالقضايــا والإشــكالات، هــو في حقيقتــه نــوعٌ مــن المعرفة 

الواجبــة تحققهــا لــدى الباحثــن؛ لأنــه يخُْرجنــا مــن قيــود 

ــد  ــي وُجِ ــن ح ــي كائ ــث ه ــن حي ــة، م ــة للغ ــة المطلق التبعيَّ

ــعوب  ــات وش ــراد وجماع ــت ـ أف ــع الوق ــبناه م ــا، واكتس قبلن

وأمــم ـ إمــا للتكيــف مــع الحيــاة واكتشــاف مــا فيهــا بمــا 

وإمــا  شروط،  مــن  تفرضــه  وبمــا  ضروريــات،  مــن  تقتضيــه 

للتعــارف في مــد علاقــات وإجــراء حــوارات، وتعــاون وتنافــس 

ــا. ــا أكثره ــرب، وم ــة الح ــلم، وصراع في أزمن ــرات الس في ف

بهــذا المعنــى قــد نــرى في التأصيــل المرجعــي لمفــردات 

ســبحانه  اللــه  علــم  أن  منــذ  للمعرفــة،  اكتســاباً  اللغــة 

وتعــالى »آدم الأســاء كلهــا«، حيــث جــاءت الأســاء دالــة 

الأخــرى،  والكائنــات  والمشــاعر  والأفعــال  الأشــياء  عــن 

ــان،  ــة بالإيم ــات ذات الصل ــة، والغيبي ــات المختلف والمخلوق

خاصــة في بعــده الأخــروي، ناهيــك عــن كونهــا كاشــفة 

ــس  ــرى لي ــات الأخ ــن المخلوق ــر ـ ع ــن الب ــا ـ نح ــن تميزن ع

عــى مســتوى الحديــث والرمزيــة والفهــم فحســب، وإنمــا 

أيضــاً في مجــال الإبــداع وصناعــة المعرفــة، التــي صرنــا مــن 

ــة.  ــة وقارئ ــاً كاتب ــا أم خلاله

القــول بهــذا في ســياق البحــث عــن دلالات الأســاء؛ لأجــل 

تأصيــل معــرفي، يمكــن التعويــل عليــه في تحقيــق الإضافة 

والــراء في المعجــم اللغــوي، بحيــث يصبــح اللســان ـ نطقــاً 

ــول،  ــدة والعق ــوب والأفئ ــدور في القل ــمّ ي ــل ع ــو الدلي ـ ه

ــر  ــتوى التعب ــى مس ــاد ع ــبل الرش ــة لس ــك هداي وفي ذل

مــن جهــة، والقــدرة عــن التمييــز مــن جهــة ثانيــة، كــا هــو 

في التفريــق »بــن النبــات والشــجر«.

بالنســبة لــأول ـ النبــات ـ فقــد عرفتــه قواميــس اللغــة 

عــى أنــه »مــا ينبــت مــن الأرض، أي مــا يخــرج منهــا«، وهــذا 

ــول  ــا في ق ــر، ك ــن الب ــملنا نح ــا يش ــجر، ك ــمل الش يش

ــوح  ــورة ن ــا﴾ )س ــنَ الْرَضِْ نبََاتً ــم مِّ ــهُ أنَبَتكَُ ــالى: ﴿وَاللَّ ــه تع الل

ـ الآيــة 17(، وهنــاك مــن فــر هــذه الآيــة كــا يــي: »واللــه 

ــم  ــم أنت ــراب، ث ــن ت ــم آدم م ــق أبيك ــن الأرض بخل ــم م خلقك

ــم«. ــه لك ــا تنُْبِت ــذَّون بم تتغ

الأصمعي.  و»عنْعَنة الرُّوَّاة«

أمــا الثــاني ـ الشــجر ـ فهــو »نبــات لــه ســاق وأغصــان«، وقــد 

يكــون الشــجر لا ســاق لــه، كــا جــاء في قــول اللــه تعــالى 

ــات  ــورة الصاف ــنٍ« )146 س ــن يقَْطِ ــجَرةًَ مِّ ــهِ شَ ــا عَليَْ »وَأنَبَتنَْ

ــة  ــذه الآي ــر ه ــري في تفس ــب الط ــد ذه ــة: 146(، وق ـ الآي

إلى القــول: »يقــول تعــالى ذكــره: وأنبتنــا عــى يونــس 

شــجرة مــن الشــجر التــي لا تقــوم على ســاق، وكل شــجرة لا 

بــاء والبِطِّيــخ والحَنْظَــل ونحــو ذلــك،  تقــوم عــى ســاق كالدُّ

ــجر  ــات والش ــم أن النب ــن«.. المه ــرب يقَْطِ ــد الع ــي عن فه

ــا  ــجرة بتحميله ــر الش ــز ذك ــرآن، وتمي ــا في الق ورد ذكره

صفــات منهــا: »المباركــة، والطيبــة، والخبيثــة، والملعونــة، 

وزيتونــة، إلــخ«.

ـات التَّعريــف الســابق، يبــدو النبــات شــاملاً  وعــى خلفيّـَ

ــت الأرض ـ  ــا تنب ــكل م ــات؛ أي ل ــجار والنب ــواع الأش ــع أن لجمي

كــا ســبق الذكــر ـ وهــذا المعنــى أخٌِــذ بــه عــى المســتوى 

أيامنــا، مــن أمثلــة عــن ذلــك  البحثــي والأكاديمــي في 

الــدولي  »الملتقــى  للــراث،  الشــارقة  معهــد  تنظيــم 

للــراوي« في نســخته الـــ23 )مــن 18 إلى 20 ســبتمبر 2023(، 

تحــت شــعار »حكايــات النبــات«، وانطلاقــاً مــن هــذا العنــوان 

قدمــت عــرات الأوراق البحثيــة.

ــاً  ــات قائم ــجر والنب ــن الش ــق ب ــيظل التفري ــك، س ــع ذل وم

ــو  ــا كان أبَُ ــا، وإلا م ــة ودقته ــة العربي ــتوى اللغ ــى مس ع

 216 هـــ-   123( الْصََمَعِــي  قرَِيــبٍ  بـْـنْ  عَبْدِالَمَْلـِـكْ  سَــعِيدْ 

هـــ/ 741-831م( في كتابــه الــذي حمــل العنــوان نفســه، 

يضعهــا معــاً، ولــكان اكتفــى واحــد منهــا فقــط. 

»النبــات  كتابــه  الأصمعــي  ألـّـف  متــى  الواضــح  غــر  مــن 

والشــجر«، لكــن المؤكــد أنــه فبــل 832م، ذلــك أن وفاتــه 

كانــت في 831م، أي منــذ 12 قرنــاً )تحديــداً 1192 عامــاً(، وقــد 

ــة«  ــة »العنعن ــراءة ـ بطريق ــال الق ــن خ ــاعاً م ــا س ــل إلين نقُِ

مقدمــة  في  ذكــر  كــا  ـ  العــربي  تراثنــا  في  المعروفــة 

الكتــاب، لآخــر روايــة قــراءة العــام 1159م، عــن قــراءة ســابقة 

لهــا العــام 1138م، عــن أخــرى العــام 1037م، عــن ســابقة لها 

ــي. ــن الأصمع ــام 919م ع ــراءة الع ــن أول ق ــام 971م، ع الع

مــا ذكــر ســابقاً يفيــد أن الكتــاب لم يصلنــا مــن مؤلفــه 

ــرف  ــن ط ــاعاً ـ م ــراءة وس ــه ـ ق ــم تداول ــا ت ــاشرة، وإنم مب

ــذا  ــن ه ــة م ــت أول صفح ــبب حمل ــذا الس ــا له ــن، وربم آخري

النبــات والشــجر عــن أبي ســعيد  المؤلــف الآتي: »كتــاب 

الأصمعــي عفــا اللــه عنــه آمــن«.

أوغست هنفر.. ولويس شيخو

 ولأن هــذا الكتــاب مَــرْوٍ عــن الأصمعــي، فقــد جــاء في 

بدايتــه ـ ســعياً لتأكيــد مــا جــاء فيــه وتثبيتــاً لصدقيــة النقــل 

ــــ ذكــر ســبع روايــات، عُــرِّف فيهــا أصحابهــا بأســائهم 

ــق  ــذا يتعل ــا، وه ــاب إلين ــل الكت ــا وص ــن خلاله ــة، وم الكامل

بماضيــه البعيــد، أمــا بالنســبة لماضيــه القريــب، ويعــود 

)صــدرت  الثانيــة  طبعتــه  في  فنــره  ســنة  1908م  إلى 
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قراءة أدبية

كــا  1898م(،  ديســمبر   1 ديســمبر  في  الأولى  طبعتــه 

النبــات والشــجر  الــذي حمــل الآتي: »كتــاب  في غلافــه، 

لأبي عبدالملــك بــن قريــب المشــهور بالأصمعــي«، وجــاء 

ــره  ــعى بن ــي: »س ــا ي ــب م ــم الكات ــوان واس ــفل العن أس

وجمــع رواياتــه: الدكتــور أوغســت هفْــر«، والكتــاب نقــاً عــن 

»مجلــة الــرق«، وصــدر عــن »المطبعــة الكاثوليكيــة للآبــاء 

اليســوعيين ـ بــروت«.

ــيخو  ــس ش ــا »الأب لوي ــة كتبه ــى مقدم ــوي ع ــب يحت الكت

اليســوعي« ـ مديــر مجلــة الــرق، ذكــر فيهــا الآتي: »قــد 

نشرنــا في العــدد الأول مــن المــرق )ص 24 ـ 32( كتابــاً 

ــذ  ــا وقتئ ــد ذكرن ــدارات.. وق ــوما بال ــي موس ــراً للأصمع صغ

أن المجلــد الــذي نقــل عنــه هــذا التأليــف يشــتمل عــى 

كتابــن آخريــن للأصمعــي، هــا كتــاب الشــاء، وكتــاب النبــات 

والشــجر« )ص 3(.

ــي  ــا الأصمع ــة تركه ــن ثلاث ــد م ــو واح ــاب ه ــذا الكت إذن، ه

مخطوطــة، قــام لويــس هفــر ـ كــا ذكرنــا ـ بتحقيقهــا، وهو 

كــا يقــول لويــس شــيخو: »أمــا كتــاب النبــات والشــجر فلــم 

يــزل إلى الآن ـ يقصــد بدايــة القــرن العشريــن ـ مخطوطــاً لا 

ــف  ــا أن نتُح ــدة، فأحببن ــخة الوحي ــذه النس ــر ه ــه غ ــرف ل يع

ــد  ــا ي ــتولي عليه ــل أن نس ــر قب ــاء الع ــة أدب ــذه اليتيم به

ــاع« )ص 3(. الضي

ــذه  ــا ه ــت لن ــك، وقدم ــرق بذل ــة ال ــت مجل ــل قام وبالفع

النســخة ـ التــي نعتمــد عليهــا اليــوم، وقــد طبــع فيهــا 

بــط، كــا أضيفــت للكتــاب حــواش  المــن بحــرف كبــر تــامِ الضَّ

ــاء  ــا ج ــت م ــن، وأزال ــى الم ــان معن ــهمت في تبي ــدة أس ع

ــش  ــت الهوام ــاً، وأرفق ــاس أحيان ــن الالتب ــل م ــا في الأص م

بمطابقــة بــن الأســاء الــواردة في الكتــاب وبــن الأســاء 

العلميــة المســتحدثة في ذلــك الوقــت، واختتــم الكتــب 

ــة  ــاظ اللغوي ــر للألف ــرس آخ ــات، وفه ــاء النب ــرس لأس بفه

ــاب.  ــواردة في الكت ال

ويحتــوي الكتــب عــى تســعة فصــول، الأول منهــا حمــل 

عنــوان: »فصــل في النبــات عمومــاً«، ويشــمل: الأســاء 

والمفــردات والكلــات، وحتــى العبــارات الخاصــة، ببدايــة 

ظهــور النبــات، وبأماكنــه، ثــم عنــد ارتفاعــه، وشــدة خضرتــه، 

ــه،  ــكلأ وقلت ــرة ال ــه، وك ــه، وأنواع ــوره، ونضج ــل تط ومراح

وعلاقــة النبــات بــالأرض، وبأنــواع التربــة، وبتغــر المنــاخ، 

وبالمطــر، وغيرهــا.

لقــد دِلَّنــا الأصمعــي مــن خــال هــذا الفصــل عــى اســتعمال 

ــرة،  ــا مع ــرة، لكنه ــورة مخت ــات بص ــة بالنب ــات الخاص الكل

مــن ذلــك مســتويات تطــور النبــات في مراحلــه المختلفــة، 

ــذه  ــي وردت في ه ــات الت ــة في التعريف ــي واضح ــا ه ك

الفقــرة: »ويقَُــال لــأرض إذا حَســن نباتهــا وامتــأت: قــد 

نبـْـتٌ  ويقَُــالُ:  ومًعْتـًـم،  مُكْتهَِــل  وقتئــذ  والَّنبْــت  أعًْتمَــتْ، 

عميــم وعَمَــمٌ أيضــاً.. فــإِذَا اشْــتدّ خَصَــاصُ النَّبْــت وفرُجَُــهُ 

ــنّ  ــد ج ــل ق ــرهُُ قي ــرج زهَْ ــإذا خ ــتكاكاً، ف ــتكََّ اس ــد اسْ ــل ق قي

ــد..«. )ص 9(.  ــد استأس ــل ق ــمَّ قي ــال وت ــإذا ط ــاً، ف جنون

»كفّ الكلب«.. و»فم الغزال«

ــرار  ــن الأح ــت م ــل في النب ــوان »فص ــاني عن ــل الث ــل الفص وحم

لنــا الأصمعــي في بدايتــه المقصــود  وغــر الأحــرار«، وشرح 

بذلــك مــن خــال ذكــره لصنــف منهــا: أحــرار البقــل مــا وَرَقُ وعًتـُـقَ 

ــظ  ــا غل ــل م ــور البقّ ــة(، وذك ــقُ الرقَ ــرمًُ، والعتْ ــق كَ ــى عًتُ )ومعن

منهــا..« )ص 11(، ثــم يذكــر بعــد ذلــك أنــواع الأحــرار وغــر الأحــرار.

 كــا يذكــر الأصمعــي في هــذا الفصــل أيضــاً، أســاء النبــات، 

وأنواعــه، والصفــات الدالــة عنــه، كــا بــنَّ علاقتهــا بالطبيعة، 

ــاشر  ــن الن ــش م ــرح في الهام ــل ب ــذا الفص ــز ه ــد تميَّ وق

لمعظــم النباتــات المذكــورة بأســائها العلميــة المعروفــة 

بهــا، والاختصــارات الدالــة عليهــا عنــد طباعــة الكتــاب.

كــا تــم توثيقهــا مــن خــال مراجــع اعتمــد عليهــا، اســتعانةً 

النباتــات،  بعــض  لتعريــف  القديمــة  العربيــة  بالمعاجــم 

انطلاقــاً مــن التســميات المعروفــة في زمــن اكتشــافها، 

أو كــا تعــارف النــاس عليهــا وعرفوهــا، مــع إرجاعهــا إلى 

موطنهــا الأصــي، مــن ذلــك عــى ســبيل المثــال نبــات 

يســمى »كــف الكلــب«، وقــد عُــرِّف في الهامــش بأنــه: 

ــن  ــال اب ــد.. وق ــاد نج ــان وب ــت بالقيع ــرةٌ، تنب ــبِةٌ منت »عُشْ

البيطــار: كــف الكلــب هــو البدســكان« )ص 15(.

وفي الفصــل الثالــث »فصــل في أســاء الذكــور«، يذكــر أعــداداً 

مــن النبــات التــي يعتبرهــا ذكــوراً، منهــا: »القــراّص، والخزامــى، 

واليّعْضيــد،  والكحْــاء،  والنهــق،  والحرشْــاء،  والأقحــوان، 

والجرجــر،  والكــرَّات،  والعِــرْق،  والخبّــازي،  ــقًارى،  والشُّ

والكثـّـأة، والكلبــة، وفــم الغــزال، والسّــلع.. وغيرهــا«. 

ــى  ــا ع ــا لدين ــة في معظمه ــابقة، مجهول ــات الس ــواع النب أن

ــا  ــا، وربم ــاً منه ــة إلا قلي ــة المتداول ــة العام ــتوى الثقاف مس

تكــون معروفــة عنــد أصحــاب محــال العطارة، كــا أنهــا بالتأكيد 

معروفــة عنــد علــاء النبــات والاختصاصيــن بأســائها، التــي 

ذكرهــا الأصمعــي، أو تحمــل أســاء أخــرى خاصــة بمكانهــا 

وزمانهــا، إضافــة إلى ذلــك، فــإن بعضهــا ذكــر هنــا ضمــن 

ــه اســم  ــا عــى أن ــداول بينن أســاء الذكــور في حــن هــو مت

ــى«.  ــبة »الخزام ــال عش ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــث م مؤن

 وفي الفصــل الرابع: »فصل في أســاء النَّبـْـت غير الذكور«، 

»الهيْــرَ،  منهــا:  النبتــات  مــن  عــدداً  الأصمعــي  يذكــر 

وغيرهــا«،  والحبــق..  والإســنامة،  والعراجــن،  ــلوُب،  والسَّ

ولم يوضــح لنــا الأصمعــي لِــم ســاها »غــر الذكــور«، كــا 

لم يبــن لنــا إن كان المقصــود بذلــك تعريفــاً في عــالم 

ــا؛  ــنْ بينن ــث المتداول ــر والتأني ــص التذك ــاً لا يخ ــات لغوي النب

أي بعيــداً عــن أصبــاغ النبــات هنــا بمواصفــات بشريــة خاصــة.

عنب الثعلب.. والعلجان

وفي الفصــل الخامــس »فصــل في أســاء الحَمْــض«، وهــو 

فصــل قصــر جــداً مقارنــة بالفصــول الأخــرى، فقــد جــاء في 

ــذا  ــن ه ــاً م ــاء 16 نوع ــدداً أس ــا ع ــر لن ــدة، وذك ــة واح صفح

النبــات، وهــو عــدد قليــل جــدّاً، ومــن تلــك الأســاء أورد 

ــعْران،  غَــل، والقُــاَّم، والهًــرمْ، والغــوْلان، والشَّ »الرّمّْــث، والدَّ

والذُعــاع.. وغيرهــا«.

ــن  ــة ب ــن الصل ــدث ع ــابع تح ــادس والس ــن الس وفي الفصل

ــر في الأول  ــث ذك ــا، حي ــات بعينه ــت في بيئ ــا ينب ــاء م أس

منهــا »فصــل فيــا ينبــت الســهل« أســاء نباتــات منهــا: 

الثعلــب(  )عنــب  والقنــا  ــطَّاح،  والسُّ والغــرْ،  »العرفْـَـج، 

أورد  حــن  في  وغيرهــا«،  والحلـّـب،  والعَــراّر،  ــرْمَ،  والشُّ

ينبــت  مــا  »فصــل  بعنــوان  وهــو  ـ  الســابع  ـ  الثــاني  في 

ــا:  ــرى، منه ــاء أخ ــا«، أس ــجرة وغيره ــن الش ــل م في الرم

ــور،  ــيُِّ والغَضُ ــبْط، والنّ ــي، والسَّ ــيّ، والعَلقِْ الآلاء، والأمَْط

والصّليــان.. وغيرهــا. 

وخصّــص الفصــل التاســع والأخــر »فصــل الشــجر« ـ وهــو 

أطــول فصــول الكتــاب ـ للحديــث عــن أســاء أنــواع مختلفــة 

»الطَّلــح،  المثــال:  ســبيل  عــى  منهــا  ذكــر  الشــجر،  مــن 

والشريــان،  والغرقْــد،  والسّــدر،  والسّــمر،  والسّــلم، 

والقسْــور، والعلجــان، والرّيــل.. وغيرهــا«، وقــد بــنَّ منابتها، 

وأنواعهــا، وأقــوال النــاس فيهــا، وتصنيفهــم لهــا. 

بعد هذا العرض، نخَْلص إلى الملاحظات الآتية:

• كتــاب صغــر في حجمــه )54 صفحــة(، إلا أنــه عميــق وثــريٌّ 

مــن ناحيــة المعلومــات والدقــة اللغويــة، وذلــك بمــا يؤكد 

عمــق وموســوعية مؤلفــه الأصمعــي في هــذا المجال.

• الكتــاب نتــاج علمــي صامــد في رحلــة الزمــن منــذ أكــر 

ــه،  ــه، وروات ــد مؤلف ــن جه ــه م ــر قيمت ــاً، تظه ــن 11 قرن م

ومحققــه، والــدار التــي نشرتــه. 

• معظــم أســاء النبــات والشــجر التــي وردت في هــذا 

الكتــاب، مجهولــة بالنســبة إلينــا، مــا يجعل مــن الضروري 

الاطــاع عليهــا.

ــل  ــعر للتدلي ــي بالش ــهد الأصمع ــرة استش ــالات كث • في ح

ــات أو ذلــك. عــى هــذا النب

ــة  ــة والزراع ــل اللغ ــصُّ أه ــب لا يخ ــرفي للكات ــب الع • الجان

بالــراث  المنشــغلين  لــكل  مهــم  هــو  إنمــا  فحســب، 

العــربي.

اللغــة  بــن  تنوعــه  في  يجمــع  عمومــه  في  الكتــاب   •

وغيرهــا. النبــات،  وعلــم  والجغرافيــا  والتاريــخ 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

 تقــول خرافــة مــن ابتــكار المتخيّــل الشــعبي لســكّان منطقــة الألــزاس، في شرق فرنســا 

المحاذيــة لألمانيــا، في منتصــف القــرن التاســع عــر، إنّ طائــر اللقلــق هــو الــذي يحمــل 

الطفــل الــذي وُلــد لتــوّه إلى أبيــه وأمّــه في صُةّ يعلقّهــا في منقــاره.

رؤية

خرافة اللقلق خرافة اللقلق 
حمّال المواليدحمّال المواليد

نحن في الإمـــارات والخليـــج وفي الوطن العـــربي الكبير، 

تجمعنا ثقافـــة جمعية دالة ذات نســـق قيمي مشـــرك، 

كاللغـــة والديـــن والعـــادات والتقاليـــد والأعـــراف، وهو 

الأمـــر الـــذي يجعـــل التواصـــل أكـــر قربـــاً وأسرع امتثالاً 

للمتعـــارف عليـــه؛ باعتبـــار ذلـــك وســـيلة ونقطـــة تقارب 

أزلي ممتـــدة في عـــرق النهج التواصلي بـــن الجماعات، 

كـــا أن المعرفـــة المتوارثة تلـــك تقودنا لتكويـــن ثقافتنا 

أو تلاقيهـــا، ومن خلالهـــا تتكـــون هويتنا التي نستنســـخ 

منهـــا ذواتنا )بمعنـــى أننا إمـــا أن نكون مرتبطـــن بالأرض 

والهويـــة، ومتفاعلين مـــن أجل اســـتمرار البناء المعرفي 

والفكـــري وفـــق ثقافـــة مســـتمرة ومســـتدامة، أو أننا 

مستنســـخون إثر تداخل ثقافات عالميـــة، وبالتالي يتلاعب 

بنـــا التخبط في اســـتخلاص هوية لها جذر واضـــح، وامتداد 

أصيل؛ وبالتـــالي منتجون لدلالات غير واعيـــة وغير واضحة، 

. عليها  البنـــاء  يمكن  ولا 

أما في الشـــارقة بالتحديد، فالاســـتدامة هي اســـتشراف 

والرهانـــات  الممكنـــة  الخيـــارات  وكل  الإنســـان،  يقصـــد 

معقودة برؤيـــة وثبات للتمكـــن والتأصيل عـــودةً للأرض، 

وصوت البحر والرمل، وموســـيقى الخـــاء، وتجليات الصحو 

الجبل.  دون 

ويؤكد صاحب الســـمو الشيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 

القاســـمي، عضو المجلـــس الأعلى حاكم الشـــارقة، أن 

الإنســـان هـــو الاســـتثمار الأمثـــل، وأن الشـــارقة تراهن 

عليـــه فكراً وثقافـــة وتأصيلاً، كـــا أنها تراهـــن من أجله 

في بحـــث الخيارات الأكـــر مواءمـــة ومرونة واتســـاقاً 

مع المحيـــط والعـــالم في التلاقـــي الإنســـاني والبناء 

العقلاني واســـتدامته، ومقاربة ومواكبة التطورات في 

المعرفي،  الصناعـــي،  الافـــراضي،  )الواقعي،  العـــالم 

ومـــا وراء الكـــوني( ومعالجتها للتكيف مـــع تطور وبناء 

الإنســـان وتشـــكلاته وفق منظـــور محافظ عـــى القيم 

والعـــادات والتقاليـــد والهويـــة، ومتعالق مـــع الكونية 

. لمية لعا وا

وتبقـــى قضيـــة التاصيـــل مفارقـــة في زمـــن متشـــعب 

الـــدلالات، وأنـــاس مختلفون في التشـــكلات، رغـــم أنهم 

يتشـــاركون الهـــواء نفســـه عـــى الأرض نفســـها، إلا أن 

المعـــارف وأماكن اســـتقائها ومنافذ تسريباتهـــا، أصبحت 

في زمننا هـــذا أكثر من حبـــات الرمـــل في صحرائنا، لتصبح 

قضيـــة الاســـتدامة والتأصيل معـــركاً مفصليـــاً في البناء 

الإنســـاني الحديث، ومفارقة في زمن عصى فيه التشـــكل 

والتشـــكيل المتناغـــم مع المكنـــون بصيرورة الإنســـان .

التأصيل
ضمان صيرورة الإنسان

ــة إشــارة إلى هــذه الخرافــة في المصــادر القديمــة  ليــس ثمّ

الإغريقيـّـة والرومانيـّـة، ولا المصــادر الفرنســيّة في العصــور 

الفولكلــوري  حســب  الخرافــة  لهــذه  رصــد  أوّل  الوُســطى. 

فريــدي ســارغ )Freddy Sarg( يعــود إلى ســنة 1850 مــن خــال 

شــهادة ميــاد عُــر عليهــا في مطبعــة مكتــوب عليهــا »هــذا 

ــر اللقلــق«. فقبــل هــذا التاريــخ مــا يعُــرف  الوليــد أتى بــه طائ

مــن تــراث منطقــة الألــزاس في موضــوع الــولادة هــو الاعتقــاد 

الأمطــار،  مــع  وينزلــون  الســاء،  يقطنــون  الأطفــال  بــأن 

ويوُلــدون في عيــون المــاء والســواقي والغُــدران، وكلّ قريــة 

تمتلــك »ســاقية أطفــال«، وحســب هــذه الخرافــة يوُجــد غديــر 

تحــت كاتدرائيــة مدينــة ســرازبورغ، يقطــن فيــه قــزم مــن الجــنّ 

ينتقــل في مركــب صغــر يلتقــط المواليــد ليســلمّهم إلى 

ــم.  ــون في انتظاره ــن يكون ــم الذي ــم وآبائه أمّهاته

 في روايــة أخــرى لهــذه الخرافــة يتقاســم الجنّــي هــذه 

ــذا  ــث في ه ــب للبح ــذي يذه ــق، ال ــر اللقل ــع طائ ــة م المهمّ

الغديــر عــن الأطفــال الذيــن هــم عــى وشــك أن يــروا نــور 

ــا  ــارة إليه ــمّ الإش ــة، ولم تت ــة حديث ــذه الرواي ــن ه ــاة، ولك الحي

في  الخرافــة  هــذه  بتحليــل  اهتمــوا  الذيــن  الباحثــن  مــن 

المنتصــف الأوّل للقــرن التاســع عــر. في ســنة 1866 كتــب 

قــسّ ألــزاسي متســائلاً: »أليــس مــن غديــر الكاتدرائيــة يحمــل 

ــر اللقلــق كلّ هــذه المواليــد الجميلــة، هــؤلاء الأمــراء  ــا طائ لن

والأمــرات الصغــار الذيــن يحلّــون بيننــا، فيملــؤون حياتنــا فرحــاً 

وحُبــوراً«.

أن   1889 ســنة   )Charles Grad( غــراد  شــارل  الكاتــب  يذكــر   

ــة  ــن الكيفيّ ــألوهنّ ع ــا يس ــنّ لمّ ــن لأطفاله ــنّ يروي ــات ك الأمّه

ــي  ــق ه ــور اللقل ــاة أنّ طي ــور الحي ــا ورأوا ن ــؤوا به ــي نش الت

التــي تحمــل لهــم الإخــوة والأخــوات الصغــار الذيــن وُلــدوا 

يتمسّــكون  وهــم  بهــم  وتطــر  ظهورهــا،  عــى  لتوّهــم 

روايــة  وهــي  الأرض،  عــى  يســقطوا  لا  حتـّـى  بأعناقهــا، 

انتــرت مــع بدايــة القــرن العشريــن، وصــارت تجــري عــى كلّ 

لســان، ومنهــا نشــأت العديــد مــن المقاطــع الغنائيّــة ينشــدها 

ــهم  ــت يؤنس ــم أخ أو أخ ــد له ــون أن يوُل ــا يتمنّ ــال عندم الأطف

في وحدتهــم منهــا كمثــل هــذا المقطــع:

لقلق يا لقلق يا صاحب السيقان الطويلة 

ائتني قريباً بمولود صغير إلى المنزل

إذا لم تستطع حمله

أجلسه في نقّالة 

إذا تعذّر عليك جرهّا

دعه يطير من جديد 

 إلى اليــوم لايــزال الآبــاء والأمّهــات ينصحــون أبناءهــم الذيــن 

ــوى في  ــوا الحل ــار، أن يضع ــوات صغ ــوة وأخ ــم بإخ يطالبونه

ــتمالته. ــق واس ــر اللقل ــذب طائ ــم، لج ــذة غرفه ــية ناف حاش

إن مــا يجمعنــا هــو طريقــة فهمنــا وتحليلنــا للمعــارف العالميــة المشــركة، 
وارتباطنــا بإرثنــا المعنــوي والمــادي المتــوارث جيــاً عــن جيــل، مشــكّلاً ثقافــة 

وفكــر مجتمعاتنــا المعــاصرة.
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متاحف الشارقة.. نموذج حي لجهود 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

في الحفاظ على التراث 

الســمو  صاحــب  عهــد  في  الشــارقة  شــهدت 

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت الش

عــى  الحفــاظ  ويعُــد  كــرى،  ثقافيــة  نهضــة 

الــراث مــن أهــم محــاور المــروع الثقــافي 

الــذي وضــع ســموه أسســه وشــيَّد بنــاءه.

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

ــذه  ــى ه ــة ع ــة المشرف ــارقة، والهيئ ــف الش ــد متاح وتعُ

ــي  ــة الت ــروح الثقافي ــات وال ــن المؤسس ــن ب ــف، م المتاح

كان لهــا الــدور الأبــرز في الحفــاظ عــى الــراث في إمــارة 

ــدى  ــى م ــاهد ع ــر ش ــي، وخ ــوذج ح ــي نم ــارقة؛ فه الش

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  بذلهــا  التــي  الجهــود 

ســلطان بــن محمــد القاســمي في مجــال حفــظ الــراث، 

ونلحــظ هــذه الجهــود مــن خــال التنــوع الظاهــر لهــذه 

ــض  ــى بع ــرة ع ــام نظ ــذا المق ــنُلقي في ه ــف. وس المتاح

هــذه المتاحــف.

هيئة متاحف الشارقة

في عــام 2006م تأسســت إدارة متاحــف الشــارقة، برعايــة 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــن صاح ــامية م س

ــمي. ــد القاس محم

بــن  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  ثــم أصــدر صاحــب الســمو 

محمــد القاســمي المرســوم الأمــري رقــم )64( لســنة 

2017 بشــأن إنشــاء هيئــة الشــارقة للمتاحــف. وبموجــب هــذا 

المرســوم تــم إلغــاء إدارة  المتاحــف التابعــة لمكتــب ســمو 

الحاكــم، وآلــت جميــع أصولهــا الثابتــة والمنقولــة وكوادرهــا 

ــف)1(. ــارقة للمتاح ــة الش ــة إلى هيئ البشري

صاحــب  أصــدر   2020 ديســمبر  كانــون الأول/   20 وبتاريــخ 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي 

القانــون رقــم )7( لســنة 2020 بشــأن تنظيــم هيئة الشــارقة 

للمتاحــف)2(.

ووفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، تعمــل الهيئــة عــى تحقيــق 

العديــد مــن الأهــداف، منهــا:

ــاظ  ــا والحف ــى تطويره ــل ع ــف والعم ــام بالمتاح - الاهت

ــا. عليه

- العمــل عــى الارتقــاء بالمتاحــف وفــق أفضــل الممارســات 

المتحفيــة العالميــة؛ لتكــون مركــز جــذب ثقافي وســياحي 

والإقليمــي  المحــي  المســتوى  عــى  وتعليمــي 

والــدولي، بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة.

- الحفــاظ على المــوروث المجتمعــي والإنســاني ومقتنيات 

المتاحــف باعتبارهــا قيمــة تاريخيــة وثقافية.

وقد حدد القانون العديد من الاختصاصات للهيئة، منها:

ــف في  ــى المتاح ــة ع ــات المحافظ ــر سياس ــع وتطوي - وض

الإمــارة وإدارتهــا والترويــج لهــا.

- الحفــاظ عــى مقتنيــات المتاحــف وعرضهــا، وصيانتهــا، 

وتأهيلهــا. وترميمهــا، 

- إدارة المتاحــف التابعــة للهيئــة والإشراف عليهــا وتحديــد 

آليــة عملهــا.

ــي  ــارة، والت ــتوى الإم ــى مس ــاً ع ــة 16 متحف ــر الهيئ وتدي

تتميــز بتنــوع هائــل في موضوعاتهــا بــن الفنــون والثقافــة 

والأحيــاء  والعلــوم  والــراث،  الآثــار  وعلــوم  الإســامية، 

المائيــة، وتاريــخ إمــارة الشــارقة ودولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة)3(.

متحف الشارقة للآثار

افتتــح متحف الشــارقة عــام 1993م، وتم نقلــه إلى موقعه 

الجديــد، وإعــادة افتتاحــه ســنة 1997، ليكــون أرشــيفاً دائمــاً 

ــة  ــات الأثري ــدء التنقيب ــذ ب ــارة من ــفة في الإم ــار المكتش للآث

عــام 1973م حتــى الآن)4(. وقــد قــام ســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي بجهــود كبــرة لاســتعادة 

ــارقة  ــن الش ــذت م ــي أخُ ــة الت ــع الأثري ــن القط ــر م ــدد كب ع

قبــل عقــود مــن الزمــن)5(.

متحف الشارقة للتراث

عــام  للــراث في  الشــارقة  افتتــاح متحــف  إعــادة  تمــت 

التراثيــة  الشــارقة  منطقــة  في  الجديــدة  بحلتــه   2012

ــراث  ــارقة لل ــف الش ــع لمتح ــة توس ــارقة(، كخط ــب الش )قل

ــم  ــذي ت ــراث، وال ــة ال ــابقاً منطق ــه س ــت تحتضن ــذي كان ال

افتتاحــه في أوائــل عــام 2003م، وفيــه القاعــات الحديثــة 

ــد  ــادات وتقالي ــرض ع ــف إلى ع ــدف المتح ــددة. ويه والمتج

وثقافــة إمــارة الشــارقة الثريــة، للاطــاع عــى تــراث الأجــداد 

والمحافظــة عليــه كمصــدر فخــر وإيحــاء لأهــالي الإمــارات 

وزوارهــا)6(.

متحف الشارقة للفنون

تــم افتتاحــه في إبريــل 1997م، ويضــم هــذا الــرح الفنــي 

ــة  ــة في منطق ــروض الفني ــات الع ــر قاع ــدى أك ــاق إح العم

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
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الخليــج، التــي تعــرض الأعــال الأكــر تميــزاً لفنانــن تركــوا 

بصــات واضحــة في عــالم الفــن العــربي والمحــي. ويعُــرض 

فيــه تاريــخ المنطقــة مــن خــال أعــال فنانــن مســتشرقين من 

القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، ومــن إبداعــات الفنانــن 

مناظــر  يحــوي  كــا  المعروفــن.  والعالميــن  المحليــن 

الطبيعــة وصــور المدينــة وصــوراً في شــكل لوحــات زيتيــة 

وألــوان مائيــة في بانورامــا الحيــاة الفنيــة. والمتحــف يتكــون 

مــن ثلاثــة طوابــق مــن الأروقــة المخصصــة للتعبــر الإبداعــي 

المعــاصر، والــذي يحتــوي عــى معروضــات ومقتنيــات دائمــة 

لأكــر مــن 500 عمــل فنــي، كــا يشــتمل المتحــف عــى مكتبــة 

ــوان)7(. ــن 4000 عن ــر م ــم أك ــكيلية وتض ــون التش الفن

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

افتتُــح المتحــف الإســامي لأول مــرة في منطقــة الــراث 

وتــم  1996م.  لعــام  نوفمــر  شــهر  مــن  الســادس  في 

تحويــل هــذا المتحــف بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأعــى للاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، الى ســوق المجــرة 

افتتــاح  أعُيــد  1987م(.  عــام  في  كســوق  افتتُــح  )الــذي 

المتحــف تحــت اســم »متحــف الشــارقة للحضــارة الإســامية« 

في الســادس مــن يونيــو عــام 2008م، بعــد نقــل مقتنيــات 

ــاة،  ــدة منتق ــع جدي ــة إلى قط ــامي، بالإضاف ــف الإس المتح

إلى المقــر الجديــد الــذي خضــع لأعــال الترميــم والتصميم 

ــور)8(. ــري مط ــلوب ع ــا بأس ــم عرضه ليت

ــو  ــة أب ــمل: صال ــة، تش ــارض دائم ــبعة مع ــف س ــم المتح يض

الصالــة  هــذه  خصصــت  حيــث  الإســامية،  للعقيــدة  بكــر 

وهنــاك  الكريــم،  والقــرآن  الإســام  بمبــادئ  للتعريــف 

الكعبــة  كســوة  أجــزاء  مــن  وقطــع  للكعبــة،  مجســم 

ــادرة مــن المصاحــف والتفاســر،  المشرفــة، ومخطوطــات ن

صالــة ابــن الهيثــم للعلــوم والتكنولوجيــا، حيــث تعــرض 

إنجــازات علــاء المســلمين وإســهاماتهم في الحضــارة 

الإنســانية، وذلــك مــن خــال نمــاذج المجســات والصــور 

والمعلومــات عن أهــم الاكتشــافات والاختراعــات والنظريات 

والطــب،  الفلــك،  في  المســلمين  علــاء  وضعهــا  التــي 

وغيرهــا،  والهندســة  الطبيعيــة،  والعلــوم  والجغرافيــا، 

ــال  ــم الأع ــي تض ــامية الأولى، الت ــون الإس ــة الفن ــم صال ث

الفنيــة والمشــغولات المصنوعــة مــن الخــزف والمعــادن 

الثانيــة  والزجــاج وغيرهــا، ثــم صالــة الفنــون الإســامية 

التــي تعــرض قطعــاً فنيــة إســامية مــن القــرن الســابع 

ــة  ــة والخزفي ــع المعدني ــن القط ــر م ــري )12م(، والكث الهج

الفنــون  صالتــا  ثــم  والعثمانيــة،  والصفويــة  المملوكيــة 

الإســامية الثالثــة والرابعــة، وقــد خُصصــت هاتــان الصالتــان 

المســتخدمة  الأســلحة  وعــرض  الحرفيــة  للمشــغولات 

قديمــاً، ثــم معــرض المســكوكات، ويضــم المتحــف صناديــق 

عــرض مميــزة للمســكوكات الإســامية، حيــث يتعــرف الزائــر 

إلى تاريــخ العملــة الإســامية ونشــأتها وتطورهــا)9(.

متحف الشارقة العلمي

افتتــح متحــف الشــارقة العلمــي في الســابع عــر مــن 

نيســان/ إبريــل عــام 1996م، ويهــدف المتحــف لإطــاق روح 

ــداع لــدى زواره، مــن خــال أكــر مــن خمســن  ــكار والإب الابت

معرضــاً للعــروض التفاعليــة المشــوقة التــي تطلــق العنــان 

ــال العلمــي، وتوفــر العديــد مــن البرامــج والفعاليــات  للخي

الجاذبــة للأطفــال لإطلاعهــم عــى أروع الإنجــازات العلميــة 

والتكنولوجيــة التــي ابتكرهــا العقــل البــري)10(.

ــياحية في  ــن الس ــل الأماك ــن أفض ــف م ــذا المتح ــف ه وصنّ

الشــارقة، حيــث يتيــح للزائــر اكتشــاف قوانــن الطبيعــة 

وظائــف  كعلــم  المختلفــة  العلــوم  إلى  والتعــرف 

ــن  ــاف قوان ــخصية واكتش ــارب الش ــام بالتج ــاء والقي الأعض

الحراريــة، والمشــاركة  الهوائيــة والفيزيــاء  الديناميكيــة 

في تجــارب عــروض الشــحنات الكهربائيــة، واســتطلاع أسرار 

القــدرات  إلى  والتعــرف  الأفعــال  ردود  واختبــار  الفضــاء، 

والإمكانــات)11(.

متحف الشارقة البحري

عــام  في  البحــري  الشــارقة  متحــف  افتتــاح  إعــادة  تمــت 

ــع  ــة توس ــان كخط ــة الخ ــدة في منطق ــه الجدي 2009م، بحلت

للمتحــف البحــري الــذي كانــت تحتضنــه ســابقاً منطقــة الــراث 

الــذي تــم افتتاحــه في أوائــل عــام 2003، للتركيــز عــى الحياة 

البحريــة التــي كانــت تشــكل جــزءاً رئيســاً مــن تــراث المنطقــة.

ومــن خــال المتحــف يمكــن التعــرف إلى المــوروث البحــري 

ــل  ــن قب ــه م ــه وتوثيق ــم جمع ــذي ت ــة، وال ــل للمدين الحاف

مــن  رئيســاً  جــزءاً  البحــر  شــكل  الذيــن  الإمــارات  أهــالي 

ــرف  ــتطيع التع ــف تس ــال المتح ــن خ ــة. وم ــم اليومي حياته

إلى الســفن الخشــبية التقليديــة التــي جابــت البحــار لأغــراض 

متحف مدرسة الإصلاح
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ــرف إلى  ــؤ، والتع ــن اللؤل ــاً ع ــوص بحث ــارة والغ ــد والتج الصي

الأنــواع المختلفــة للســفن التــي تتبايــن أشــكالها وفقــاً 

ــاهدة  ــتمتاع بمش ــن الاس ــا يمك ــتخداماتها. ك ــة اس لطبيع

اللآلــئ المبهــرة التــي جمعهــا القدماء مــن أعــاق الخليج، 

والتــي مازالــت تتمتــع بــذاك البهــاء الــذي أشرقــت بــه منــذ 

ــدة)12(. ــود بعي ــل عق ــا قب ــن صدفاته ــا م ــة إخراجه لحظ

 متحف مدرسة الإصلاح

تأسســت مدرســة الإصــاح في ســنة 1354ه/1935م، وجديــر 

بالذكــر أن مدرســة الإصــاح القديمــة يطلــق عليهــا مدرســة 

ــمية«،  ــاح القاس ــي »الإص ــة فه ــا الثاني ــاح الأم«، أم »الإص

ــرب  ــد الح ــر بع ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــن الش ــا م ــراً لدعمه نظ

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــر الح ــي أواخ ــة. فف ــة الثاني العالمي

النــاس المعيشــية، أغلقــت الكثــر مــن  وتــدني أحــوال 

المــدارس، ولكــن برغبــة مــن الشــيخ ســلطان بــن صقــر، 

إعــادة  المحمــود  عــي  بــن  محمــد  الشــيخ  مــن  طلــب 

افتتــاح المدرســة، فاقــرح عليــه الشــيخ محمــد المحمــود 

أن يجمــع تبرعــات مــن التجــار القادريــن ليكــون التعليــم 

ــت تلــك هــي أول دعــوة لمجانيــة التعليــم)13(. ــاً، وكان مجان

وقــد تــم افتتــاح متحــف مدرســة الإصــاح في شــهر إبريــل 

عــام 2003. وفي هــذا المتحــف يمكــن التعــرف إلى نظــام 

ــا  ــه، بم ــش في أجوائ ــارات، والعي ــاً في الإم ــم قديم التعلي

في ذلــك الجلــوس عــى مقاعــد طلابــه. بينــا نــرى بالصــور 

الطــاب الذيــن تخرجــوا في هــذه المدرســة التــي تعتــر أول 

مدرســة نظاميــة في إمــارة الشــارقة. كــا نشــاهد صفــوف 

ونــرى  الناظــر،  وغرفــة  المدرســن  وغرفــة  الدراســة، 

صفــوف الدراســة الصغــرة التــي تحتــوي عــى طــاولات 

خشــبية كان الطــاب يتقاســمونها، كــا نشــاهد مرافــع 

القــرآن المصنوعــة مــن ســعف النخيــل، واللــوح الأســود 

والطباشــر واللوحــات التعريفيــة والتعليميــة)14(.

متحف المحطة

وهــو أول مطــار في الإمــارات، أنشــئ في عــام 1932م، 

وقــد تطــور المطــار تطــوراً كبــراً خــال ســنوات قليلــة مــن 

ــة  ــاً لمجموع ــاً مدني ــكرياً وأيض ــاراً عس ــح مط ــائه، إذ أصب إنش

ــدني)15(. ــران الم ــن شركات الط ــرة م كب

متحف الشارقة للخط

وتحــول في عــام 2000م إلى متحــف يعــرض تاريــخ الطيران 

في دولــة الإمــارات، وفي هــذه المنطقــة مــن العــالم، ولــه 

أهميــة كبــرة بســبب معروضاتــه الفريــدة التــي تحــي 

قصــة الطــران منــذ المحــاولات الأولى للإنســان، ولغايــة 

ــر)16(. ــه إلى القم وصول

متحف الشارقة للخط

ــن  ــر م ــاني ع ــط في الث ــارقة للخ ــف الش ــاح متح ــم افتت ت

ــت  ــع في بي ــف الواق ــذا المتح ــام 2002م، في ه ــو ع يوني

)قلــب  التراثيــة  الشــارقة  منطقــة  في  المدفــع،  حمــد 

الشــارقة(، يمكننــا أن نخــوض رحلــة استكشــافية يظللهــا 

ــورت  ــف تط ــا كي ــاهد خلاله ــة، نش ــداع والأصال ــال والإب الج

الخطــوط العربيــة عــر الزمــان في شــكل لوحــات جميلــة 

تحمــل نصوصــاً خطيــة وحروفــاً وأشــكالاً رائعــة.

ويعــرض في المتحــف الروائــع الفنيــة واللوحــات المبدعــة 

ــن  ــن، ويحتض ــن والعالمي ــن المحلي ــن والفنان ــار الخطاط لكب

المتحــف الكثــر مــن المعــارض بشــكل دوري، ويهــدف لاطــاع 

متذوقــي الفنــون عــى روعــة وجماليــات الخــط العــربي، كــا 

يتطلــع إلى الحفــاظ عــى الإرث الحضــاري لهــذا الفــن والارتقاء 

ــات  ــة إبداع ــال الفني ــرض الأع ــاً. وتع ــاً وعالمي ــتواه محلي بمس

الفنانــن المحليــن والخطاطــن العالميــن الناطقــة بالمعــاني 

والتــي تظهــر دقــة هــذا الفــن وجــذوره التاريخيــة)17(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://og.shj.ae/TashView.aspx?I=1752757 :1- نصوص المرسوم موجودة على موقع الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، على الرابط الآتي

https://og.shj.ae/TashView.aspx?I=1753135 :2- نصوص القانون موجودة على موقع الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، على الرابط الآتي

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/AboutUs :3- موقع هيئة الشارقة للمتاحف، على الرابط الآتي

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Archaeology-Museum :4- متحف الشارقة للآثار، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

5- الشيخ الدكتور. سلطان بن محمد القاسمي: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2013، ص 120 – 121.

6- متحف الشارقة للتراث، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي:

8EMuseum%80%8E%E2%80%8EHeritage-%E2%80%https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-%E2 	

7- معهد الشارقة للتراث: الشارقة وجهة عالمية للثقافة، د.ت. ص 67.

8- متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي:

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Museum-of-Islamic-Civilization 	

9- معهد الشارقة للتراث: الشارقة وجهة عالمية للثقافة، مصدر سابق، ص 68 – 69.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Science-Museum :10- متحف الشارقة العلمي، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

11- معهد الشارقة للتراث: الشارقة وجهة عالمية للثقافة، مصدر سابق، ص 69.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Maritime-museum :12- متحف الشارقة البحري، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

13- عبداللــه الطابــور: الأديــب الشــيخ محمــد بــن عــي المحمــود، الحلقــة الأولى )لأديــب الشــيخ محمــد بــن عــي المحمــود داعيــة التعليــم المجــاني أيــام 

الشــدة(. مجلــة تــراث الإمــارات، الصــادرة عــن نــادي تــراث الإمــارات، أبوظبــي،  العــدد )18(، مايــو 2000. ص 32.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/AI-Eslah-School-Museum :14- متحف مدرسة الإصلاح، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

15- محمــد فــارس الفــارس: صفحــات مــن تاريــخ الإمــارات والخليــج )قــراءة في الوثائــق البريطانيــة(، ج2، الأهليــة للنــر والتوزيــع، عــان، المملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية، ط1، 2014. ص 414.

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Al-Mahatta-Museum :16- متحف المحطة، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي

https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Calligraphy-Museum :17- متحف الخط، موقع هيئة متاحف الشارقة، على الرابط الآتي
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ضوء

معبد الشمس 

إرث مستدام ومُسجل 
في قائمة اليونسكو

ارتبــط وجــود الجماعــات البشريــة بمواطــن الــدفء والمــاء، وارتبطــت مــوارد المــاء بعــروق 

الشــمس، فالشــمس هــي الموقــد الكــوني لــدورة حيــاة المــاء وبخــار الــزرع والنــاء.

عــرف البــر تأثــر الأجــرام الســاوية عــى المــاء منــذ الحقــب القديمــة، وتركــزت العديــد 

ــاً مــا تــم وصــف  مــن التأويــات الدينيــة والأســطورية عــى الشــمس والقمــر كآلهــة. غالب

المــاء والشــمس كإلهــن متعاونــن عظيمــن في الوجــود.

لولوة المنصوري*  
كاتبة - الإمارات

وعلميــاً، فقــد افــرض كثــر مــن العلــاء أن المحــرك الهائــل 

يــه الشــمس، مدفوعــاً بالجاذبيــة، يتقــدم المــاء  للــاء تغُذِّ

ــري  ــاط ب ــود نش ــك بوج ــواء أكان ذل ــة، س ــا لا نهاي إلى م

ــث  ــر، حي ــل البح ــى ت ــد ع ــمس معب ــذا كان للش ــه؛ ل أو انتفائ

موقــع الــدور الأثــري حاليــاً في أم القيويــن، وكان المعبــد 

ــاً  ــل، منقوش ــع والتراتي ــداف والقواق ــئ والأص ــرداً باللآل مم

بتــاوات آراميــة وزخــارف فخمــة جصيّــة، على بقعة ســاحلية 

بعــد  تكونــت  والتــي  والأخــوار،  الجــزر  بأرخبيــل  متعرجــة 

ــري الأول. ــر الحج ــن الع ــدءاً م ــة ب ــة عالمي ــولات مناخي تح

)شــمس( أول الأجــرام الســاوية التــي لفتــت نظــر البــر، 

المعبــودة القديمــة والأســبق عنــد العــرب، أمُّ الطبيعــة 

ومصــدر القــوة والطاقــة والهبــات. أمــا الذبائــح والقرابــن 

مــن الوعــول والحمــر الوحشــية والغــزلان، فكانــت توجّــه 

إليهــا اســتمالة واســرضاءً وإيمانــاً، بكونهــا كائنــاً روحيــاً 

ــان. ــاة الإنس ــر حي ــة وس ــر الطبيع ــر س ــر وتدي تدب

وهنــا لا يمكننــا أن نصــدّق مــن تصــوّر بــأن الإمــارات في 

العصــور القديمــة جــداً لم تتأثــر بمؤثــرات خارجيــة، جريــاً 

اتصالهــم  وعــدم  العــرب  بعزلــة  القائلــن  نظريــة  عــى 

ــداد  ــة ولا امت ــم ولا رؤي ــم له ــدو لا عل ــم ب ــارج، وبأنه بالخ

في إنتــاج الأرض وخلافتهــا، وهــي نظريــة نشــأت عــن عــدم 

وقــوف القائلــن بهــا بأحــوال العــرب قبــل الإســام. 

عبــدَ العــرب الشــمس في مواضــع مختلفــة في جزيــرة 

ــى  ــادة ع ــذه العب ــتلهمت ه ــداد اس ــن أي امت ــرب، فم الع

انبثقــت  وصــال  أي  ومــن  للإمــارات؟  القديمــة  الســواحل 

فكرتهــا؟ 

البابليــون  وعبدهــا  التدمريــن،  عنــد  الشــمس  تألهّــت 

العهــد  مــن  عديــدة  مواضــع  في  وأشــر  والكنعانيــون، 

القديــم إلى عبــادة الشــمس بــن العبرانيــن، فلقــد عُبــدت 

ــت  ــت بـ)بي ــا عُرف ــع له ــاذ مواض ــم اتخ ــوذا، وت ــدن يه في م

شــمس(. وقــد تكــون الإلهــة الكــرى عنــد النبــط، إن صحّــت 

الكتابــات النبطيــة المنســوبة إلى )الــات(، لكــن مــن أي تلــك 

المواضــع بــرزت تداعيــات عبــادة الشــمس عــى ســاحل 

الإمــارات؟ وفي أي زمــن شــاعت تلــك العبــادة؟ 

ــادة  ــك العب ــودة تل ــح ع ــي يرجّ ــواد ع ــي ج ــؤرخ العراق الم

الشمســية عنــد العــرب إلى مــا قبــل الميــاد، إلا أنــه ذهــب 

إلى عــدم إمكانيــة تحديــد الزمــن، لعــدم وجــود نصــوص 

لدينــا يمكــن مــن خلالهــا الكشــف عــن وقــت ظهــور عبــادة 

ــرب.  ــد الع ــمس عن الش

ي
في موقع الدور الآثر

ب 
الغرو

بقايا مذبح المعبد 
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ضوء

في عــام 1970 تقــف البعثــة العراقيــة عــى موقــع الــدور 

البــري  الكنــز  أمــام  عميــق  بذهــول  القيويــن  أم  في 

المهيــب المتناثــر دون مبــالاة بتداعــي الأزمنــة، وتســارع 

البعثــة بــرب أول معــول.

وينكشــف معبــد )شــمس( بعــد سلســلة مــن التنقيبــات 

ــدور الأثــري،  والحفــر والبحــث الحثيــث، ليــرز في موقــع ال

وينكشــف الرمــل عــن حجــارة المذابــح ليســطع في الشــمس 

نــص مــن تســعة ســطور باللغــة الآراميــة، والتــي رجحــت 

قبــل  الأول  القــرن  إلى  العائــد  زمنهــا  المنقبــة  الفرقــة 

ــاد.  المي

ــك،  ــف الش ــدد نص ــة، وتب ــف الإجاب ــى نص ــور الآن ع ــم العث ت

ــن  ــداً )م ــم ج ــر مه ــؤال آخ ــول س ــر ح ــف الآخ ــور النص ليتمح

هــي الجماعــة الســامية التــي انتقلــت وتمركــزت في الدور، 

مــن أي حضــارة هاجــرت فتمخــض عنهــا انبثــاق العمــران 

والتجــارة والثقافــات العريقــة وأبعــاد العبــادة الروحيــة 

للشــمس؟(.

لا نملــك نصــاً واضحــاً غــر الإرث القــرآني الغزيــر، الــذي يؤكــد 

أن )شــمس( مســقطها الأول )ســبأ( في اليمــن، حيث الملكة 

بلقيــس تســجد وقومهــا للشــمس – كــا جــاء في ســورة 

الهدهــد في حديثــه مــع ســليمان  النمــل عــى لســان 

ــه(.  ــن دون الل ــمس م ــجدون للش ــا يس ــا وقومه )وجدته

ــخ  ــس تاري ــبأ في أطل ــة س ــداد دول ــى امت ــا ع ــا اطلعن إذا م

الــرق القديــم، فســنجدها حضــارة في أقــى اتســاعها 

ــر  ــر الأحم ــي للبح ــوب الشرق ــن الجن ــع م ــداد شاس ــا امت له

ثــم عــى نطــاق  بســواحل عــان  العــرب، مــروراً  وبحــر 

ــن  ــة م ــة والشرقي ــالية والغربي ــواحل الش ــن الس ــع م واس

الإمــارات. وهــذا مــا يؤكــد كــون الإلهــة )شــمس( فاضــت عــن 

ــبئية. ــاع الس ــك البق تل

عبــد الإنســان الشــمس مجــرداً في بــادئ الأمــر، أي دون أن 

يتصــور فيهــا مــا يتصــور مــن صفــات وأمــور غــر محسوســة 

ــه في  ــدم وزادت مدارك ــا تق ــة، فل ــن وراء الطبيع ــي م ه

الماورائيــات تصــوّر للشــمس قــوى غــر مُدركــة، وروحــاً 

ومــن  البحتــة،  الماديــة  صفتهــا  مــن  فأخرجهــا  وقــدرة، 

طبيعتهــا المفهومــة إلى أن صــارت مظهــراً لقــوى روحيــة 

لا يمكــن إدراكهــا، وإنمــا تــدرك مــن فعلهــا ومــن أثرهــا في 

الكــون. 

ــد  المــؤرخ جــواد عــي يــأتي عــى ذكــر الإلهــة شــمس عن

العــرب القدامــى، فهــي »ذكُاء«. وقــد تصــوروا الصبــح ابنــاً 

ــب  ــل حاج ــا، فقي ــاً له ــارة حاجب ــوروه ت ــارة، وتص ــمس ت للش

ــا. ــن ضوئه ــه م ــن ذكاء؛ لأن ــح اب ــل للصب ــمس، وقي الش

»الأســقع«  ذكــر  ضحــى،  الشــمس  يســتقبلون  وكانــوا 

الليثــي، أنــه خــرج إلى والــده، فوجــده جالســاً مســتقبل 

الشــمس ضحــى، وإذا تذكرنــا مــا أورده أهــل الأخبــار عــن 

صــاة الضحــى، وهــي صــاة كانــت تعرفهــا قريــش، ولم 

ضحــى  الشــمس  اســتقبال  بــن  الربــط  أمكننــا  تنكرهــا، 

وهــذه الصــاة. والشــمس مــن الأصنــام التــي تســمى بهــا 

ــر  ــد ذك ــمس«. وق ــد ش ــوا بـ»عب ــخاص، فعرف ــن الأش ــدد م ع

الأخباريــون أن أول مــن تســمى بــه ســبأ الأكــر، لأنــه أول مــن 

عبــد الشــمس، فدُعــي »عبــد شــمس«(*. 

تفاصيل تخيلية للمعبد 

إنــك الآن في القــرن الأول قبــل الميــاد، أمــام معبــد الآلهــة 

للمعبــد  الأولى  المتخيلــة  الصــورة  )شــمس(،  الســامية 

ــوح: ــك بوض ــى أمام تتداع

)شــمس( ينقِــش هــذا الاســم باللغــة الآراميــة عــى جــدران 

وصخــور أحــواض ومذابــح المعبــد الــذي ترتفــع جدرانــه 

ــة  ــارف الزيني ــص وبالزخ ــج بالج ــن، ويزج ــو متري ــة نح الخارجي

عــى نحــو بالــغ المهــارة، تدخــل المعبــد، فــإذا بمصبــاح 

برونــزي رومــاني الصنــع يــيء مخيلتــك بالمزيــد مــن 

الفرضيــات المتخيلــة، أمــا كتلــة الحجــارة الضخمــة وســط 

المعبــد، فقــد جــيء بهــا مــن مدافــن أم النــار الحضــارة 

المواكبــة زمنيــاً لنهضــة الــدور، في حــن تنتصــب خــارج 

ــى  ــاطئية، وع ــور ش ــن صخ ــة م ــح مبني ــة مذاب ــى ثلاث المبن

ــغ  ــارة، يبل ــة بالحج ــة مرصوف ــر دائري ــة ب ــا ثم ــة منه مقرب

ــع  ــاء الموق ــف أرج ــر في مختل ــار. وتنت ــتة أمت ــا س طوله

منــازل صغــرة ومصاطــب حجريــة تتصــل بالعــادات الجنائزيــة 

المحليــة. 

 إنهــم يدفنــون موتاهــم مبــاشرة في الرمــال، فثمــة عــدد 

ــة  ــن فردي ــا مداف ــكل بعضه ــور، يش ــن القب ــر م ــت للنظ لاف

وأخــرى جماعيــة، تبلــغ أبعــاد حجــرة الدفــن الواحــدة 1070-

حتــى  2020م  إلى  الأقــى  ارتفاعهــا  ويصــل  2070م، 

عــن  ســم   40 يرتفــع  الــذي  المقنطــر  ســقفها  قاعــدة 

الحجر الذي حوى تسعة أسطر باللغة الآرامية

بقايا معبد الإله شمس في موقع الدور الأثري 
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ضوء

ســطح الأرض المحيطــة بــه. حفــر عميقــة أودعــت فيهــا 

أوان زجاجيــة وفخاريــة وأســاك وعظــام خــراف وماعــز، 

ــالان  ــد تمث ــارج المعب ــوات، وخ ــاً للأم ــدّم طعام ــا تق جميعه

يشــبهان  النــر،  طائــر  هيئــة  عــى  منحوتــان  حجريــان 

ــي  ــراق الت ــال الع ــل ش ــر في الموص ــد الح ــل معب تماثي

تســتعمل  كانــت  أنهــا  يرجّــح  النســور،  بعبــادة  اشــتهرت 

لأغــراض تعبديــة أعقبــت عبــادة شــمس.

ــم  ــو محك ــرة، فه ــؤدي إلى الحج ــاب الم ــن الب ــل م ــن تدخ ل

الإغــاق بكتلــة واحــدة مــن الحجــارة، ومكســو بالجــص، في 

ــاف  ــكل يض ــتطيل الش ــاً مس ــوراً منخفض ــرى س ــك ت ــن أن ح

ــاء القــر.  بعــد بن

نصيــب الميــت لؤلــؤة توضــع عــى أنفــه أو جبهتــه! اللؤلــؤة 

جانــب  إلى  القمــر  عبــادة  انتــرت  فهــل  للقمــر،  رمــز 

أعقبتهــا؟  أم  الشــمس، 

ملــوك الــدور لا يهبطــون في حفــر الانتقــال، وإنمــا تهبــط 

الأرض معهــم، فــإن كان صاحــب ســلطة وجــاه وملــك، فــإن 

جميــع أهلــه وحاشــيته وكنــوزه يقــرون بجــواره. 

كنــوز هائلــة محيطــة بالمعبــد تدفــن في المقابــر، الأســلحة 

والحــي  والبرونــز  الذهــب  وقطــع  النقديــة  والعمــات 

واللآلــئ المنقوشــة عليهــا صــورة الإلــه شــمس، ومــن 

ــاءً  ــوقاً أم مين ــت س ــدة كان ــل البل ــاءل، ه ــي أن تتس الطبيع

أم ملتقــى الحجــاج إلى الإلــه شــمس، أم أنهــا ســتجمع كل 

ــة؟ ــة القادم ــر الأزمن ــك ع ذل

الكــون  في  النابــت  شــمس  الإلــه  هــو  الآن  يهمنــا  مــا 

والمطــل بهباتــه وكرمــه عــى الجزيــرة العربيــة، مــن ســبأ 

ــم  ــم مزدح ــدور القدي ــأ ال ــارات. مرف ــى دور الإم ــن حت اليم

ــة،  ــعائر الجنائزي ــذور والش ــور والن ــركات والبخ ــاج وال بالحج

الــكل يقصــد معبــد الإلــه شــمس، أفواجــاً وقوافــل تنــزل بــراً 

ــراً. وبح

توجيه رؤوس الموتى نحو شروق الشمس:

ــع  ــن في المواق ــوتى والقراب ــن الم ــادات دف ــابهت ع تش

ــاب  ــرة الأكع ــدور وجزي ــن ال ــا ب ــن، م ــة في أم القيوي الأثري

ــص. ــل البحي وجب

القيويــن،  أم  في  والــراث  الآثــار  لدائــرة  زيارتنــا  أثنــاء 

الأثريــة والمقتنيــات في موقــع  اللقــى  والاطــاع عــى 

الــدور الأثــري، اســتوقفنا هيــكل الإنســان الميــت الــذي 

ــاء،  ــة القرفص ــذاً هيئ ــه متخ ــى جنب ــي ع ــكل مثن ــن بش دُف

انتشُــل مــن إحــدى مقابــر أم القيويــن، ووضــع في المتحــف 

ــها. ــه نفس ــى هيئت ع

 في بحثــه الشــائق والعميــق عــن أحــوال ســواحل الإمــارات 

منصــور  خالــد  الباحــث  يتنــاول  القديمــة،  العصــور  في 

علاقــة الإنســان والبحــر منــذ 130000 عــام حتــى 1300 قبــل 

ــه  ــث تتج ــن، حي ــة الدف ــل طريق ــى تأوي ــأتي ع ــاد*، وي المي

الشــمس،  شروق  اتجــاه  إلى  جميعهــا  الهيــاكل  وجــوه 

يوضــع المــوتى بشــكل مثنــي )القرفصــاء( عــى جنوبهــم 

ــم،  ــة لوجوهه ــم ملاصق ــق، وأيديه ــد المرف ــم عن وأذرعه

كــا يتــم ثنــي أرجلهــم، أمــا أعناقهــم فتوجــه إلى الأمــام 

ــرق. ــاه ال باتج

ــر في  ــن منت ــلوب في الدف ــذا الأس ــر أن ه ــر بالذك والجدي

كثــر مــن المواقــع عــر العــالم في فــرات زمنيــة مختلفــة، 

وربمــا يــدل هــذا عــى أن المدفونــن لم يكونــوا موضوعين 

ــث يكــون الأشــخاص ممدديــن  ــان أو نواويــس، حي في أكف

ــم. ــى ظهوره ع

وينطبــق الأمــر مــع عــادة دفــن القرابــن في الــدور، 

توضــع رؤوســها باتجــاه الــرق، وهــو مــا يشــر إلى 

بالعبــادة  خاصــة  شــعائرية  معينــة  طقــوس  تــوارث 

عليهــم  حتمــت  القــوم،  أولئــك  مارســها  والتقديــس، 

ــت  ــه المي ــر توجي ــرز تفس ــا ي ــرق، وهن ــو ال ــه نح التوج

نحــو الــرق إلى أن الحيــاة الدائمــة مرتبطــة مبــاشرة 

بالشــمس وتقديــس تلــك الجماعــات والأقــوام للشــمس 

زمــن  في  حتــى  التقديــس  ذلــك  مســتمراً  وعبادتهــا، 

المــوت، يوجــه وجــه الميــت تلقــاء المــكان الــذي يــرق 

منــه معبودهــم كل يــوم، حيــث إن هــذا الوقــت المرتبــط 

بـ)الــرق(، وقــت تجــدد الحيــاة اليومــي، والنشــاط الــذي 

يــدب في ســائر كائنــات الأرض، ولربمــا كان توجيــه رأس 

معبودهــم  يبعــث  أن  في  أمــاً  الــرق  إلى  الميــت 

الشــمس هــؤلاء المــوتى، ويبــث فيهــم دفء عــروق 

ــد.  ــن جدي ــاة م الحي

المعبد من الداخل 

مقابر فردية 

أحد الموتى المدفونين على هيئة القرفصاء محفوظ في متحف الدور

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

85 84



ضوء

سيرة موقع الدور الأثري 

اللقــى الأثريــة والكنــوز البشريــة شــظايا تنتــر عــى مــدّ 

البــر، الرمــل يغطــي كل شيء في انحبــاس شــبه أبــدي، 

لكــن الريــاح تفضــح ذلــك الســر القديــم المخاتــل المترســب 

بنعومــة عــى حكايــا الأمــس.

ــاد  ــذي ع ــم ال ــود القدي ــوة المول ــن إلى ق ــه أم القيوي تنتب

ــاة. دورة  ــروج إلى الحي ــدداً الخ ــن مج ــاءها ليعل ــرب أحش ي

الحيــاة لا تنتهــي وكل شيء لا يمــوت؛ لأنــه في حالــة تجــدد 

ــاء. واكتس

ــة أثريــة  ــداءات الغــوث لتقــف أول بعث ترســل أم القيويــن ن

عــى أبــواب الكنــز.

 في عــام 1970 تقــف البعثــة العراقيــة بذهــول عميــق 

أمــام الكنــز البــري المهيــب المتناثــر دون مبــالاة بتداعــي 

ــول. ــرب أول مع ــة ب ــارع البعث ــة، وتس الأزمن

أم  إمــارة  في  الأثريــة  والاكتشــافات  التنقيبــات  تبــدأ 

القيويــن، موســاً واحــداً فقــط، ونظــراً لأهمية الاكتشــافات 

الأثريــة توالــت أربــع بعثــات أجنبيــة مــن الدنمــارك، وبلجيــكا، 

وبريطانيــا وفرنســا بالتنقيــب في موقــع الدور تحــت إشراف 

ــا  ــات أعماله ــك البعث ــدأ تل ــن، تب ــة أم القيوي ــم حكوم ودع

البعثــة  باســتثناء   1990 عــام  وتنتهــي   1987 عــام  في 

ــع  ــحر الموق ــذت بس ــي أخُ ــت الت ــة غن ــن جامع ــة م البلجيكي

الغامــض، فاســتمرت ســتة فصــول أخــرى في التنقيــب، 

ــات  ــدّور، وزخ ــاف ال ــوق أكت ــن ف ــي م ــل ينج ــدأ اللي ــى ب حت

المطــر تغســل أبنيــة المعبــد وهياكلــه المتآكلــة، وراح مــن 

أعــاق الــدور يخــرج صــدى الأصــوات المرتجفــة، تــردد خــارج 

الزمــن، في محــاولات هــرب مــن الــذوي القديــم، وتحليــق 

فرقــة  لأعضــاء  المرهقــة  والســواعد  الأضــاع  نحــو  آسر 

ــب.  التنقي

وفي عــام 1995 وبعــد تســع حمــات تنقيــب ونحــت، قــررت 

البعثــة تســليم الموقــع الــذي عــاد إلى الحيــاة مــن جديــد 

أم  ورحــم  الصحــراء  فضــاء  الخــاص،  فضائــه  أحضــان  إلى 

القيويــن. 

في عــام 2016 دائــرة الآثــار والــراث بــأم القيويــن تســتكمل 

أعــال ترميــم معبــد الــدور الأثــري، )معبــد الإلهة شــمس(، 

بالتعــاون مــع المركــز الإقليمــي لحفــظ الــراث في الوطــن 

العــربي )آيكــروم الشــارقة(. 

وقــد شــهدنا ذلــك الاســتكمال التاريخــي بمتعــة وفــرح 

ــن  ــاً لا يمك ــاً غني ــزازاً وإلهام ــراً واعت ــعرين فخ ــر، مستش كب

تأطــره في أي عمــل أدبي أو صحفــي، ولعــل أغــرب فضــاء 

أنطولوجــي غنــي بالــدلالات والرمزيــة والجــال المــاورائي 

ــي  ــهدي أنثربولوج ــص مش ــل ن ــون داخ ــو أن يك ــب ه للكات

حــيّ، حــن تفُتــح القبــور وتخــرج الروائــح القديمــة مــن 

العظــام، تتحــول إلى غابــة أسرار، وأفــكار غامضــة، مشــوّبة 

ــور  ــال الن ــه ش ــذ، إن ــم اللذي ــرة والغ ــق والح ــرح والقل بالف

القديــم المفاجــئ، يــكاد يشــبه الــيء الأثــري الــذي 

ــزة. ــمونه.. معج يس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كتابة وتصوير : لولوة المنصوري
تم تصوير الموقع من عدسة الباحثة في يناير 2016. 

مراجع: 

* المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/ المؤرخ العراقي جواد علي/ الجزء السادس/ دار الملايين/ بيروت/ 1970م.

* سواحل الإمارات في العصور القديمة/ خالد منصور/ دار الكتب الوطنية.

* أطلس تاريخ الشرق القديم/ إعداد ورسم إبراهيم حلمي الغوري/ دار الشرق العربي، بيروت.

شكر خاص لكل من: 

• دائرة الآثار والتراث في أم القيوين. 

• بيت التنقيب/ موقع الدور الأثري/ الحوض1/ البلوك 4/ المنطقة 6. 

اللقى الفخارية متناثرة بكثرة في الدور

التنقيبات في موقع الدور أم القيوين 2016

بقايا الأبنية ومنازل وأضرحة
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الطب الهندي 
في مواجهة أمراض العالم القديم 

عــاش الهنــود لقــرون عديــدة في منطقــة منعزلــة وصحية، 

ــواشي وأكل  ــة الم ــى تربي ــف ع ــم الضعي ــبب اعتماده بس

اللحــوم. وقــد منعــت قســاوة الطبيعــة دخــول الميكروبــات 

ضــد  مناعــة  للهنــود  يكــن  ولم  آســيا.  عــر  أمريــكا  إلى 

ــى  ــات خط ــت الفيروس ــد تتبع ــم. وق ــالم القدي ــراض الع أم

الديــن  ورجــال  والمغامريــن  والتجــار  المستكشــفين 

عــى  الأمــراض  مــن  كثــر  انهالــت  وهكــذا  والحيوانــات. 

الســكان المحليــن، وانخفضــت ســاكنتهم، بينــا اختفــت 

التجاريــة  المبــادلات  وأســهمت  القبائــل.  بعــض  تمامــاً 

التوحيــد  في  القديــم  والعــالم  أمريــكا  بــن  المســتمرة 

لهــذا  ضحيــة  الهنــود  كان  وقــد  للعــالم،  الميكــروبي 

التبــادل غــر المتكافــئ. وبقضائهــا عــى معظــم الســاكنة 

المحليــة، تعُتــر الصدمــة الميكروبيــة أهــم مــا ميــز التقــاء 

ــا بأمريــكا. أمــا الحــروب والخمــور فلــم تلعــب إلا دوراً  أوروب

ضعيفــاً في تراجــع عــدد الهنــود. وأشــار الباحــث هــري 

أجُريــت  دراســات  عــى  اعتــاداً   Henry Dobyns دوبينــز 

ــرى، إلى أن  ــق أخ ــا ومناط ــرو وكاليفورني ــيك والب بالمكس

الســاكنة المحليــة انهــارت بنحــو %95 خــال 130 ســنة التــي 

تلــت أول اتصــال بالأوروبيــن.

ــتقر  ــي اس ــق الت ــرب المناط ــراض ب ــذه الأم ــدأت ه ــد ب وق

ــطى  ــكا الوس ــي أمري ــة، وه ــون في البداي ــا الأوروبي فيه

والجنوبيــة في بدايــة القــرن الســادس عــر، قبــل أن تنتقــل 

عــر الطريــق التجــاري إلى أمريــكا الشــالية. وهنــاك مــن 

الهنــود مــن توفــوا ولم يــروا الأوروبيــن قــط؛ لأن العــدوى 

انتقلــت إليهــم عــر هنــود آخريــن التقــوا الوافديــن الجــدد. 

وهــذه الأمــراض هــي الجــدري، والســل، والكولــرا، وحمــى 

التيفويــد، والحمــى الصفــراء، والــزكام، والســيلان الأبيــض، 

والزهــري، والطاعــون، ومعظــم أمــراض الأطفــال كالحصبــة، 

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 
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والورديــة، والحمــراء، وجــدري المــاء، والحمــى القرمزيــة، 

والخنــاق الغشــائي، والســعال الديــي. وقــد تأثــرت القبائــل 

ــي  ــذا لا يعن ــن ه ــة. لك ــل الداخلي ــن القبائ ــر م ــاحلية أك الس

أثبتــت  فقــد  بالأمــراض.  يموتــون  يكونــوا  لم  الهنــود  أن 

الدراســات أنــه مــن العلــل التــي كانــت منتــرة بــن الهنــود 

نجــد الأنيميــا، والالتهــاب الكبــدي، والتهــاب الدمــاغ، وشــلل 

الأطفــال، والســل غــر الرئــوي، والروماتيــزم، والســيفيليس 

الهضــم  وأمــراض  المعويــة،  والطفيليــات  الأمريــي، 

والتنفــس، وأمــراض الأســنان، والتهــاب العظــام. لكــن لم 

ــراض  ــال أم ــي ح ــا ه ــاً، ك ــراض كارثي ــذه الأم ــر ه ــن تأث يك

ــم. ــالم القدي الع

أمــام هــذه الأمــراض  وقــد ظــل الطــب الهنــدي عاجــزاً 

فالصيــام  علاجهــا؛  طريقــة  يجهــل  كان  لأنــه  الجديــدة؛ 

هــاك  إلى  يــؤدي  قــد  بــارد  بحــام  المتبــوع  والرشــح 

أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  الإعيــاء.  نتيجــة  وغرقــه  المريــض، 

أســباب وفاتهــم. وهنــاك مــن  يتســاءلون عــن  الهنــود 

كقبائــل  الفرنســيين،  عــى  باللائمــة  ألقــت  مــن  القبائــل 

ــدأت  ــوعيين، وب ــن اليس ــال الدي ــت رج ــي اتهم ــورون الت اله

تعتقــد أن مــا يكتبــه هــؤلاء في رســائلهم وكتبهــم عــن 

حيــاة الهنــود ولباســهم وبلادهــم أصــل المصائــب، بــل اعتبر 

بعــض المحليــن أن الســكر الــذي يعُطــى للمريــض ســمّ 

ليــس إلا. وكانــت معاينــة الهنــود صحيحــة؛ لأن الأمــراض كانت 

ــدون  ــل البعي ــا يظ ــن، بين ــن الأوروبي ــرب م ــن يق ــب م تصي

ــعف  ــد تسُ ــعائر لم تع ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــن. وع معاف

الهــورون في إيجــاد الحلــول لأمــراض العــالم القديــم، فقــد 

ــتمرار  ــن اس ــدة. لك ــوس جدي ــن طق ــث ع ــتمروا في البح اس

الأوبئــة والوفيــات دفــع ببعــض أفــراد القبيلــة إلى التنــر.

وأوضــح الباحث ويليــام ماكنيــل William McNeill أن الأوبئة 

ــة  ــاة الروحي ــرت في الحي ــر أث ــادس ع ــرن الس ــرى للق الك

الهنــود  اعتــر  الجديــد، فقــد  العــالم  والماديــة لســكان 

الأمــراض تجليــات غيبيــة فــوق – طبيعيــة، تحفظ الإســبان، أو 

أن الآلهــة الهنديــة قــررت دعــم الســكان البيــض، أو أصبحــت 

غــر ذات فعاليــة أمــام إلــه المســيحيين. ومــا دام النظــام 

ــه وجــب  ــه، فإن الاجتماعــي والدينــي المحــي فقــد فعاليت

الانصيــاع للموظفــن، والمســتثمرين، ورجــال الضرائــب، ولم 

يبــق أمــام الهنــود إلا التنــر. وقــد شرح المــؤرخ الفرنــي 

ــود  ــن، هن ــرة المغلوب ــم، نظ ــه القي ــتال في كتب ــان فاش نت

ــية  ــار النفس ــباني 1530-1570، الآث ــزو الإس ــام الغ ــرو أم الب

ــح كل  ــة. وتوض ــكا اللاتيني ــبان لأمري ــزو الإس ــا غ ــي خلفه الت

مــن الوثائــق الهنديــة والفولكلــور المحــي بالمكســيك 

وغواتيــالا والبــرو كيــف أدى الغــزو إلى مــوت الآلهــة 

المحليــة. وتؤكــد المصــادر وجــود تنبــؤات وخــوف وهلــع 

عنــد الهنــود ســبقت وصــول الرجــل الأبيــض. وقــد اكتســبت 

ــم  ــا؛ لأن آلهته ــاً وعقدي ــاً ديني ــود لباس ــد الهن ــة عن الهزيم

فقــدت قوتهــا. وكان الأزتيــك يعتــرون أنفســهم شــعباً 

مختــاراً مــن قبــل الإلــه الشــمس الخــاص بالحــرب؛ لذلــك 

المحيطــة  الشــعوب  بقيــة  يخُضعــوا  أن  لهــم  يحــق  كان 

بمكســيكو. وكان ســقوط المدينــة يعنــي نهايــة حكــم هــذا 

الإلــه. وبمــا أن الآلهــة ماتــت لم يعــد ثمــة معنــى للحيــاة، 

ــالم  ــار الع ــا انه ــوت. ك ــر الم ــود غ ــام الهن ــق أم ولم يب

التقليــدي للمايــا، وتكــرس الاعتقــاد أن الآلهــة القديمــة وإن 

ــذي  ــوم ال ــدر المحت ــه الق ــة. إن ــا فاني ــة، فإنه ــت حقيقي كان

أنهــى ســيادة آلهــة الســاكنة المحليــة، ليحــل محلهــا الإلــه 

ــام  ــة أم ــوا الهزيم ــد تمثل ــرو فق ــود الب ــا هن ــيح. أم المس

الإســبان عــى أنهــا كارثــة كونيــة، ذلــك أن وفــاة ابــن الإلــه 

ــتدلال؛  ــط الاس ــة نق ــاكنة المحلي ــد الس ــكا أفق ــمس الإن الش

لأنــه كان يؤمــن الوســاطة بــن النــاس والآلهــة. ولاتــزال آثــار 

الغــزو النفســية ماثلــة حتــى يومنــا في الفولكلــور المحلي 

في البــرو وبوليفيــا والمكســيك. كــا أن الآثــار الروحيــة 

ــار الماديــة  لغــزو الأوروبيــن لم تكــن أقــل فداحــة مــن الآث

ــة. ــراض والأوبئ ــة في الأم المتمثل

نخلــص إلى أن المعرفــة الطبيــة تميــزت بفعاليتهــا عنــد 

هنــود أمريــكا، ومكّنتهــم مــن مواجهــة كثــر مــن الأمــراض، 

ــة  ــائل الضروري ــن بالوس ــداد المعمري ــهمت في إم ــل أس ب

لعــاج علــل عــدة. لكــن هــذه المعرفــة فقــدت نجاعتهــا؛ لأن 

العــالم الجديــد، نتيجــة بقائــه معــزولاً لقــرون عــدة، لم يكــن 

قــد طــور حصانــة ضــد أمــراض العــالم القديــم، مــا أدى إلى 

ــاه اندحــار روحــي ونفســاني  ــار ديموغــرافي كبــر، ت انهي

للهنــود.
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فولكلور 
الجسم الإنساني

الجســم الإنســاني الــذي خلقــه اللــه في أحســن صــورة، ارتبــط في الوجــدان الشــعبي 

العــربي، بكثــر مــن المعــارف والمعتقــدات الشــعبية، فالهيئــة العامــة للجســم ســواء 

للمــرأة أو الرجــل، ترتبــط ببعــض المأثــورات والأقــوال الســائرة، فالشــخص طويــل القامــة، 

أو الشــخص قصــر القامــة، يطُلــق عليــه »قزُعــة« أو »أزُعــة«، والســمين »المتختــخ«، أو 

ــفيف«.. إلــخ.  النحيــل »السُّ

الكائنــات  أو لإرضــاء  البركــة،  ترُفــع  أن  مــن  حصــاد، خوفــاً 

يطُلــق  ليبيــا  وفي  المــكان.  في  تعيــش  التــي  الخفيّــة 

مصطلــح »إيَْيْلـَـحْ« كصفــة للشــعر الطويــل المتهــدل، وهــو 

ــق  ــل يطُل ــرأة الطوي ــعر الم ــرأة، وش ــال الم ــات ج ــن س م

ــى  ــق ع ــةْ«، فتطُل ــة« أو »الجَمَّ ــا »القُص ــث«. أم ــه »غَثِيْ علي

ــادة. ــرأة ع ــعَرْ للم ــة الشَّ مقدّم

أمــا وجــه الإنســان، فقــد ارتبــط بكثــر مــن المعتقــدات 

كالوجــه  وهيئتــه  الوجــه  ملامــح  حــول  والتصــورات 

ــاً  ــتطيل، فض ــه المس ــث، والوج ــه المثل ــتدير، والوج المس

ــكل  ــن، وش ــارب الحاجب ــن، وتق ــة، والأذن ــكل الجبه ــن ش ع

ــور إلى  ــع التص ــة. ويتس ــنان المفلوج ــب الأس الأذن، وصاح

إســقاط بعــض الصفــات عــى وجــه الإنســان عامــة، فهنــاك 

ــمح الــذي يوصــف عــادة بالابتســامة والقبــول  الوجــه السِّ

أو  الكِــر  الوجــه  عكــس  عــى  الأولى،  الوهلــة  مــن 

العبــوس.

أمــا عــن الإنســان، فقــد ارتبطــت بمفهــوم الحســد، والعــن 

الشريــرة، وكــذا العــن الحلــوة التــي تــرى الآخــر في صــورة 

أفضــل، يقُــال »فــان عينــه حلــو«، وقــد ترتبــط بالمهــارة في 

رؤيــة الأشــياء، وتحديــد تفاصيلهــا، ومعرفــة دقائقهــا. كــا 

ــد  ــو معتق ــن«، وه ــة الع ــرف بـ»رف ــا يعُ ــن بم ــت الع ارتبط

يشــر إلى تحــرك أجفــان العــن بسرعــة عــى غــر المعتــاد، 

ومــن ثــم فهــو قــد يشــر إلى شر ســيقع إذا رفــت العــن 

اليــرى، أو خــر إذا رفــت العــن اليمنــى، وقــد يرتبــط 

في العمــوم بأحــداث معينــة كانتظــار رؤيــة شــخص عزيــز. 

أمــا »حكــة الأنــف«، فتشــر إلى معتقــد شــعبي بأنــه إذا 

حَــك الإنســان أنفــه، فإنــه ســيأكل لحــاً عــا قريــب. ويشــر 

آخــر يتكلــم  »طنــن الأذن« إلى معتقــد يفُيــد أن شــخصاً 

عــى مــن طنُــت أذنــه. 

أمــا أســنان الإنســان فلهــا تصــورات شــعبية عــدة، منهــا 

أنــه عندمــا تخُلــع سِــن الطفــل، فيجــب أن تلُقــى في اتجــاه 

ــعبي:  ــور الش ــد المأث ــع تردي ــمس م الش

يا شمس يا شموسة.. 

خدي سِنة الجاموسة، وهاتي سِنة العروسة.

يا شمس يا شموسة.. 

خدي سِنة الحمار وهاتي سِنة الغزال

كــا تتخــذ رقبــة الإنســان بعــض التصــورات الأخــرى، إذ يطُلــق 

عــى الجــزء البــارز الــذي يظهــر في الجــزء الأمامــي للرقبة 

اســم »تفاحــة آدم«، وعنــد الغضــب مــن شــخص مــا يوصــف 

بأنــه »مقصــوف الرقبــة«. وهنــاك الكثــر مــن التصــورات 

والفنــون الأدائيــة المرتبطــة بلــون بــرة الإنســان، فالبــرة 

البيضــاء - لــدى المــرأة - لهــا غنــاء وأوصــاف في الحكايــات 

البــرة  عــن  بالطبــع  وتختلــف  جمالهــا،  تــرز  الشــعبية 

الســمراء التــي تتميــز بجــال مختلــف.

أمــا يــد الإنســان، فتــدور حولهــا معــارف وتصــورات أخــرى، 

إذ يمثــل »كــف الإنســان« إحــدى وســائل تعــرف المســتقبل 

»قــراءة الكــف«، ومعظــم كفــوف اليــد تحمــل الرقــم 18 

في اليــد اليمنــى، و81 في اليــرى، ومجموعهــا 99 

تمثــل أســاء اللــه الحســنى، وتحــوي بينهــا الكثــر مــن 

ــعبي -  ــور الش ــف - في التص ــي تكش ــة الت ــوط الفرعي الخط

عمــر الإنســان ومســتقبله وحياتــه العائليــة. إلــخ. أمــا »حكــة 

اليــد« فهــي ممارســة تحمــل معتقــداً يفُيــد بــأن مــن تحكــه 

يــده اليمنــى فإنــه سيتســلم أمــوالاً، أو سيســلمّ عــى 

شــخص طــال فِراقــه، وأمــا مــن تحكــه راحــة يــده اليــرى، 

ــض  ــاك بع ــوالاً. وهن ــيصرف أم ــه س ــر إلى أن ــك يش ــإن ذل ف

ــار  ــذا الإط ــخاص في ه ــض الأش ــدرات بع ــول ق ــورات ح التص

ــوْبلَ«، الــذي يســتخدم يــده  مثــل الشــخص الأشــول أو »الشُّ

اليــرى في الكتابــة، وتنــاول الطعــام وغيرهــا، أو الــذي 

ــى. ــدل اليمن ــاً ب ــرى أيض ــه الي ــتخدم قدم يس

كــا تسُــتخدم »ذراع الإنســان« كأداة للقيــاس، شــأنها شــأن 

خطــوة القــدم التــي تسُــتخدم أيضــاً في تعــرف المســافات، 

وتعُــد آثــار الأقــدام مــن أكــر العنــاصر المرتبطــة بمعتقــدات 

الأوليــاء والقديســن، حيــث نجــد لــدى كثــر مــن الأوليــاء أثراً 

لأقدامــه يؤكــد - في المعتقــد الشــعبي - ارتباطــه بالمــكان. 

ويحمــل الجســم الإنســاني الكثــر مــن »العلامــات« مثــل 

»الوحمــة«، وهــي علامــة خلقيــة تتكــوّن عــى جلــد الطفــل، 

قــد تكــون ثمــرة تفــاح أو عنــب، أو نــوع الطعــام كالســمك أو 

ــر في أي  ــد تظه ــة ق ــذه العلام ــة ه ــذه العلام ــام، ه الح

مــكان بالجســم مــدى العمــر أو تبهــت مــع الزمــن، ويعُتقــد 

أن ســببها عــدم تحقيــق اشــتياق المــرأة الحامــل هــذه 

ــل في  ــرأة الحام ــا الم ــام، وإذا أكلته ــذا الطع ــرة أو ه الثم

حينهــا، لا تظهــر هــذه الوحمــة.

 أمــا »الحَســنة« أو »الشــامة«، فهــي ظهــور علامــة تظهــر 

ــف  ــون مختل ــولادة بل ــذ ال ــرة من ــة الب ــم، خاص ــى الجس ع

عــن لــون البــرة العــادي، تختلــف أحجامهــا وأشــكالها مــن 

النقطــة الصغــرة غــر الملحوظــة إلى الشــامة الكبــرة 

الرســم  في  الشــعبية  الجماعــة  تفننــت  وقــد  البــارزة. 

والتشــكيل عــى الجســم، عــى نحــو مــا نجــده في فنــون 

ــاء. ــم والحن الوش

التراثيــة  الممارســات  بمئــات  حافــل  الإنســاني  الجســم 

أخــرى. مقــالات  في  ســنتناولها  والتــي  الأخــرى، 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة -سابقاً

أمــا أجــزاء الجســم الإنســاني فلهــا أوصــاف أخــرى، كالشــعر 

الناعــم أو الخشــن، أو »الأكــرت«، أو الجمــة )تجمــع شــعر 

الــرّأس المتــدلّ إلى شــحمة الأذن(. وفي الخليــج العــربي 

ــال  ــف. وفي ش ــعر الكثي ــخص ذي الش ــو الش ــد« ه »اللبَِيْ

إفريقيــا يطُلــق »القُْطاّيَــة« عــى الجــزء مــن الشــعر الــذي 

يبقيــه الحــاق عــى الرأس، قــد يكــون في المقدمة أو في 

المؤخــرة أو جانبــاً، وربمــا يرتبــط ذلــك بمفهــوم »البركــة«؛ 

ــرة دون  ــة صغ ــرك رقع ــل ي ــد الحق ــا يحص ــاح عندم لأن الف
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مغرب حكايات.. 
ذكريات وحكايات

في مدينــة الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة، المصنّفــة في قائمــة الــراث العالمــي، 

وجــدت بلــداً جميــاً متعــدداً في مكوناتــه اللغويــة والثقافيــة والســياحية، يتميــز 

بموروثــه العريــق والشــائق، وجــدت نفــي أعيــش في الثقافــة والتقاليــد المغربيــة، 

ســواء في الأســواق الشــعبية أو المآثــر المعماريــة مــن أســوار وبوابــات ومســاجد أو 

الأزيــاء التقليديــة. شــعوري كان مبهــراً، وتــرك لــدي انطباعــاً جميــاً وإيجابيــاً.

للــراث،  الشــارقة  معهــد  وفــد  ضمــن  الزيــارة  كانــت 

حكايات..أعجبنــي  مغــرب  مهرجــان  في  للمشــاركة 

ــالم  ــن الع ــات م ــاهدت حكاي ــه وش ــمعت في ــان، س المهرج

ــعار  ــو ش ــك ه ــن ذل ــل م ــات، والأجم ــف الثقاف ــع، بمختل أجم

ــعور الأم  ــف لش ــا وص ــا«، ف ــاء بأمهاتن ــام »عظ ــذا الع ه

كلهــا،  الثقافــات  عيــون  في  الأم  حــب  أرى  قلوبنــا،  في 

فالتعــرف إلى هــذه الثقافــات التــي اجتمعــت في هــذا 

ــان  ــذا المهرج ــم به ــاً لك ــراً، هنيئ ــم كان مبه ــدث العظي الح

الــذي يحمــل الحكايــات مــن العــالم أجمــع.

أغلــب  في  شــاركت  الــذي  المهرجــان  هامــش  وعــى 

ــارات  ــت لي زي ــارقة، كان ــد الش ــد معه ــن وف ــه، ضم فعاليات

زرنــا  حيــث  اســتطلاعية،  كانــت  الأولى  زيــارتي  عديــدة؛ 

بــاب الأحــد، ويقــال بلهجــة المغاربــة بــاب الحــد، وفيــه 

الفرنــي،  الاســتعمار  فــرة  إلى  ترجــع  التــي  العــارة 

إسراء الملا
مدير المدرسة الدولية للحكاية

معهد الشارقة للتراث
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مثــل بنــك المغــرب، وبريــد المغــرب، ومســجد الســنة، وفيــه 

ــي  ــار والمقاه ــة القط ــان ومحط ــف والبرلم ــاني المتاح مب

والمكتبــات.

فــا يســعني وصــف المــكان المبهــر، خاصــة بوابــة بــاب الحــد 

ــرواح، فهــا أضخــم بوابتــن بالســور الــذي توجــد  ــاب ال وب

فيــه بوابــات أخــرى، كــا أخــرني أحــد الزمــاء الآثاريــن. 

الجميــل أنــه يتــم العبــور عــر أجــزاء مــن الســور التــي عملت 

كبوابــات تمــر مــن تحتهــا الســيارات في المدينــة القديمة.

ــي  ــرب، وه ــيف المغ ــت إلى أرش ــة فكان ــارتي الثاني ــا زي أم

ــراث  ــظ ال ــوع، يحف ــي ومتن ــيف غن ــة، وأرش ــة مهم مؤسس

في  شــاهدت  المغــرب،  ذاكــرة  مــن  العريــق  والتاريــخ 

الأرشــيف وثائــق قديمــة تعــود إلى 1912 ومــا بعــد، وترجــع 

أقســام  عــى  واطلعــت  الفرنســية.  الحمايــة  عهــد  إلى 

الأرشــيف المختلفــة، وزرت المعــرض الــدوري بالأرشــيف 

ــاء  ــق الزم ــاً، وكان فري ــاً وجمي ــاً ومتنوع ــذي كان منظ ال

بأرشــيف المغــرب متنوعــاً بــن أكاديمــي وتقنــي ومهنــي، 

ــفة  ــات الأرش ــن عملي ــل ع ــم إلى شرح مفص ــتمعت منه اس

والتوثيــق والترميــم والعــرض والحفــظ، ثــم تبادلنــا الهدايــا 

التذكاريــة، وخرجــت ســعيدة منبهــرة بهــذه المؤسســة 

الزيــارات  دفــر  في  وســجلت  والتاريخيــة،  الثقافيــة 

انطباعــي عــن زيــاتي للأرشــيف والمعــرض.

ذهبنــا إلى أجمــل المكتبــات التــي حدثنــي عنهــا ســابقاً 

وشــوقني إليهــا ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 

مكتبــة الألفيــة، وجدتهــا كــا وصفهــا لي ثريــة ومرتبــة 

وكبــرة، وفيهــا الجديــد مــن الإصــدارات التراثيــة والثقافيــة، 

وقــد اقتنيــت كتبــاً، وكأننــي أراهــا للمــرة الأولى، وكنــت 

ســعيدة بجلــوسي في الكافيــه بالقــرب مــن المكتبــة.

لم أكتــفِ بمــا اقتنيــت منهــا، وإنمــا اقتنيــت كتبــاً مــن بائعــي 

ــرة في  ــب بك ــد الكت ــث توج ــه، حي ــارع نفس ــب في الش الكت

هــذا الشــارع، جميــل أن تــرى منظــر الكتــب في كل مــكان! 

الملــك  جامعــة  إلى  أنســاها  لــن  التــي  زيــارتي  وفي   

محمــد الخامــس العريقــة، لتقديــم مشــاركتي في الحلقــة 

الراويــة  هــي  الإماراتيــة..  »الأم  عنــوان  تحــت  العلميــة، 

الأولى«، بحضــور رئيســة المهرجــان د نجيمــة طايطــاي، 

ورئيــس الجامعــة، وعــدد مــن الدكاتــرة والأســاتذة والخــراء 

المختصــن والمهتمــن بالــراث مــن دول عــدة مــن العــالم.

ــم  ــأكون معه ــي س ــة؛ لأنن ــة في البداي ــت متخوف ــم كن وك

في تقديــم ورقتــي! ولكننــي، وللــه الحمــد، قدمــت الورقة 

بــكل حــب وثقــة، فالوصــف بالحديــث عــن الأم لا يكفــي، هــي 

التــي نســجت خيــوط الحكايــة، وفي الســاردة الأولى لهــا، 

ســواء تعلــق الأمــر بالحكايــة الشــعبية والخرافيــة.

وقــرأت  بحثــت  أننــي  المشــاركة  هــذه  دفعتنــي  لقــد 

الكثــر مــن المراجــع في مجــال الروايــة والحكايــة في 

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــدارات معه ــن إص ــةً م ــارات، خاص الإم

كان دافعــي الأول أن تكــون مشــاركتي قيمّــة وثريــة، 

قدمــت محــاور مهمــة عــدة، في علاقــة المــرأة الإماراتية 

بالحكايــة، منهــا: الأم الإماراتيــة هــي الراويــة الأولى 

وســاردة الحكايــة، مكانــة الجــدات في الحكايــة الشــعبية 

الإماراتيــة، كيــف حافظــت المــرأة الإماراتيــة عــى تراثهــا 

ومــا  النــوم،  قبــل  لأطفالهــا  وسردهــا  الحكايــة،  في 

ــات  ــع الكائن ــاتي م ــا، وحكاي ــداع فيه ــرد والإب ــر ال مظه

الخرافيــة )للدكتــور عبدالعزيــز المســلم(، وصــورة المــرأة 

في الحكايــات الشــعبية مــن خــال تمثلاتهــا في حكايــات: 

مــن  وغيرهــا  وبناتهــا،  ســامة  بديحــة،  الدويــس،  أم 

ــارة. ــاذج المخت الن

وعــى هامــش المهرجــان كانــت لي زيــارة إلى مدينــة 

ــت  ــع، فكان ــار السري ــا القط ــال(، وركبن ــروس الش ــة )ع طنج

تجربــة جميلــة وممتعــة، وصلنــا طنجــة ومــن محطــة القطــار 

إلى متحــف وســط الحديقــة يحتــوي عــى لوحــات تشــكيلية 

ــرة  ــن مدي ــتفيض م ــرح مس ــن، وب ــن العالمي ــار الفنان لكب

تشــويقاً  أكــر  الفنــي  المتحــف  محتــوى  كان  المتحــف 

ــالاً. وج

اســتكملنا الرحلــة إلى متحــف ابــن بطوطــة، الــذي يقــع 

في مدينــة طنجــة القديمــة، صعدنــا بالســيارة والخــوف 

ينتابنــي مــن مســافة الصعــود الكبــر، فهــو في رأس 

ــور  ــرض وص ــن ع ــاهدت م ــا ش ــت بم ــة.. وأعجب ــل بالمدين جب

ولوحــات ومجســات وخرائــط لهــذا العــالم العــربي الــذي 

ــه. ــر ب نفتخ

ثــم واصلنــا التجــوال في معــالم وآثــار مدينــة طنجــة حتــى 

التاســعة مســاء، موعــد الرجــوع بالقطــار إلى الربــاط.

وأخــراً غــادرت المغــرب ومعــي حقيبتــن؛ الأولى مملــوءة 

ــي  ــة الت ــب الثري ــة بالكت ــى، والثاني ــي لا تن ــات الت بالذكري

ــة.  ــاراتي القادم ــا في زي ــد منه ــع المزي ــع لجم أتطل

ولنا عودة إليك يا بلد الجمال.. المغرب.
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عبق الماضي

الزمن الجميل لمدرسة 
المهلب والخليل )خورفكان(

ــن  ــا م ــن محوه ــا لا يمك ــات في حياتن ــب ومحط ــاك جوان هن

لهــا  والقلــب  الأعــاق،  في  محفــورة  فهــي  الذاكــرة، 

يشــتاق، كأنهــا بــدر بــراق، أحداثهــا شــائقة، وأيامهــا رائقــة، 

ــب.  ــة لا تغي ــا الجميل ــاً، فذكراه ــمس لي ــت الش إن غاب

التــي مضــت كلمــح  تلــك الأيــام والســنين  نســتذكر مــن 

خــر  عــى  بداخلهــا  احتــوت  مدرســةٍ  حكايــات  البــر، 

ــردد  ــد ت ــات، وق ــكات والصيح ــك الضح ــت تل ــاء، وصدح الأصدق

صداهــا في جوانــب المدرســة وســاحتها، أحــداث حملــت 

في جعبتهــا كثــراً مــن الذكريــات الجميلــة التــي لا تنــى، 

تلــك  ومنهــا  الأرواح،  لهــا  وتهفــو  القلــب،  لهــا  يشــتاق 

الأناشــيد والقصــص الهادفــة التــي لم تمــح مــن ذاكــرة مــن 

عايشــوا تلــك الحقبــة مــن الزمــن، كــا لا تغيــب عــن الذكــرى 

وأروقتهــا  المدرســة  فنــاء  في  والجــري  اللعــب  أيــام 

في فســحتها، كــم هــي رائعــة تلــك البرامــج الإذاعيــة 

الهادفــة، التــي تــري الفكــر، وتزيــد وتعمــق مــن الحصيلــة 

العلميــة والمعرفيــة للطالــب، حيــث يمكــن تشــبيهها ببنــك 

للمعلومــات، تلــك الأحــداث تمــرُّ بــن الحــن والآخــر بذاكــرة 

مــن عايشــوا أحداثهــا، كأنهــا حكايــة فيلــم أو مسلســل 

ــوام،  ــام والأع ــك الأي ــع تل ــى روائ ــوء ع ــلط الض ــادف يس ه

ــر.  ــح الب ــت كلم ــت وانقض ــي مض والت

الاستعداد للدراسة: 

وحتــى  والســتينيات،  الخمســينيات  فــرة  أواخــر  في 

الســبعينيات مــن القــرن العشريــن، قــى أبنــاء الســاحل 

الشرقــي بنــن وبنــات، أيامــاً وأعوامــاً مدرســية مــن الصعــب 

نســيانها، فهــي محفــورة في مُخيلتهــم ووجدانهــم بــكل 

مــا تحملــه في طياتهــا مــن بســاطة كبســاطة تلــك الســنين، 

ومــن شــفافية كشــفافية وبــراءة الأطفــال وأحلامهــم، 

فقبــل بدايــة العــام الــدراسي تبــدأ اســتعدادات الأسرة 

لتوفــر احتياجــات المدرســة لأبنائهــا، بمــا يمكــن توفــره من 

قرطاســية لا تتعــدى أن تكــون عبــارة عــن )مســطرة خشــبية، 

)مــراة(،  وقلــم رصــاص، وفلــم جــاف، وممحــاة وبرايــة 

توضــع  الواجبــات(،  لكتابــة  صغــر  ودفــر  ألــوان،  وعلــب 

جميعهــا في شــنطة )حقيبــة( بســيطة أو شريــط مطاطــي 

ــر(.  )س

ــل يــوم مــن بدايــة اليــوم الــدراسي، تقــوم الأمهــات  وقب

بتعويــد أبنائهــنّ النــوم المبكــر، وهــي عــادة متوارثــة في 

القــرى والمناطــق في الســاحل الشرقــي وبقيــة مــدن 

ومناطــق الدولــة، حيــث دأبــت الأسر في المــاضي عــى 

تنــاول وجبــة العشــاء بعــد أداء صــاة المغــرب مبــاشرة، 

وهــي مــن العــادات التــي توارثتهــا ودأبــت عليهــا تلــك 

القــرى والمناطــق، واســتمرت عليهــا، وهــذا مــا اعتــاده 

ــاء الســابقون مــن قبــل، حيــث إنــه مــا إن يتــم  الأجــداد والآب

الانتهــاء مــن صــاة العشــاء بفــرة وجيــزة حتــى تغــط جميــع 

العوائــل والأسر في النــوم. 

الســاحل  قــرى  لســكان  المبكــر  النــوم  أســباب  ويرجــع   

وغيرهــا في تلــك الفــرة، إلى مــا يلاقيــه الســكان من شــدة 

العمــل المضُنــي في المــزارع  نتيجــة  الإنهــاك والتعــب، 

التــي كانــوا  والضواحــي، والأنشــطة البحريــة المختلفــة 

ــاً  ــق قديم ــراد المناط ــادة أف ــن ع ــث كان م ــونها، حي يمارس
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 سيارة عريبي )بدفورد( من المركبات التي استخدمت في نقل الطلبة في 
الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي.

محمد راشد النقبي     
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عبق الماضي

عقــب  الباكــر  الصبــاح  منــذ  لأعمالهــم  ينطلقــون  أنهــم 

صــاة الفجــر مبــاشرةً، بعــد أن يتناولــوا شــيئاً مــن القهــوة 

ــه  والتمــر، وبعــض الطعــام، ومنهــم مــن يتجــه إلى مزرعت

كي يحــرث ويــزرع ويســقي المحاصيــل الزراعيــة المختلفــة، 

ومنهــم مــن ينطلــق متجهــاً للبحــر لطلــب الــرزق، حيــث يبــدأ 

ــي  ــاطئية الت ــاك الش ــد الأس ــم في صي ــادون يومه الصي

توجــد في الســاحل، وأمــا بعضهــم فكانــوا يقومــون بجمــع 

المحــار والقواقــع البحريــة الشــاطئية، حيــث يعــودون ظهراً 

ــد  ــن جدي ــل م ــاودون العم ــم يع ــن ث ــن، وم ــن متعب منهك

بعــد أخــذ قيلولــة بســيطة لا تتجــاوز الســاعة، ومــن ثــم 

ــروب،  ــت الغ ــل وق ــى قبي ــاءً حت ــل مس ــتمرون في العم يس

وبالنســبة للأطفــال والصبيــان فكانــوا يقضــون أوقاتهــم 

الشــائعة  الشــعبية  الألعــاب  مختلــف  ممارســة  في 

ويعطونــه  يراعونــه  كانــوا  مــا  وأكــر  الفــرة،  تلــك  في 

ــات حتــى  الاهتــام هــو قيامهــم بالمذاكــرة، وحــل الواجب

لا تتــم معاقبتهــم مــن قبــل المعلمــن؛ لــذا كانــت كل تلــك 

الأنشــطة ســبباً في إنهــاك القــوى الجســدية التــي تــؤدي 

ــراً.  ــوم مبك ــام للن للاستس

كــا أن وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الحاليــة، لم تكــن 

متوافــرة في ذلــك الزمــن الجميــل، كــا لم تتوافــر أيضاً في 

ــرد  ــغل الف ــةٍ تش ــال مرئي ــائل اتص ــة وس ــنين الماضي ــك الس تل

خاصــة الأبنــاء وتلهيهــم عــن النــوم مبكــراً، والأهم مــن ذلك 

أيضــاً مــا عــرف عــن قــوة شــخصية الأب ومكانتــه في الأسرة، 

ــذا  ــه؛ ل ــره وتوجيهات ــض أوام ــى رف ــاء ع ــرؤ الأبن ــث لا يجْ حي

ينــام الأبنــاء مبكــراً خوفــاً مــن إزعــاج الأب، الــذي لــه مكانــة 

واحــرام وتقديــر كبــر مــن قبــل الأسرة، وهــذا مــن العــادات 

ــا إن  ــذا م ــاضي؛ ل ــه الأسُر في الم ــذي انتهجت ــوروث ال والم

يــأتي وقــت الفجــر، ويتــم الانتهــاء مــن أداء الصــاة مبــاشرةً، 

حتــى يقــوم الأبنــاء سريعــاً للتأكــد مــن وجــود جميــع لــوازم 

ــد  ــا ق ــوب، م ــرك شيء مطل ــيان أو ت ــدم نس ــة، وع المدرس

يســبب لهــم العقوبــة مــن قبــل المعلمــن.

ــل  ــد أوائ ــي، )أح ــح النقب ــد صال ــيد: محم ــع الس ــة م 1. مقابل

طلبــة فــرة الســتينيات في مدرســة المهلــب(

ــا  ــي، وه ــم النقب ــي إبراهي ــد وع ــتاذان محم ــر الأس يذك

ــة  ــن الطلب ــا ضم ــة، وكان ــرة الجميل ــك الف ــاصروا تل ــن ع مم

المتفوقــن، أن بعــض الطلبــة كانــوا قبــل التوجــه للمدرســة 

ــا  ــيطة، منه ــة البس ــولات المحلي ــن المأك ــيئاً م ــون  ش يتناول

)الخبــز والقــرص المدهــون بالســمن العــربي، والفنــدال 

يحتفــظ  كــا  موســمها،  حــال  في  الحلــوة(  )البطاطــا 

ــة، كي  ــة المدرس ــام في حقيب ــن الطع ــيء م ــم ب بعضه

يقــوم بتناولــه في وقــت الفســحة المدرســية في بعــد 

ــة، وقــد جــرت العــادة أن يجتمــع الطــاب بعــد  الحصــة الثالث

خروجهــم مــن منازلهــم في أماكــن محــددة، ينتظــرون 

ــابق  ــل في الس ــيلة النق ــت وس ــث كان ــة، حي ــيارة المدرس س

عبــارة عــن ســيارة عريبــي )بدفــورد( يطلــق عليهــا )نســاف 

أو عريبــي(، وهــذه الآليــة الكبــرة اســتخدمت في نقــل 

الطلبــة منــذ بدايــة الســتينيات حتــى الســبعينيات مــن القــرن 

ــر،  ــيارات اللاندروف ــل س ــتخدم في النق ــا اس ــن، ك العشري

ثــم اســتبدلت بوســيلة نقــل أخــرى عبــارة عــن ســيارة دودج، 

كانــت تحمــل مــن ضمنهــا البنــات، وفي منتصــف وأواخــر 

حيــث  الأفضــل،  إلى  النقــل  وســيلة  تغــرت  الســبعينيات 

ــوارع  ــا أن الش ــة، ك ــد المريح ــات ذات المقاع ــت الباص عرف

أضْحــت أكــر ســهولة في حركــة المركبــات بعــد رصفهــا 

وتعبيدهــا بالإســفلت، وقــد أســهم ناظــر المدرســة في 

ــق كي  ــرى والمناط ــا للق ــرق ووصوله ــد الط ــروع تعبي م

ــرة. ــرة والصغ ــات الكب ــة المركب ــهل حرك تس

2. مقابلــة مــع الســيدين: محمــد وعــي إبراهيــم ســعد 

النقبــي  

فترة إنشاء مدرسة المهلب: 

أواخــر  جيــل  عــاصرت  التــي  الشــخصيات  إحــدى  تذكــر 

المــاضي،  القــرن  مــن  الســتينيات  وبدايــة  الخمســينيات 

وهــو الطبيــب إبراهيــم عــي القــاضي، أن دراســة المرحلــة 

الابتدائيــة كانــت أربــع ســنوات في أول مدرســة أنشــئت 

في خورفــكان، ويطلــق عليهــا )دار المعــارف(، وكانــت تقــع 

ــن  ــة م ــل، وقريب ــاج مح ــم ت ــف مطع ــر، خل ــن البح ــرب م بالق

وكانــت  1963م،  عــام  بنــي  الــذي  خورفــكان  مســتوصف 

ــبة  ــأولاد، وبالنس ــة ل ــائها مخصص ــة إنش ــة في بداي مدرس

ــاء فكانــت الصفــوف مبنيــة مــن الأخشــاب، وحينهــا كان  للبن

تــم  وبعدهــا  أبوالمعاطــي،  محمــد  المعــروف  مديرهــا 

الانتقــال إلى أول مدرســة نظاميــة، وهــي المهلــب بــن أبي 

صفــرة، لأربــع ســنوات للمرحلــة المتوســطة. 

1. لقاء مع الطبيب: إبراهيم القاضي، البيان 24، يوليو 2012

ــة  ــة مدين ــربي الكويتي ــة الع ــام 1960 زارت مجل وفي ع

خورفــكان، حيــث يذكــر الصحفــي المعــروف ســليم زبــال، 

ــة  ــكان في رحل ــارقة لخورف ــن الش ــق م ــع الطري ــه قط أن

شــاقة ومرهقــة، قطــع خلالهــا 150 كــم لمــا يقــرب مــن 

10 ســاعات مســتمرة، ويذكــر أن الأهــالي في خورفــكان 

تهافتــوا لتعليــم أبنائهــم بعــد افتتــاح مدرســة المهلــب، 

التــي كان فيهــا معلــان في بدايتهــا، هــا الأســتاذ 

محمــد ســعيد أبوالمعاطــي، والأســتاذ عبدالمجيــد جــر، 

الشرقيــة،  المنطقــة  في  تعليميــة  بعثــة  أول  وكانــا 

وتقــدم للمدرســة عــدد 138 طالبــاً، لكــن المدرســة لم 

تكــن تســتوعب إلا 120 طالبــاً، وكانــت الطــرق غــر معبــدة 

والزبــارة،  اللؤلؤيــة  مثــل  الأخــرى  المناطــق  لبقيــة 

في  واشــركا  المناطــق،  لتلــك  طريــق  بفتــح  فقامــوا 

إلى  انضــم  ثــم  المســؤولة،  الجهــات  مــع  تعبيــده 

ــعود،  ــامي مس ــتاذ س ــو الأس ــث، ه ــم ثال ــة معل المدرس

عضــو بعثــة الكويــت، ووصــل عــدد الطلبــة فيــا بعــد إلى 

140 طالبــاً.

1. من ذاكرة الزمن، ملاحق الخليج، ملحق تراث، 22 مايو 2014

ــخصيات  ــدى الش ــع إح ــج م ــدة الخلي ــه جري ــاء أجرت - في لق

لخورفــكان،  التابعــة  اللؤلؤيــة،  منطقــة  مــن  المعــاصرة 

يتحــدث فيهــا عــن مســرة مدرســة المهلــب وتاريخهــا، 

ــم  ــة التعلي ــن بداي ــه ع ــال حديث ــن خ ــا، وم ــد طلابه وكان أح

النظامــي، يقــول: »لم يكــن في المــاضي التعليــم نظاميــاً، 

ولا توجــد مــدارس، حيــث كان المطــوع يقــوم بــدور المعلــم 

والمــربي في الفــرات الســابقة، كــا هــو معــروف في 

الإمــارات وبقيــة دول الخليــج، وكانــت التعليــم مقتــراً عــى 

ــاب،  ــن الحس ــث، وشيء م ــض الأحادي ــه، وبع ــاب الل ــظ كت حف

ــداً  ــن، وتحدي ــرن العشري ــن الق ــينيات م ــر الخمس وفي أواخ

في نهايــة عــام 1957م، وبدايــة عــام 1958، بــدأ ظهــور 

أولى المــدارس في خورفــكان، وكانــت عبــارة عــن مدرســة 

الكويــت،  دولــة  مــن  منحــة  المدرســة  وكانــت  ابتدائيــة، 

وأيضــاً المناهــج والكتــب الدراســية، وبالنســبة لناظــر )مديــر( 

ــر.  ــة م ــن جمهوري ــوا م ــن، فكان ــة والمدرس المدرس

محمــد  يدعــى  الــذي  المدرســة  ناظــر  واشــتهر 

جميــع  حضــور  عــى  وحرصــه  بشــدته  أبوالمعاطــي 

ــراً  ــه مدي ــة إلى عمل ــم، وبالإضاف ــدم تغيبه ــة، وع الطلب

للمدرســة، كان مســؤولاً عــن جميــع المؤسســات المدنيــة 

في المنطقــة، ومــن الأشــياء التــي يذكرهــا الأهــالي عنــه 

مــروره الدائــم عــى البيــوت في الحــواري والقــرى لأخــذ 

ــور،  ــن الحض ــر ع ــب يتأخ ــة، وأي طال ــاب إلى المدرس الط

يعاقــب بشــدة، حيــث كان الأهــالي في المــاضي يفضلون 

ويلزمــون أبنائهــم العمــل معهــم في المــزارع والصيــد 

البحــري وفي الرعــي، مــا يضطــر أبناءهــم إلى التأخــر 

ــدارس. ــن الم ع

1. ملحــق الخليــج )محمــد بورشــيد، اللؤلؤيــة لبنــان الســاحل 

الشرقــي( 30 مايــو 2019م.  حقيبة مدرسية من حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 

سيور أو حمالات الكتب، من الوسائل البسيطة في الماضي التي كانت 
تغني عن حمل الحقائب
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تحت أشجار قصص 
ملتقى الراوي..   

تستظل جلسات حوارية حول النباتات وتكريم الرواة

د. أماني محمد ناصر     
باحثة وأكاديمية - سورية 

ــه  ــراوي بدورت ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ــراً ملتق ــم مؤخ اختت

الــــ23، تحت شــعار »حكايــات النباتات«، في إكســبو الشــارقة، 

الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  الملتقــى  ضــمّ  وقــد 

والتراثيــة، كــا ضــمّ فعاليــات ونشــاطات ترفيهيــة للأطفــال.

وباحثــاً  خبــراً   120 مــن  أكــر  الملتقــى  هــذا  في  شــارك 

وحكواتيــاً، يمثلــون أكــر مــن 47 دولــة، منهــا: الإمــارات، 

قطــر، الســعودية، البحريــن، عــان، الكويــت، مــر، ســورية، 

العــراق، اليمــن، المغــرب، الســودان، موريتانيــا، تونــس، 

الجزائــر، فلســطين، قيرغيزســتان، تركيــا، هولنــدا، الصــن، 

كينيــا، ألمانيــا، إيطاليــا وغيرهــا.

ومــن ضمــن المشــاركين في الملتقــى هيئــات ومؤسســات 

أكاديميــة ومراكــز ثقافيــة عربيــة وعالميــة، مــن بينهــا: 

المعهــد العــالي للفنــون الشــعبية بمــر، والأكاديميــة 

ــن  ــادي م ــافي اللام ــراث الثق ــات لل ــرب الحكاي ــة مغ الدولي

المغــرب، وجامعــة زيهجيانــج للعلــوم الصناعيــة والتجاريــة، 

ــة. ــو الإيطالي ــة تورين وجامع

المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  التقينــا  الملتقــى  وخــال 

العليــا  اللجنــة  رئيــس  للــراث  الشــارقة  معهــد  رئيــس 

ــمّ  ــاذا ت ــألناه: لم ــراوي، وس ــدولي لل ــارقة ال ــى الش لملتق

ــاب:  ــدورة؟ فأج ــذه ال ــعاراً له ــات« ش ــات النبات ــار »حكاي اختي

طبعــاً نحــن نختــار في كل ســنة عنوانــاً يكــون ملائمــاً لحــدثٍ 

مــا، هــذه الســنة أعلــن رئيــس دولــة الإمــارات أنّ هــذا العــام 

هــو عــام الاســتدامة، فأعتقــد أنــه ليــس هنــاك أفضــل 

مــن النباتــات للاســتدامة، لذلــك تــمّ اختيــار النباتــات شــعاراً 

لهــذه الــدورة، وأيضــاً لأنّ الكثــر مــن الأشــجار والنباتــات 

العــربي،  الأدب  وفي  العالمــي،  الأدب  في  حكايــات  لهــا 

وفي الــراث المحــي. ففــي الشــارقة لدينــا الكثــر مــن 

النخيــل والأشــجار التــي لهــا حكايــات، أحيانــاً حكايــات مرعبــة، 

أحيانــاً حكايــات لطيفــة، وأحيانــاً حكايــات تاريخيــة لأنهــا تــؤرخ 

لحــدث معــنّ، فمثــاً شــجرة الرولــة في الشــارقة مــن أهــم 

الأشــجار؛ لأنهــا زرعــت في القــرن الثامــن عــر، زرعهــا أحــد 

ــر الأول،  ــن صق ــلطان ب ــمى س ــذي يس ــم ال ــيوخ القواس ش

وهــذا الشــيخ مــن قوتــه اســتطاع أن يجمــع تحــت إمرتــه أكــر 

مــن منطقــة، جمــع الشــارقة ورأس الخيمــة وغيرهــا مــن 

المناطــق، وكان يحكمهــا كلهّــا، بالإضافــة إلى بعــض الجــزر 

الشــجرة  الفــارسي. فرمزيــة  الســاحل  الموجــودة عــى 

ثبتــت بقــوة هــذا الحاكــم، ثــمّ أصبحــت مــاذاً، وأصبحــت 

أيضــاً مكانــاً للاحتفــال بالأعيــاد، هــذا بالنســبة للرولــة، ولكــن 

أيضــاً هنــاك شــجر النخيــل والســدر، فالســدرة بالــذات تــأتي 

ــن  ــا تعلم ــا، ك ــل عندن ــجر النخي ــة ش ــد أهمي ــا بع أهميته

وأيضــاً  الســدر،  بمــاء  المــوتى  يغســلون  فالمســلمون 

الممســوس بالســحر يغســل بمــاء الســدر، والســدرة تقــي 

النــاس الســحر، ولكنهــا هــي أفضــل مــكان يســكن فيــه 

ــون  ــا أن تك ــك أردن ــة؛ لذل ــات عجيب ــا متناقض ــن؛ أي فيه الج

النباتــات حــاضرة في ملتقــى كبــر، مكثـّـف، يجمــع هــذا الإرث 

ــجر. ــر للش الكب

ــر  ــوى والن ــرة المحت ــر دائ ــة، مدي ــي بونعام ــور منّ الدكت

لــه  ســؤالنا  ســياق  وفي  للــراث،  الشــارقة  معهــد  في 

عــن »حكايــات النباتــات«، كشــعار للــدورة الـــ23 لملتقــى 

الــراوي أجــاب: درج معهــد الشــارقة للــراث في نطــاق 

عــى  والعالمــي  العــربي  الثقــافي  بالــراث  اهتمامــه 

اتخــاذ موضوعــات تتناغــم مــع شــعارات دورات ملتقياتــه 

الــدولي  الشــارقة  ملتقــى  ومنهــا  الكــرى،  وفعالياتــه 

للــراوي، فمنــذ عــام 2015 توسّــع نطــاق الملتقــى ليشــمل 

تجــارب الشــعوب ورواة العــالم، فأصبــح الملتقــى حاضنــاً 

للــراث العالمــي، مــا اســتدعى مــن المعهــد ومــن اللجنــة 

العليــا المنظمــة للملتقــى إلى انتخــاب موضوعــات مهمّــة 

تتناغــم مــع هــذا التوسّــع وتســتجيب لهــذا التطلّــع. فكانــت 

ــر  ــمّ س ــربي، ث ــا الع ــمّ جح ــراوي، ث ــون ال ــع فن ــة م البداي

الملاحــم، ثــمّ الحكايــات الخرافيــة، ثــمّ ألــف ليلــة وليلــة، ثــمّ 

قصــص الحيــوان، ثــمّ حكايــات البحــر، وأخــراً حكايــات النباتات.

وأضــاف بونعامــة وذلــك كلـّـه بهــدف اســتعراض مــا تنطــوي 
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بــرد  ترتبــط  تراثيــة  قيمــة  مــن  الحكايــات  هــذه  عليــه 

الشــفاه للعــربي والتقاليــد المرويــة لــدى الشــعوب؛ ذلــك 

لأنّ هــذه المفــردات، ســواء تعلـّـق الأمــر بفنــون الــراوي 

أو جحــا العــربي أو ســر الملاحــم.. إلى حكايــات النباتــات، 

تــراث  في  ونظائرهــا  ومســرتها  مثيراتهــا  توجــد  كلهّــا 

الشــعوب، مــا يعنــي أنّ لهــا جــذوراً ممتــدة وأصــولاً متبقيــة 

ــل  ــا جع ــذا م ــعوب، وه ــراث الش ــم، وفي ت ــدان الأم في وج

ــرز للعــالم مــا  ــار هــذه الموضوعــات، حتــى يُ المعهــد يخت

تنطــوي عليــه هــذه الحكايــات مــن مــوروث حــكائي قديــم 

وأصيــل يتصــل بالتكوريــن الــراثي التاريخــي لهــذه الأمــم.

إذن، حكايــات النباتــات تنتظــم في هــذا المجــال، وتــأتي 

المنظمــة  العليــا  واللجنــة  المعهــد  رؤيــة  مــع  اتســاقاً 

ــات  ــراز مــا تنطــوي عليــه هــذه الحكاي للملتقــى، بهــدف إب

مــن مأثــورٍ حــكائي شــفهي، اســتحال لاحقــاً إلى مأثــورٍ 

كتــابي، وبعضــه لا يــزال يتناقــل عــر الروايــة الشــفاهية، كل 

ذلــك بهــدف الإمتــاع والمؤانســة، وإبــراز مــا لهــذه الحكايات 

ونظائرهــا مــن تشــابه وتطابــق وتــاقٍ في ســياق التواصــل 

ــة. ــعبية العالمي ــة الش ــراث والثقاف ــع ال م

وعــن إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث، تحــدّث الدكتــور 

بونعامــة قائــاً: تأكيــداً عــى قيمــة العنــاصر التراثيــة التــي 

أوردتهــا في الإجابــة عــن الســؤال الأول، ومــا لهــا مــن 

وضمانــاً  العــربي،  الشــفاهي  بموروثنــا  وارتبــاطٍ  علاقــة 

لتوثيقهــا واحتفــاء بمــا فيهــا مــن عنــاصر ورمــوز ومكونــات، 

ــات  ــذ البداي ــه من ــى عاتق ــراث ع ــارقة لل ــد الش ــذ معه أخ

الأولى إبــراز هــذا المــوروث، مــن خــال توثيقــه بــن دفتــي 

كتــاب، وذلــك مــن خــال الإصــدارات المصاحبــة للملتقــى في 

دوراتــه الســابقة حتــى دورتــه الثالثــة والعشريــن، حيــث 

عمــل المعهــد في كل دورة مــن تلــك الــدورات عــى إفــراد 

ــر  ــات البح ــات وحكاي ــات النبات ــق حكاي ــرة لتوثي ــاحات كب مس

وقصــص الحيــوان والحكايــات الخرافيــة وغيرهــا، فاكتتــب 

ــة  ــة والإماراتي ــة العربي ــف المكتب ــن، وأتح ــن الباحث ــة م نخب

بأســفار ودراســات قيّمــة يشــار إليهــا بالبنــان، وثقّــت جوانب 

ــعارات  ــن ش ــا ضم ــم اختياره ــي ت ــاصر الت ــن العن ــة م مختلف

ــابقة. ــه الس ــى في دورات الملتق

ــزة  ــا، الفائ ــف معن ــا يوس ــتاذة ناتاش ــا إلى الأس ــمّ توجّهن ث

بجائــزة أفضــل البحــوث والدراســات في الــراث الثقــافي 

في  مشــاركتها  عــن  وســألناها  العالميــة،  الفئــة   ،2023

ملتقــى الــراوي لهــذا العــام، فأجابــت:

ــز  ــن الرم ــات ب ــور ونبات ــوان »زه ــت عن ــت تح ــاركتي كان مش

موضــوع  تعرفــن،  كــا  النباتــات  وموضــوع  والإلهــام«، 

ــة  ــار؛ لأنّ علاق ــا الاختص ــداً، وحاولن ــع ج ــداً، ومتوسّ ــق ج عمي

بالنباتــات هــي علاقــة قائمــة عــى كل شيء،  الإنســان 

فالنبــات يدخــل في المســكن والملبــس والغــذاء وحتــى 

الــدواء، وللنبــات علاقــة وطيــدة بالإنســان، فقــد شــاركته 

في حياتــه ومناســباته، وأيضــاً زينّــت القصــور والمســاكن 

حيــاة  في  والزهــور  النباتــات  دخلــت  الأدب  في  وحتــى 

الإنســان. وأهميتهــا تكمــن في لغتهــا الخاصــة، فهــي قــد 

ــاعر. ــيس والمش ــن الأحاس ــة ع ــن الكلم ــر م ــرّ أك تع

ــراث  ــز ال ــرة مرك ــان، مدي ــد الحص ــة راش ــتاذة عائش ــا الأس أم

العــربي في معهــد الشــارقة للــراث، طرحنــا ســؤالنا: لمــاذا 

شــعار الملتقــى في هــذه الــدورة »حكايــات النباتــات«؟ 

العشريــة  الخطـّـة  وضمــن  البدايــة،  في  كالآتي:  فأجابــت 

لملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، وضعنــا الخطــة لعــرة 

أعــوام، وكان عــام 2023 مــن نصيبــه »حكايــات النباتــات« 

ــاً لإعــان صاحــب الســمو  هــذا أولاً. الأمــر الثــاني جــاء مواكب

الشــيخ محمــد بــن زايــد، رئيــس دولــة الإمــارات، حفظــه اللــه، 

عــام 2023 عــام الاســتدامة، فجــاء الملتقــى مواكبــاً لهــذا 

البيئــة واســتدامتها، وأيضــاً  الإعــان، وللمحافظــة عــى 

للمحافظــة عــى الحكايــات، وعــى الإرث الثقــافي والتنــوع؛ 

ــاً.  ــار عنوان ــا كل عــام نخت لأنن

العــام المــاضي كان »حكايــات البحــر«، والــذي قبلــه »قصص 

ــة أو  ــة معيّن ــن بيئ ــات م ــز بحكاي ــام يتمي ــكل ع ــوان«، ف الحي

مــن قصــص أو مــن كتــب معينّــة.

الشــخصية الاعتباريــة لهــذا الملتقــى مثلّهــا الباحــث محمــد 

ــة  ــراث والهوي ــار في إدارة ال ــوشي، المستش ــعيد البل س

بــوزارة الثقافــة القطريــة عضــو جمعيــة التاريــخ والآثــار 

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الســيدّ البلــوشي 

ــم: ــذا التكري ــعوره به ــن ش ــؤالنا ع ــرض س ــا في مع ــال لن ق

المعهــد  وهــو  عبــثٍ،  عــن  الشــارقة  معهــد  يخترنــا  لم 

أشــخاصاً  رشّــحوا  فــإن  العلميــة،  الصفــة  ذو  الأكاديمــي 

ــن  ــوا م ــد درس ــم ق ــا، فه ــخصية وتكريمه ــذه الش ــل ه لني

يســتحقها، الشــخصية الاعتباريــة لملتقــى الــراوي بدورتــه 

الــــ23 تعنــي لي الكثــر، فالقــادم بعــد ترشــيحي لهــذه 

الجائــزة هــو أنـّـه يجــب أن أعيــد أوراقــي، مــاذا ســأقدم بعــد 

ــزة؟ ــذه الجائ ه

 وأشــكر »ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي«، فجميــل هذا 

الاختيــار بعــد 37 ســنة مــن التقديــر مــن الإخــوة في معهــد 

الشــارقة للــراث، فشــعوري حقيقــة لا يوصــف.

أمــا عــن مشــاركته في الملتقــى فتحــدّث الســيد البلــوشي 

ــت  ــا كن ــام م ــن أي ــارات م ــل في الإم ــدأتُ العم ــد ب ــاً: لق قائ

موظفــاً في مركــز الــراث الشــعبي في دولــة الإمــارات، 

الإمــارات،  دولــة  في  الفخــار  صناعــة  جمعنــا   ،1988 منــذ 

التقليديــة،  والصناعــات  والحــرف  التقليديــة،  والعــارة 

صــون  مــروع  الجبصيــة،  الزخرفــة  الخشــبية،  الزخرفــة 

وترميــم قريــة المريجــة في الخــان.. إلــخ.

ــد  ــة الوف ــال جلس ــن خ ــة م ــدي كلم ــت ل ــنة كان ــذه الس وه

الحفــاظ  في  الحكوميــة  المؤسســات  »تجربــة  القطــري 

عــى المــوروث الشــعبي في دولــة قطــر.. منــذ ســتينيات 

القــرن المــاضي إلى اليــوم«.

وأخــراً توجهنــا إلى الحاصــل عــى جائــزة )شــخصية العــام 

للــراث الثقــافي( الأســتاذ إبراهيــم جمعــة ســند، المتخصــص 

ــي  ــراث الوطن ــة وال ــاع الثقاف ــعبي في قط ــراث ش في ال

هــذه  بنيلــه  شــعوره  عــن  وســألناه  الإعــام،  وزارة  في 

الجائــزة، فكانــت إجابتــه: ســعدتُ كثــراً بحصــولي عــى 

جائــزة الشــارقة الدوليــة للــراث والثقافــة، شــخصية العــام 

ــن  ــة م ــة كريم ــأتي برعاي ــزة ت ــذه الجائ ــافي، ه ــراث الثق لل

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــل صاح قب

الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 

العاملــن  لــكل  تكريمــاً  اعتــره  المميــز  التكريــم  وهــذا 

في مجــال الــراث الشــعبي، وهــو بالتأكيــد يشــعل في 

ــة الدائمــة في العطــاء، وبــذل كل  ــا الحماســة والرغب داخلن

الجهــود المتطلعــة إلى المســتقبل، ومــن خــال عمــي 

الطويــل والمســتمر في جمــع وأرشــفة وتدويــن مــواد 

الــراث الشــعبي، تعلمــتُ أشــياء كثــرة، تعلمــتُ أنّ العمــل 

ــن  ــن، وم ــع الآخري ــاره إلّ م ــأتي بث ــراثي لا ي ــافي وال الثق

أجــل الآخريــن، وأنــا بالمناســبة عملــت في جمــع مــادة غزيرة 

ــف  ــادة مختل ــذه الم ــملت ه ــن، ش ــدان في البحري ــن المي م

لــه  بتجميــع كل مــا  البحرينيــة، وقمــت  المــدن والقــرى 

ــات  ــاً الحكاي ــة، ثاني ــات التقليدي ــرف والصناع ــة أولاً بالح علاق

الشــعبية، ثالثــاً العــادات والتقاليــد والمعتقــدات الشــعبية، 
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رابعــاً الموســيقى والغنــاء، خامســاً الأزيــاء الشــعبية. وأيضاً 

هنــاك مــادة أخــرى مخصصــة لثقافــة الطفــل الشــعبية 

منهــا جمعــت كل مــا لــه علاقــة بالألعــاب الشــعبية والأغاني 

والأناشــيد المرتبطــة بالطفــل، قمنــا بنــر هــذه المــواد 

المجمعــة عــن طريــق الكتــب والبحــوث والدراســات، وهــي 

أيضــاً معروفــة عندنــا في البحريــن وبقيــة الــدول الخليجيــة، 

يســتطيع كل مــن يريــد أن يطلّــع عــى هــذه المــادة الغزيرة 

عــر هيئــة الثقافــة في البحريــن، ومــا زلــتُ أعمــل في جمــع 

ــة؛ لأنّ  ــرى البحريني ــدن والق ــف الم ــن مختل ــادة م ــذه الم ه

في داخــي شيء يؤكــد أهميــة الــراث الشــعبي؛ لأنــه 

ــة  ــاً الهوي ــو أيض ــاء، وه ــور والن ــية للتط ــزة الأساس الركي

ــالم.  ــد في الع ــا أي بل ــع به ــي يتمت ــة الت الوطني

أمــا عــن ســؤالنا لــه عــن شــعار ملتقــى الــراوي لهــذه 

ــذا  ــار ه ــمّ اختي ــاً: ت ــا قائ ــات« فحدّثن ــات النبات ــدورة »حكاي ال

ــراث، وفي كل دورة  ــارقة لل ــد الش ــل معه ــن قب ــم م الاس

يتــم اختيــار شــعار مهــم، وقــد أطلــق العــام المــاضي 

حكايــات البحــر، هــذه الــدورة مخصصــة لحكايــات النبــات، 

الإنســان؛ لأنّ  كبــر في حيــاة  لــه دور  النبــات  أنّ  باعتبــار 

العــادات  في  الشــعبي،  المــوروث  في  يدخــل  النبــات 

والحكايــات،  التقليديــة،  والصناعــات  والحــرف  والتقاليــد، 

ونعــرف أنّ الإنســان في منطقتنــا العربيــة قــام بزراعــة 

مختلــف النباتــات؛ لأنهــا مصــدر للغــذاء والــدواء، وأيضــاً 

مصــدر لبنــاء وتأســيس الأبنيــة الشــعبية التقليديــة وكل مــا 

ــا  ــتخدم فيه ــت تس ــي كان ــة الت ــة القديم ــة بالأبني ــه علاق ل

جــذوع وأشــجار النخيــل التــي تتــم زراعتهــا في دول الخليــج، 

ــي  ــوت الت ــاث البي ــة أث ــذاء، وفي صناع ــتخدم في الغ وتس

ــل في  ــتخدم النخي ــاً اس ــعف«، أيض ــا »الس ــل فيه ــاً يدخ أيض

صناعــة الســلل، وجذوعــه تســتخدم في تغطيــة أســقف 

المنــازل القديمــة، وفي صنــع مــواد كثــرة، فــا تــزال النخلــة 

في  للإنســان  بالنســبة  كبــرة  أهميــة  تشــكّل  الآن  حتــى 

منطقــة الخليــج والوطــن العــربي، وهنــاك أشــجار تنمو في 

التربــة تلقائيــاً مــن دون تدّخــل الإنســان، وهــذه نجدهــا كثــراً 

عليهــا  وتتغــذى  كالصحــراء،  المفتوحــة  المســاحات  في 

ــدر  ــا مص ــة إلى أنه ــال، إضاف ــة كالج ــات الصحراوي الحيوان

خــر للإنســان الــذي يوجــد في الصحــراء، وأيضــاً النبــات هــو 

ــا كان. ــان، أين ــذاء للإنس ــر وغ ــدر خ مص

ــوث  ــم البح ــس قس ــز، رئي ــر عبدالعزي ــور عم ــا الدكت والتقين

بالشــارقة، عــى  الثقافــة والإعــام  بدائــرة  والدراســات 

هامــش حضــوره فعاليــات الملتقــى، وســألناه عــن كيفيــة 

قراءتــه شــعار ملتقــى الــراوي لهــذا العــام »حكايــات 

ــات«، فأجــاب: هــذا العنــوان في تقديــري الشــخصي  النبات

التقليديــة  الآداب  نعــرف  لأننــا  جــدا؛ً  بالغــة  أهميــة  لــه 

تاريخيــاً مــا يســمى بأنســنة الحيــوان، كــا عنــد ابــن المقفّع 

عــى ســبيل المثــال، لكننــا هنــا بصــدد أنســنة النبــات باعتبــار 

النبــات كائنــاً حيــاً، وفي الحقيقــة هنــاك كثــر مــن الشــواهد 

ــات المرتبــط بالحيــاة العامــة،  التــي تــدل عــى معنــى النب

ومعنــى أن يكــون النبــات متفاعــاً مــع الإنســان، فقــد ثبــت 

الإنســان،  باهتــام  تشــعر  النباتــات  أنّ  القاطــع  بالدليــل 

وتتماهــى معــه تماهيــاً إيجابيــاً في كثــر مــن الحــالات، 

وقــد تقــي عــى نفســها إذا أهُملــت مــن قبــل الإنســان. 

ــاة  ــم الحي ــل عل ــودة داخ ــودة ومرص ــياء موج ــذه الأش وه

اهتمامــاً  أكثرهــا  النباتــات  أنّ  الثــاني  الــيء  النبــاتي، 

بالطــب البديــل التاريخــي، إن جــاز التعبــر، في الحقيقــة 

مــن  الأولى  مفرداتــه  يســتقي  العــري  الطــب  حتــى 

النباتــات بنســبة عاليــة، طبعــاً لذلــك تبــدو النباتــات، وكأنهــا 

ــة  ــباب المواجه ــاة وكل أس ــباب الحي ــا كل أس ــوث فيه مبث

ــاة. ــب الحي لمتاع

النباتــات  بعــالم  المرتبطــة  الاســتدعاءات  أنّ  وأعتقــد 

ــب،  اســتدعاءات مهمــة، وهــي اســتدعاءات ذات طابــع مركّ

ــراوي. ــى ال ــوان لملتق ــذا العن ــرأ ه ــة أق ــذه الزاوي ــن ه وم

النباتات في أغاني النساء 
في صعيد مصر

د. محمد شحاتة العمدة
كاتب - مصر

النباتــات بــكل أشــكالها )زهــور – خــراوات – فاكهــة – نخيل( 

في المجتمعــات الزراعيــة، لهــا مكانــة خاصــة جــداً وكبــرة؛ 

لــذا يحرصــون عــى رعايتهــا والاهتــام والاحتفــاء بهــا، 

فهــى ليســت مجــرد نباتــات تــزرع وتحصــد أو تقطــف ثمارهــا 

وزهورهــا، بــل هــي حيــاة المــزارع ومصــدر رزقــه ورزق 

أسرتــه، وهــي المــال الــذي ينتظــره لتجهيــز عــروس أو 

عريــس أو لســداد ديــن. وبعــض الأشــجار تســتخدم في بنــاء 

المنــازل وصناعــة الأثــاث وبنــاء أحــواش الطيــور والماشــية، 

وأعــواد القطــن والــذرة الجافــة تســتخدم للتدفئــة في 

القمــح  وتــن  الجافــة  الشــامية  الــذرة  وأعــواد  الشــتاء، 

تســتخدم علفــاً للماشــية، وحبــوب المحاصيــل تســتخدم في 

ــية. ــور والماش ــف للطي ــز، وكعل ــة الخب صناع

ومواســم الحصــاد في صعيــد مــر احتفاليــة بأشــكالها 

كافــة، تختلــط فيهــا معظــم أشــكال الــراث الشــفهي مــن 

أمثــال وحكايــات وحكــم وأغــانٍ، بــل تضــاف إليهــا فنــون 

الأداء مثــل الرقــص الشــعبي والتحطيــب والحــي الشــعبي، 
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أفق

ــت في  ــا المي ــر فيه ــي ح ــيارة الت ــا الس ــة هن ــف الباكي تص
بلــد غريــب، بأنهــا تمــي فــوق الأرض الزراعيــة وفــوق 
البرســيم، و)كرتــت( أي ســارت بسرعــة؛ لأن فيهــا رجــاً صالحاً، 
وتطلــب مــن الرجــال أن يخرجــوا الميــت منهــا ليدفــن، وتطلــب 
منهــم أن يقومــوا بإيقــاف ماكينــة الميــاه )وطــوا النافــور( 
ــازة تتطلــب  التــي تــروي الزراعــات؛ لأن صوتهــا مزعــج والجن

ــكينة. ــدوء والس اله
جاعلة العربية واسقه لمون

وطوا النافور هيطلعوا الغندور
جاعلة العربية واسقه رمان

وطوا النافور هيطلعوا العجبان
تقــول الباكيــة هنــا إنهــا اعتقــدت أن الســيارة التــي أحــرت 
الميــت في بلــد غريــب، أنهــا ســيارة تحمــل بضاعــة )ليمــون 
– رمــان(، وكأنهــا تتمنــى ذلــك، ولكنهــا فوجئــت بزوجهــا 

ــان(. ــدور – العجب ــوا الغن ــوفى )هيطلع المت
طالعة والورد ف كمامك

ناس البلد والكل شاهدالك
قضايــا  أهــم  مــن  والســمعة  والــرف  الطهــارة  قضيــة 
المجتمــع الصعيــدي، والتــي بســببها قــد تــراق دمــاء لا 
نهايــة لهــا، حتــى في المــوت لا ينــى العقــل الصعيــدي 
ــى  ــا ع ــن بصددّه ــي نح ــة الت ــد البكائي ــة، فتؤك ــذه القضي ه
)الــورد ف كمامــك( وتشــبه  الأم  طهــارة ونقــاء ســمعة 
الســمعة الطيبــة بالــورد الــذي يزيــن الكفــن، وهــو آخــر 
ــة.  ــل القري ــع أه ــك جمي ــى ذل ــهد ع ــه الأم، ويش ــا ترتدي م
والباكيــة هنــا تتفاخــر بســمعة الأم الطيبــة وأصلها ونســبها.

أوعى تغني يا راكب الناقة
على اللي زرع زرعُه ولا ضاقه

المحاصيــل  جمــع  عنــد  الصعيــد  في  المزارعــون  اعتــاد 

بنــوع  بالغنــاء  القيــام  الحمــر والجــال  وحملهــا عــى 
خــاص لذلــك، هــو )غنــاء الحقــل(، ويشــتهر الرجــل الــذي 
ل( بغنــاء هــذا النــوع مــن  يحمــل المحاصيــل بالجمــل )الجــاَّ
الأغــاني، وتطلــب منــه الباكيــة هنــا أن يكــف عــن الغنــاء؛ 
لأن زوجهــا الــذي قــام بزراعــة المحصــول، قــد تــوفي قبــل 
ــت  ــن أن المي ــول، وتب ــن المحص ــأكل م ــاد وي ــدرك الحص أن ي

ينتمــي إلى مجتمــع زراعــي.
أزرعلك اللبلاب على دربي

لاجل المشقة وجيتّك عندي
أزرعلك اللبلاب على حيطي
لاجل المشقة وجيتّك بيتي

تقــول الباكيــة إنهــا زرعــت أعــواد اللبــاب خصيصــاً لوالدهــا، 
لــي يســتظل تحتهــا أثنــاء جلوســه فــوق )المصطبــة( أمــام 
منزلهــا، وهــي تحــرص عــى جلــوس والدهــا خــارج المنــزل 
لتفتخــر بــه أمــام أهــل زوجهــا، وليعلــم الجميــع أن لهــا 
أسرة وعائلــة تســأل عنهــا. وأن شــجرة اللبــاب الآن لا قيمــة 

لهــا بعــد وفــاة مــن كان يجلــس تحتهــا.
حتى حشيش الغيط دوّرناه

على دوى العياّن ما وجدناه
تقــول الباكيــة إنهــم بحثــوا عنــد دواء لزوجهــا المريــض 
)العيــان( في كل مــكان، وتقصــد بـ)حشــيش الغيط( الأعشــاب 
التــي تســتخدم للعــاج  الطبيــة وغيرهــا مــن الوصفــات 
الشــعبي في تلــك المناطــق، ولكنهــم لم يجــدوا لــه دواء 

ــات. ــى م حت
النار تاكل ف الحطب والثاث
وأزّي قلب الوالدة يا ناس؟

النار تاكل ف البروبيّه
وأزّي قلبك يا مربيّه؟

فيتجمــع أفــراد القريــة رجــالاً ونســاء، ويشــارك الجميــع 

ــول،  ــن في الحق ــي القط ــح أو جن ــاد القم ــم حص في موس

ــعبي. ــراث الش ــكال ال ــا أش ــي تتخلله ــهرات الت ــر الس وتك

الــراث  أشــكال  مــن  شــكلاً  تعــد  الشــعبية  والأغــاني 

في  الســيدات  وتغنيهــا  الرجــال،  يغنيهــا  الشــفهي، 

مناســبات مختلفــة، منهــا العــرس والوفــاة والحــج والميــاد 

ــد  ــزاً في صعي ــاء تمي ــكال الغن ــر أش ــا، وأك ــل وغيره والحق

مــر، هــو تلــك الأغــاني التــي تغنيهــا النســاء، لمــا تحملــه 

مــن الحكمــة وصــدق المشــاعر، ســواء في الفــرح أو الحــزن.

ولأن مجتمــع الصعيــد يعــد الزراعــة نشــاطه الأســاسي، 

فــا تخلــو أغــاني النســاء مــن ذكــر للنباتــات التــي تــزرع في 

صعيــد مــر. فــرى ذكرهــا في أغــاني العديــد )الحــزن( 

أو  الأحــداث  لوصــف  وتســتخدم  أيضــاً،  الأعــراس  وأغــاني 

الأشــخاص، وغالبــاً مــا يكــون وصــف جميــل لأشــخاص طيبــن 

أو صالحــن؛ لأن للنباتــات ولونهــا الأخــر عندهــم دلالــة 

عــى الخــر. وتوجــد المئــات مــن الأغــاني التــي يــأتي فيهــا 

ــيطة: ــة بس ــا أمثل ــرت منه ــات، واخ ــر النبات ذك

أولاً: النباتات في أغاني الحزن

اطوّحي  يا  نخلة  البستان
فايتة  عيالك  على الجيران

اطوّحي  يا  نخلة  الرهبة
فايتة  عيالك  على  الغربة

في هــذه البكائيــة تصــف البنــت أمهــا وهــي محمولــة على 
ــل  ــة تتماي ــا بنخل ــر، وتصفه ــا إلى الق ــاق في طريقه الأعن
ــة،  ــع العائل ــكان تجم ــط م ــة وس ــل، أو نخل ــتان نخي ــط بس وس
وتشــبيه الأم بالنخلــة يــدل عــى الشــموخ والعطــاء والعمر 
الطويــل، والنخلــة في الصعيــد وصــف للإنســان الخــرّ، لمــا 
واســتعمال  الثــار،  في  كثــرة  فوائــد  مــن  النخلــة  في 
ــدر  ــا مص ــة إلى أنه ــات، بالإضاف ــض الصناع ــا في بع جريده

ــام الصيــف شــديدة الحــرارة بصعيــد مــر. للظــل في أي
بيتك يا أخويا قاسوه بالقصبة

قليل الخليفة ما ليه في الرهبة
بيتك يا أخويا قاسوه بالنبوت

قليل الخليفة ماليه حدانا بيوت
ــه،  ــن إخوت ــة م ــا آل إلى الورث ــت أخيه ــة: إن بي ــول الباكي تق
ويقومــون  الخليفــة(،  )قليــل  لــه  أبنــاء  وجــود  لعــدم 
بتقســيمه بينهــم )قاســوه بالقصبــة - بالنبــوت(، و)النبــوت( 
هــي عصــا مــن الخيــزران أو شــجر الســنط، يحملهــا الرجــال 
لأغــراض كثــرة مثــل الحمايــة مــن الــكلاب أو الشــجار أو 
التحطيــب. والقصبــة هــي جريــدة نخــل كاملــة، تســتخدم 
ــي  ــائش الت ــاس الحش ــة أو لقي ــاس الأراضي الزراعي في قي
تســتخدم علفــاً للماشــية وهــي عــى الأرض قبــل قطفهــا.

أوعوا تقولوا أم الولاد ماتت
شجرة وظلةّ لكل من فاتت

على شجرتى ياما جابولها المنشار
شجرة وظلةّ وطارحة رمّان

على شجرتي ياما جابولها القدّوم
شجرة وظلة وطارحة لمون

ــار  ــرح الث ــي تط ــة الت ــجرة الطيب ــا الأم بالش ــة هن ــف الباكي تص
)الرمــان - الليمــون( وأيضــاً تظلــل عــى الجالســن والمارّيــن 
)ظلــة(، وتصــف المــوت )بالمنشــار أو بالفــأس( الــذي يجتــث هــذه 
ــيخة  ــة )ش ــة العاقل ــا الحكيم ــت أن أمه ــدق البن ــجرة، ولا تص الش

ــت.  ــة رحل ــزل، وفي العائل ــة في المن ــة الكلم ــرب( صاحب الع
عربيتك كرتت على البرسيم

وطوا النافور هيطلعوا العايقين
عربيتك كرتت على الرِبـّه

وطوا النافور هيطلعوا العجبه
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أفق

)الثــاث(  المنــزل  أثــاث  في  تــأكل  النــار  إن  الباكيــة  تقــول 

)البوروبيّــة( وتشــتعل  الجافــة  القمــح  والحطــب وأعــواد 

بسرعــة ولا تبقــي شيء منهــا، فكيــف يكــون حــال الأم 

التــي فقــدت طفلهــا؟ )أزي قلــب الوالــدة( ومــا كميــة النــار 

وشــدّتها التــي تشــتعل في قلبهــا، وتشــبه هنــا قلــب الأم 

بالحطــب والقمــح الجــاف. 

ثانياً: النباتات في أغاني الأعراس

من ميتى وأنت غايب

والرمان استوى

تتحــدث الأغنيــة هنــا عــن العريــس الــذي كان مســافراً وبعيــداً 

عــن خطيبتــه، وتقــول هنــا: إن موســم جمــع فاكهــة الرمــان 

ــرُتَ واســتوى عودهــا، ويدللــون  قــد اقــرب، وإن خطيبتــه كَ

عــى ذلــك )الرمــان اســتوى( ويقصــدون ثــدي الفتــاة، وهــذا 

ــن  ــه م ــزون بزراعت ــا يتمي ــعبية بم ــة الش ــر الجماع ــس تأث يعك

محاصيــل وفاكهــة، فالمنطقــة التــي تــم جمــع الأغــاني 

ــيوط في  ــة أس ــع لمحافظ ــداري( التاب ــز )الب ــي مرك ــا ه منه

صعيــد مــر، وتعتــر هــي الأولى في زراعــة )الرمــان( عــى 

رهُ أيضــاً إلى جميــع البلــدان.  مســتوى الوطــن العــربي، وتصَُــدِّ

كــا أن لــون ثمــار الرمــان الأحمــر يــدل عــى صفــات الأنوثــة 

لــدى الفتــاة مثــل الخــدود الحمــراء والشــفاه الحمــر. 

وشعور بت القاضي

شَـبكَوا ف النبقة

وطويل وطولك وافي

يا قصب ملوي

تتغــزل الأغنيــة هنــا في جمال شــعر ابنة القــاضي )المأذون( 

)شــعور بــت القــاضي(، وتقــول إنــه طويــل جــداً لدرجــة أنهــا 

عندمــا تســر يلتصــق شــعرها بالأشــجار )شــجرة النبــق(، 

وهــذا يعكــس أهميــة الشــعر الطويــل للفتــاة كمظهــر 

مهــم مــن مظاهــر الأنوثــة وأســباب تفضيــل الشــباب لهــا.

قصــب  مثــل  طويــل  عودهــا  بــأن  الفتــاة  أيضــاً  وتصــف   

مدينــة )ملــوي( التابعــة لمحافظــة )المنيــا(، التــي تشــتهر 

بزراعــة )قصــب الســكر(، وهــذا يــدل عــى عبقريــة الجماعــة 

الشــعبية في الصعيــد وميولهــم الأدبيــة والفنيــة والتــي 

ــا  ــبهون عوده ــم فيش ــة به ــة المحيط ــن البيئ ــتلهَم م تسُ

ــب.   ــل بالقص الطوي

والبت حبت الفلاح

والفلاح حبها

ساب الطورية وراح لها

وغمزها بحُق السالمو

سالمو يا سالمو

والبت تحب السالمو

تتحــدث الأغنيــة هنــا أن العــروس عشــقت رجــاً مزارعــاً وبادلها 

الحــب أيضــاً، لدرجــة أنــه تــرك الفــأس )الطوريــة( التــي يعمــل 

بهــا في الحقــل، وذهــب لمقابلتهــا والــزواج منهــا.

بيضة بياض اللبن

وأحلى من الفله

وآدي كحلها

في عينها... زغردتله غنا

تصــف الأغنيــة هنــا جــال العــروس وبيــاض بشرتهــا )باللــن 

وزهــور الفــل(، وهنــا يتفاخــر الأهــل بجــال الفتاة وحســنها، 

أمــام أهــالي القريــة.

ويا قمح السنة ديا

يا مايل ع الحيطان

البنات عايزه تتجوز

والقاضي راح لومان

يرتبــط الــزواج في المجتمعــات الزراعيــة بموســم الحصــاد، 

ــذا  ــد في ه ــه جي ــح بأن ــول القم ــا محص ــة هن ــف الأغني وتص

الموســم، وهــذا يبــر بزيجــات كثــرة ســتحدث بعــد الحصاد، 

وتقــول أيضــاً إن القــاضي )المــأذون( الــذي ســيعقد قرانهن 

قــد سُجِـــن؛ مــا يجعــل البنــات يصَُــنَ بالحــزن والقلــق؛ لأنهــن 

لــن يجَِـــدنَ مــن يعقــد قرانهُــن بعــد موســم الحصــاد، وهــذه 

الأغنيــة تداعــب الفتيــات وتحَضُهــنَّ عــى الــزواج، مــا يعكــس 

أهميــة الــزواج في صعيــد مــر، وهــو أســاس حياتهــم 

التــي تعتمــد عــى القبيلــة وتكويــن الأسر الممتــدة كثــرة 

العــدد، لزيــادة قيمــة العائلــة وتقويــة مركزهــا الاجتماعــي 

بــن العائــات الأخــرى. 

نقايل يا عنب

وأنا أشيلك على راسي

وأبيعك بالطلب

نقايل يا لمون

وآنا أشيلك على راسي

وأبيعك بالقانون

نقايل يا رمان

وآنا أشيلك على راسي

وآبيعك بالميزان

ــف هــذه الأغنيــة جــال الفتيــات في القريــة، وأنهــن  تص

كــر لدرجــة أنهــن يشــبهن فســائل الفاكهــة المتنوعــة 

ــا رمــان – يــا لمــون(، وأن مهرهــن غــالٍ  ــا عنــب – ي )نقايــل ي

ــب(،  ــون – بالطل ــزان – بالقان ــك بالمي ــن )أبيع ــدة جماله لش

وأن الأهــل لا يفرطــون فيهــن إلا لمــن هــو كــفء لهــن، 

ــأ  ــى لا يلج ــة حت ــات القري ــج لفتي ــن التروي ــوع م ــة ن والأغني

ــا. ــن خارجه ــزواج م ــباب لل الش

بحرى الترعة الكبيرة

بطيخة بعشرة

وقعدت أشقَق فيها

حزروني الغفرة

تتحــدث هــذه الأغنيــة عــن علاقــة الحــب التــي تجمــع الشــاب 

ويشــبهها  الكبــرة،  الترعــة  شــال  في  تســكن  بفتــاة 

ــه يحــاول اللقــاء بهــا  ــة عــى جمالهــا، وأن بالبطيخــة للدلال

كل يــوم، غــر أن أهلهــا والخفــر المكلفــون حراســة القريــة 

يكتشــفون أمــره ويضربونــه، وهنــا يشــي الشــاب حالــه 

ــاة. لــرضى أهلــه وأهلهــا عــى زواجــه مــن تلــك الفت

عدّيني يا معداوي

ودّيني المواطين

آكل بلح زغلولي واتفرج ع الحريم

الأغنيــة هنــا عــى لســان الشــاب الــذي لم يجــد في قريتــه 

ــن(،  ــرى )المواط ــرى أخ ــأ إلى ق ــه، فلج ــة تعجب ــاة جميل فت

ــن  ــن ويتزوجه ــب به ــات يعج ــات جمي ــا فتي ــد أن فيه يعتق

)أتفــرج ع البنــات(. ويشــبه جــال الفتيــات في تلــك القــرى 

بالبلــح الزغلــول.

أم العريس تنادي

حنّولي ولدي

والحنة في الآيادي 

كالبلح الجديد

تصــف الأغنيــة هنــا فرحــة أم العريــس بطقــس الحنــاء، 

ــة  ــس بسرع ــذا الطق ــى ه ــون ع ــن يقوم ــادي م ــي تن فه

)حنــولي  ولدهــا  أيــدي  عــى  ونقشــها  الحنــاء  وضــع 

الأحمــر  البلــح  الأيــدي تشــبه  الحنــاء عــى  ولــدي(، وأن 

الجديــد(. )كالبلــح  الجديــد 

ثالثاً: النباتات في أغاني الحقل

قول يا زرع البداديل

قول دا ربّ قناديل

والبداديــل هــي أداة لرفــع الميــاه مــن الــرع للحقــول، 

بــأن  المــزارع  تبــر  هنــا  والأغنيــة  )الطنبــور(،  وتســمى 

ــاده  ــى حص ــك ع ــة أوش ــامية والرفيع ــذرة الش ــول ال محص

قناديــل(. )ربى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركــز  مــن  ميــداني  بجمعهــا  الباحــث  قــام  والأغــاني  الصــور  *جميــع 

البــداري.

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تو
أك

 -
 59

د  
عد

ال

111 110



حرف تراثية

محمد صابر الكردي   
باحث في التراث الشعبي - مصر  

النسجيات المرسمة 
في التراث العربي

النســيج هــو تقاطــع خيــوط طوليــة متجــاورة، تســمى خيــوط الســداء مــع خيــوط اللحمــة الأفقيــة، 

وهــو غالبــاً منتظــم، ويحــدث نتيجــة تكــرار التقاطــع المذكــور في عــدد مــن خيــوط الســداة واللحمة. 

ــي  ــوجات، ه ــه والمنس ــاً لطبيعت ــد تبع ــل أو تزي ــة تق ــة ومرون ــوج ذي متان ــى منس ــول ع للحص

مــواد أوليــة أجــري عليهــا عمليــة النســج لإحــداث ســلع أو منتجــات تســتخدم في أغــراض الحيــاة 

المختلفــة مثــل أقمشــة الملابــس والســتور والأبســطة والحــر والســجاجيد، وبعــض أنــواع نســيج 

الســلك ونســيج الغرابيــل وغــر ذلــك.

وكانــت حاجــة الإنســان إلى الطعــام دافعاً لأن يتعلـّـم الصيد، 

فصنــع الحبــال، كــا رقــي بوســائل الصيــد، فصنــع الشــباك 

ــات،  ــاف النبات ــروع وألي ــابك ف ــن تش ــاهده م ــا ش ــاً بم مهتدي

ــدأ تخزيــن طعامــه اهتــدى لفكــرة الســال التــي  وعندمــا ب

ــي كان  ــباكه الت ــر وش ــش الط ــاهدته ع ــن مش ــتمدها م اس

يســتخدمها في قبــض صيــده.

وعندمــا اســتقر انتقــل مــن الصيــد إلى الحــراث، ليهتــم 

ــل  ــدأ في عم ــة ليب ــر دق ــيج الأك ــدأ في النس ــة، وب بالزراع

أرديــة وأغطيــة لــه ولصغــاره مــن أوبــار الحيوانات وشــعرها، 

ــح  ــج، ويصب ــور النس ــها، ليتط ــا واستئناس ــدأ في تربيته إذ ب

ــي. ــة والرق ــاً للمدني عنوان

ــر  ــى م ــتخدمت ع ــي اس ــيجية الت ــات النس ــم التقني ــا أه أم

العصــور، فهــي تقنيــات النســيج والتابســري والســجاد 

ــتخدمة  ــي المس ــيج ه ــات النس ــز وتقني ــوج والتطري المنس

ــد  ــمل العدي ــة، وتش ــوجات المختلف ــواع المنس ــاج أن في إنت

مــن التراكيــب النســجية التــي عرفــت على مــر العصــور، وعن 

ــاني،  ــكاني وزم ــور م ــا تط ــد كان له ــجية فق ــب النس التراكي

وهــي بســيطة، ومنهــا )النســيج الســادة(، الــذي ظهــر 

في العــر الحجــري الحديــث، ومنــه الكليــم ذو التقليــات 

ــور  ــخ تط ــة الأولى في تاري ــر المرحل ــذي يعت ــيطة، ال البس

ــا  ــي(، أم ــيج الأطل ــردي - النس ــيج الم ــوجاتها )النس منس

الزائدتــن،  كالســداء واللحمــة  التراكيــب المركبــة فهــي 

ــد. ــة، البروكي ــة القطيف ــة المزدوج الأقمش

الخامات والشكل الفني 

أولاً: القطــن: الخامــة، هــي مــا يصنــع منهــا أجــود أنــواع 

الرجــال  وعمائــم  للســيدات،  الــرأس  ومناديــل  الجلاليــب 

مــن  وغيرهــا  والطــرح  والفــوط  الداخليــة  وملابســهم 

الملبوســات. 

ثانيــاً: الكتــان: وهــو الخامــة التــي تســتخدم مــن أليــاف. 

الأول: يســمى فوبــران وآخــر يســمى فــروي. 

ــاً: الصــوف: يســتخدم في نســج الكليــم والجويــان وال ثالث

ــجاد.                                                                                   س

رابعــاً: الحريــر: ويعــرف بأســاء مثــل الحريــر الطبيعــي 

أكــر  هــو  مــا  وفيــه  الشــيفون،  الماركيزيــت  الجورجيــت 

ثخانــة، وتصنــع منــه الثيــاب النســائية الفاخــرة، ومنــه بعــض 

الأنــواع اللامعــة كالســتان.

الأدوات والآلات المستخدمة:

المبــرة: وهــي التــي يصنعهــا البشــار مــن الخشــب أو 

الحديــد بمســاعدة حــداد أو نجــار.

المجــراد: يقــوم المشــاط بتصنيعــه عند الحــداد، وهــو عبارة 
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حرف تراثية

عــن قطعــة مــن الحديــد، عرضهــا نحــو 5 ســم، وطولهــا نحــو 

25 ســم مســنونة مــن الطرفــن اللذيــن يتخــذان شــكل دائــرة 

ناقصــة، ويســمى ســن المجــراد، ويســنّ كل فترة.                   

ــب، الأولى  ــن الخش ــن م ــن قطعت ــارة ع ــو عب ــاف: ه المقص

أقــر مــن الثانيــة، وفيهــا مســار قــاووظ، بينــا الثانيــة 

تثبّــت عليهــا حديــدة مســنونة بعــرض المقصــاف، وبهــا 

ــار.  ــا مس ــر به ــة يم فتح

ــارة عــن قطعــة حديديــة، عرضهــا 2 ســم،  القلــم: وهــو عب

وطولهــا 20 ســم، لهــا ســن مدبــب عنــد أحــد طرفيهــا، 

ــن  ــن ب ــه م ــد ب ــط الزوائ ــم قش ــم، ويت ــن القل ــمى س ويس

ــرة. ــاً كل ف ــن أيض ــل ويس ــن الداخ ــط م ــان المش ــات بيب فتح

الأدوات المساعدة في صناعة النسيج:

الميــر: هــو عبــارة عــن إبــرة خياطــة كبــرة تخــاط بهــا فردتــا 

الشــال، وهــي مــن الأدوات المكملــة لعمليــة النســيج.

ــو 66  ــا نح ــبة طوله ــدة أو خش ــن جري ــارة ع ــو عب ــدراع: ه ال

ــاجين.  ــاس للنس ــدة قي ــي وح ــم، وه س

الشــكاكة: هــي عبــارة عــن حديــدة مبططــة، ولهــا مقبــض 

خشــب، وأحيانــاً يلــف عــى طرفهــا مــن القــاش، تســتخدم 

لتدفــع  المشــط  فتحــات  بــن  للدخــول  وتســتخدم  كيــدٍ، 

الفتلــة عنــد التمريــر.  المزيتــة: هــي عبــارة عــن إنــاء حديــد 

ــول. ــة الن ــهيل حرك ــت لتس ــوء بالزي ــح ممل أو صفي

الفرشــاة: وتتكــوّن مــن خشــب وشــعر، ويتــم عــن طريقهــا 

		 دهان المشط والجعزل والمطواة بالزيت. 

المغزيــل: وهــو عبــارة عــن جــزء أســطواني مــن الخشــب أو 

الجريــد، أعــاه جــزء خشــبي أو حجــري، يســمى تقالــة، عــى 

ــب  ــلك صل ــرم س ــة اله ــى قم ــت في أع ــرم  مثب ــكل ه ش

عــى شــكل ســنارة لغــزل الصــوف.

أجــزاء خشــبية مثبتــة  المحلــة: وهــي عبــارة عــن ثلاثــة 

بمســامير، كل اثنــان منهــا عــى واحــدة بزوايــة قائمــة 

ــبية  ــرف الخش ــن ط ــم م ــو 5 س ــد نح ــى بع ــة ع ــن كل جه م

الوســطى التــي يبلــغ طولهــا 50 ســم.

الكــف: وهــو عبــارة عــن جــزء حديــدي لــه مشــط ذو خمــس 

أســنان، ولــه مقبــض مــن الخشــب يمســك منــه، ويقــوم 

ــوف. ــى الص ــط ع بالضغ

ــد  ــه ي ــاني فل ــا  الث ــادي أم ــان الأول ع ــو نوع ــص: وه المق

ــات  ــه نهاي ــص ب ــة، ويق ــة قائم ــبه زاوي ــون ش ــة، يك مقلوب

وبدايــات اللحمــة، وزوائــد النســيج.

النــول: هــو إحــدى الدعائــم الأساســية لحرفــة النســيج، وتتعدد 

تبعــاً لنــوع الخامــة وجغرافيــة المــكان محــل الشــغل، والهيئــة 

ــول  ــن ن ــيج م ــة النس ــادة ورش ــون ع ــة، وتتك ــة المطلوب النهائي

واحــد أو أكــر وتحــدد المســاحات المســتخدمة بالورشــة بعــدد 

الأنــوال المقامــة بهــا، وأقلهــا يكــون 4×3 أمتــار.

أنواع الأنوال:

ــورة(  ــن دون ب ــادي )م ــول الع ــورة - الن ــرة أو الب ــول الحف ن

النــول   - الطاقــي  النــول   - دلاي  نــول   - المــداد  النــول   -

الزرزخــان - النــول الأطلــس - نــول شــيلان القساوســة - النــول 

الأرضي )نــول النســيج البــدوي( - نــول الســجاد.

سمات نسجيات اللحمة غير الممتدة 

1. تنســج دائمــاً بطريقــة النســيج الســادة 1/1 والزخرفــة، 

ســطحي  مــن  كل  في  تمامــاً  بعضهــا  تماثــل  فيهــا 

المنســوج، مــع اختفــاء خيــوط الســدي اختفــاء تمامــاً، بحيــث 

ــطحه.  ــى س ــيط ع ــع بس ــوى تضلي ــر س ــا أي أث ــر له لا يظه

النســيجية  التراكيــب  أول  كان   1/1 الســادة  النســيج  عــى 

التــي اســتخدمت في صنــع هــذه الأقمشــة، ســواء مــا عــر 

بجبانــة عــر البــداري في أواخــر العــر الحجــري الحديــث، 

وإن كانــت خشــنة ســاذجة النســج، ولكنهــا منتظمــة النســيج 

بترتيــب ونظــام الســادة 1/1 أو غيرهــا مــن العصــور الأخــرى.

2. التماســك المتبــادل مــن أجــزاء الزخرفــة المســتقيمة 

الرأســية الاتجــاه، عنــد عــدم اســتعمال التماســك المتبــادل 

ــن. ــن المتجاوري ــن اللون ب

الزخرفــة، قــد تظهــر  3. وجــود ثقــوب صغــرة عنــد حــدود 

واضحــة عــن تعريــض النســيج للضــوء، وذلــك بســبب عــدم 

امتــداد اللحمــة في عــرض المنســوج، إذ ينتهــي امتدادهــا عند 

حــدود اللــون، بحســب مكانــه ومســاحته مــن الزخرفــة، وتوجــد 

طــرق عــدة لعــاج الشــقوق بــن أجــزاء الزخرفــة المســتقيمة.

عملية النسيج:

عــى  ويضــع  البــورة،  داخــل  النســاج  يدخــل  وفيهــا 

الدواســات، وفي الحالــة التــي يكــون عليهــا خيــط اللحمــة 

ــورة  ــاج ماس ــع النس ــد، يض ــون الواح ــيج ذي الل ــرض النس بع

جهــة،  مــن  يقذفــه  الــذي  المكــوك  في  اللحمــة  خيــط 

الأدوات المستخدمة
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حرف تراثية

ــدف،  ــوط بال ــى الخي ــط ع ــم يضغ ــرى، ث ــن الأخ ــاه م ويتلق

وضــع  النســاج  ويبــدل  الدكــة،  العمليــة  هــذه  وتســمى 

ــوط  ــة خي ــا في حال ــل( أم ــمى )التبدي ــا يس ــات، في الدواس

اللحمــة متعــددة الألــوان في الخــط الواحــد الأفقــي، فــإن 

النســاج يســتخدمها بيــده خيــوط الســداء، الــذي يســتخدم 

صــف،  مــن  أكــر  وبعــد  عليهــا،  للضغــط  أيضــاً  المقبــض 

يســتخدم الــدف للضغــط عــى النســيج كل نحــو 35 ســم، 

ثــم يفــك النســاج الســبلة، ويســمى تفريــط بمقــدار محــدد، 

ويطــوي المطــوة مســتخدماً

غــزل  ويشــد  )طيــة(،  العمليــة  هــذه  وتســمى  القــاب، 

المــدة جيــداً، عــن طريــق طــي المطــواة مــع عــدم التفريــط، 

ثــم يقــوم النســاج بقيــاس طــول النســيج عــن طريــق عــدد 

الطيــات عــى المطــواة، وعندمــا يصــل النســيج إلى الطــول 

المطلــوب يــرك النســاج نحــو 35 ســم أو 40 ســم، مــن 

ــم أو 4  ــو 3 س ــرى نح ــرة أخ ــيج م ــدأ النس ــم يب ــيج ث دون نس

ســم، ثــم يفــرط النســاج مــن المطــواة، ويعقــد غــزل المــدة 

الجديــدة كل مجموعــة مــع بعضهــا، ويدخــل الفــرق بينهــا، 

ــرى. ــرة أخ ــدة م ــد الم ــوة، ويش ــا في المط ويضعه

النســيج: هــو فــن تعاشــقات الخيــوط عــى النــول، ويتكــوّن 

اســم  عليهــا  يطلــق  طويلــة  مجموعــة  مــن  المنســوج 

الســدي أو الســداء، تتقاطــع مــع خيــوط عريضــة تعــرف 

باســم اللحمــة، وتقاطعــاً منتظــاً، ويختلــف المنســوج في 

ــا.  ــوط وتركيبه ــع الخي ــاف تقاط ــاً لاخت ــه تبع ــره ونوع مظه

التركيــب النســيجي 

ــوط  ــن الخي ــق م ــاء فري ــؤدي إلى اختف ــع ت ــة التقاط وعملي

الســدة تحــت إحــدى اللحــات، وظهــور الفريــق الآخــر في 

التــي  اللحمــة  في  وبالعكــس  فوقهــا،  نفســه  الوقــت 

تليهــا؛ لــذا تنقســم خيــوط الســدة تبعــاً لعمليتــي الاختفــاء 

والظهــور إلى قســمين:

الأول: الخيوط الفردية.

ــمين  ــوط القس ــن   الخي ــة، وكل م ــوط الزوجي ــاني: الخي والث

ظهــرت  مــا  فــإذا  بعضــاً،  بعضــه  مــع  يختفــي  أو  يظهــر 

الخيــوط الفرديــة، أي ارتفعــت أو انفصلــت عــن الخيــوط 

ــرف  ــمى في ع ــراغ، يس ــك ف ــراء ذل ــن ج ــوّن م ــة تك الزوجي

جماعــة النســاجين يســمح بمــرور خيــوط اللحمــة داخلــة، ثــم 

ــل  ــة مح ــوط الزوجي ــل الخي ــك، وتح ــد ذل ــة بع ــس الحرك تنعك

الخيــوط الفرديــة، ويتكــوّن آخــر يســمح بمــرور ثــانٍ للحمــة.

وهــذه  التقاطــع،  عمليــة  تتــم  المختلفــن  هاتــن  ومــن 

العمليــة تنســج أبســط أنــواع الأنســجة وأكثرهــا اســتعمالاً، 

وهــو المســمى بالنســيج الســادة، وتتنــوع خامــات الخيــوط ما 

بــن الكتــان والقطــن والحريــر والصــوف والخامــات الصناعيــة.

الرمز في الفن الشعبي التشكيلي

للفنــون الشــعبية رموزهــا الدالــة عليهــا المعــرة عنهــا عــر 

الزمــن والتاريــخ ولهــذه الرمــوز أهميتهــا، ودلالتهــا في 

ــة  ــارة الصحيح ــو الإش ــز ه ــون، فالرم ــك الفن ــرف إلى تل التع

التــي توضــح العــر والزمــن الــذي أنتــج فيــه الفــن الشــعبي، 

كــا أنــه مفتــاح يمكــن عــن طريقــه أن يبحــث الباحثــون تاريــخ 

تلــك الفنــون، فــإن للفنــون الشــعبية تاريخهــا وأصالتهــا، 

وتلــك الأصالــة المســتمدة مــن بيئتهــا ومجتمعهــا، وبالتــالي 

مــن حيــاة الشــعوب وكفاحهــا، وتعتــر الحــرف التقليديــة 

ــدد  ــى ع ــا ع ــة لاعتماده ــك نتيج ــداً، وذل ــرة ج ــات صغ صناع

قليــل مــن العمالــة، ويكــون غالبــاً المســؤول عــن المــكان هو 

)الصنايعــي أو المعلــم( أو الحــرفي الماهــر، وهــو بذلــك 

يــرف عــى مجموعــة عمــل لا تزيــد عــى عــر أفــراد، 

ــيطة  ــتخدم الآلات البس ــة، أو تس ــارة يدوي ــى مه ــد ع تعتم

غــر معقــدة، ويكــون العــال مــن الأقــارب والمحيطــن، 

تمثــل  ولا  متوافــرة،  )خامــة(  مــواد  عــى  غالبــاً  ويعتمــد 

عبئــاً عليــه، حتــى يصبــح موفــراً لخــرة الحــرفي مــع الخامــة 

ــح.  ــش الرب ــد هام ــج ليزي ــة للمنت ــل تكلف ــرج بأق ــة؛ ليخ المحلي

ويظهــر هنــا إمكانــات العمــل في المنــزل مــع الحــرف، حيــث 

لا تحتــاج متســعاً أو العمــل في وقــت بعينــه، مــا لا يتعارض 

مــع الحيــاة اليوميــة واحتياجاتهــا، ولا يكــون العمــل داخــل 

مصنــع بالمعنــى الحديــث، بــل إنــه يعتمــد عــى المنــزل أو 

زوايــاه أو الــورش الصغــرة أو الدكاكــن الصغــرة.

ــف،  ــل الري ــزل داخ ــى المن ــد ع ــة تعتم ــات اليدوي إن الصناع

وعــى خامــات البيئــة، وعــى مهــارة حــرفي يعتمــد عــى 

تقنيــات يلــم بهــا، وقــد يســتخدم البعــض الآلات البســيطة.

ــث  ــار، حي ــن الأقط ــا م ــى غيره ــق ع ــر بح ــازت م ــد امت لق

ــي  ــة الت ــن الأقمش ــرة م ــة كب ــا بكمي ــت في جوفه احتفظ

ــور في  ــات التط ــن درج ــة، تب ــور المختلف ــجت في العص نسُ

الــذوق  تتبــع  مــن  الباحــث  وتمكــن  المنســوجات  زخرفــة 

الفنــي عــر العصــور. الحــق إن مــا أنتجتــه أنــوال مــر مــن 

شــتى المنســوجات في العصــور المختلفــة؛ ليثــر الافتخــار 

والتباهــي، فقــد صنــع الإنســان المــري الخيــوط مــن الكتان 

ــوط  ــك الخي ــن تل ــا، وم ــن وغيره ــر والقط ــوف والحري والص

نســج مــا احتــاج إليــه مــن منســوجات، فكانــت صناعــة النســيج 

ــه  ــت تدرج ــه ولازم ــأت مع ــي نش ــات الت ــدم الصناع ــن أق م

ــب  ــون إلى جان ــى أن تك ــل ع ــث عم ــارة، حي ــب الحض في رك

منفعتهــا الماديــة أثــراً فنيــاً يشــعره بالجــال، ففطــن إلى 

زخرفتهــا ليصبــح النســيج فنــون ملونــة عــى مــرّ العصــور.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

في كتابــه »علــم هندســة الــراث العمــراني« يطــوف بنــا الكاتــب الدكتــور خالــد عــزب، في 

رحــاب تاريــخ العــارة الإســامية؛ ليقــدم لنــا أسرارهــا وتفاصيــل بنائهــا التي تدهشــنا في 

كل مــرة تقــع أعيينــا عليهــا، ففــي أربعــة فصــول يعيــد اكتشــاف تلــك العــارة، ويضعنــا 

في حالــة مقارنــة بــن المــاضي والحــاضر.

عبر  اكتشافه  نعيد  علم  هو  التراث  في  العمران  هندسة  علم 

التراثية  بالبنايات  بدءاً  متعددة،  مصادر  من  الكتاب  هذا  صفحات 

الشرعية،  المحاكم  سجلات  إلى  الإسلامية،  المدن  من  عدد  في  الباقية 

الحرفيين  وإلى  بوضوح،  والعمران  المجتمع  تفاعلات  تظهر  حيث 

حين يمارسون حرفهم الآن، كما كان القدماء، وإلى الغوص في كتب 

بأن  أجدادنا  اهتمام  لمدى  كاشف  مخفي  لؤلؤ  عن  للبحث  التراث 

والتطبيق،  النظريات  بين  جَمَع  به  تختص  علم  للهندسة  يكون 

والفلسفة والرؤية التطبيقية في الحياة اليومية؛ لذا فهو لا يفصل 

مَن  بين  للبنايات،  المعماري  والتصميم  العمراني  التخطيط  بين 

يستخدم البناية ومَن يصممها. 
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عبر  اكتشافه  نعيد  علم  هو  التراث  في  العمران  هندسة  علم 

التراثية  بالبنايات  بدءاً  متعددة،  مصادر  من  الكتاب  هذا  صفحات 

الشرعية،  المحاكم  سجلات  إلى  الإسلامية،  المدن  من  عدد  في  الباقية 

الحرفيين  وإلى  بوضوح،  والعمران  المجتمع  تفاعلات  تظهر  حيث 

حين يمارسون حرفهم الآن، كما كان القدماء، وإلى الغوص في كتب 

بأن  أجدادنا  اهتمام  لمدى  كاشف  مخفي  لؤلؤ  عن  للبحث  التراث 

والتطبيق،  النظريات  بين  جَمَع  به  تختص  علم  للهندسة  يكون 

والفلسفة والرؤية التطبيقية في الحياة اليومية؛ لذا فهو لا يفصل 

مَن  بين  للبنايات،  المعماري  والتصميم  العمراني  التخطيط  بين 

يستخدم البناية ومَن يصممها. 

9 789948

ISBN: 978-9948-04-681-3

046813

علم هندسة التراث العمراني

كتــاب رغــم تخصصــه إلا أنــه متعــة لــكل قــارئ يــود أن يعــرف 

ــة العمران. حكاي

ــادة  ــد إع ــاب يع ــأن الكت ــه ب ــة كتاب ــب في مقدم ــوّه الكات ين

اكتشــاف هندســة العمــران في الــراث، التــي اســتند فيهــا 

إلى مصــادر عــدة، مــن بينهــا البنايــات التراثيــة المتبقية في 

ــة،  ــم الشرعي ــجلات المحاك ــامية، س ــدن الإس ــن الم ــدد م ع

حيــث تظهــر تفاعــات المجتمع والعمــران بوضــوح، الحرفيين 

حــن يمارســون حرفهــم الآن، كــا كان القدمــاء، والغــوص 

في كتــب الــراث للبحــث عــن لؤلــؤ مخفــي.

الهندســة  هــي:  فصــول،  أربعــة  في  الكاتــب  يطــوف 

المعماريــة.. الإبــداع والعلــم، مــواد البنــاء واســتخداماتها، 

في  الميــاه  هندســة  والزخرفيــة،  المعماريــة  العنــاصر 

الحضــارة الإســامية، ويختتمهــا بإضــاءة عــى الهندســة 

ــة  ــأن الهندس ــب ب ــوه الكات ــاضر. وين ــاضي إلى الح ــن الم م

المعماريــة في الحضــارة الإســامية مدخــاً جيــداً لفهــم 

ــاء  ــم العل ــامية، قسَّ ــارة الإس ــارة في الحض ــب للع مرك

العــرب المســلمون الهندســة إلى قســمين؛ ظــا يتــداولان 

ــا: ــامية، ه ــارة الإس ــةَ الحض ــو طيل ــذا النح ــى ه ع

- الهندســة العقليــة: وهــي التــي تعــرف وتفهــم، أو هــي 

نطــاق  في  وتدخــل  النظريــة،  الهندســة  تســمى  التــي 

العلــم الريــاضي، وتعــرف كــا يــي: »علــم يعــرف منــه 

أحــوال المقاديــر«.

ــي  ــي الت ــة: وه ــة أو العملي ــية أو المادي ــة الحس - الهندس

تــرى بالعــن وتــدرك باللمــس، ويفــاد منهــا عمليّــا؛ً أي 

وعــارة  البنــاء،  صناعــة  وتضــم  التطبيقيــة،  الهندســة 

المســاكن والمســاجد والمرافــق وشــق القنــوات، ومــا إلى 

ــر. ــال التعم ــن أع ــك م ذل

ــد  ــامية، وق ــارة الإس ــز في الع ــدس دورٌ ممي كان للمهن

ــه  ــن طبيعت ــدم إدراك الباحث ــولاً لع ــدور مجه ــذا ال ــل ه ظ

والافــراض المبــدئي لتشــابهه مــع دور المهنــدس في 

العــر الحــالي، وعــرفّ ابــن خلــدون المهنــدس المعــاري، 

إنشــائيّاً،  مهندســاً  ذاتــه  الوقــت  في  يعمــل  كان  حيــث 

فيقــول: الهندســة، هــي علــم المبــاني وبنائهــا واختلافهــا 

القنــوات  وتنقيــة  الأنهــار  وشــق  ومســاحتها،  والأراضي 

وإقامــة الجســور وغــر ذلــك، ويطلــق عــى المهنــدس 

الــذي  بأنــه:  القلقشــندي  ويعرفّــه  البنَّــاء.  أو  المعــار 

يتــولى ترتيــب العمائــر وتقديرهــا، ويحكــم عــى أربــاب 

صناعتهــا. فقــد أطلــق عــى المهنــدس الــذي يعمــل في 

المجــال التطبيقــي »معــار«، وقــد ذكــر هــذا اللقــب عــى 

ــى  ــق ع ــا تطل ــن؛ إحداه ــامية بدلالت ــار الإس ــوش الآث نق

ــولى الإشراف  ــن يت ــى م ــرى ع ــاء، والأخ ــدس أو البن المهن

ــن  ــق ب ــب التفري ــه يج ــب فإن ــب الكات ــارة. وبحس ــى الع ع

ــاني  ــم المب ــذي يصم ــاري Architect، ال ــدس المع المهن

ويخططهــا، وشــاد العمائــر Master Builder، الــذي يتــولى 

وهــي  المعماريــة،  المشروعــات  تنفيــذ  عــى  الإشراف 

التفرقــة الوظيفيــة التــي ظهــرت بوضــوح خــال العــر 

المملــوكي في مــر.

وهــو  معماربــاشي،  مصطلــح  عــى  الكاتــب  ويعــرج 

ــن  ــه ح ــييد، وأن ــاء والتش ــال البن ــع أع ــن جمي ــؤول ع المس

ــذاك،  ــييد آن ــى التش ــالإشراف ع ــة ب ــل الدول ــن قب ــف م يكل

ــاشرةً،  ــرى مب ــف الأخ ــيوخ الطوائ ــع ش ــل م ــه كان يتعام فإن

ــيوخ  ــال، وكان الش ــن الع ــاً م ــدداً معين ــم ع ــب منه ويطل

يذعنــون لرغبتــه ويلبــون طلبــه، ويضعــون العــال تحــت 

للمعماربــاشي المــال  بيــت المــال يقــدم  تصرفــه، وكان 

أو  للعــال  الأجــور  بدفــع  هــو  فيقــوم  لذلــك،  الــازم 

لشــيوخهم، ويقــوم المعــار بعمــل كشــف حســاب ختامي 

ــس في  ــاً في الأندل ــا كان متبع ــو م ــاء، وه ــام البن ــد إتم بع

المشروعــات المعماريــة، مــن هيمنــة شــيخ العرفــاء عــى 

ــر  ــا يذك ــو م ــى نح ــم، ع ــه عمله ــن وتنظيم ــف البنائ طوائ

ــه:  ــبيلية وصومعت ــع إش ــاء جام ــول بن ــاة ح ــب الص ــن صاح اب

»وفي هــذه الســنة - أي ســنة 567هـــ - في شــهر رمضــان 

ابتــدأ أمــر المؤمنــن ابــن أمــر المؤمنــن باختطــاط موضــع 

ــن  ــد ب ــاء أحم ــيخ العرف ــك ش ــى ذل ــر ع ــع، وأح ــذا الجام ه

باســة ومعــه عرفــاء البنائــن مــن أهــل حــرة مراكــش 

ــم  ــبيلية منه ــع بإش ــدوة، فاجتم ــل الع ــاس وأه ــة ف ومدين

ــاء  ــاف البن ــة لأصن ــارين والفعل ــن والنش ــاف النجاري ــن أصن م

ــاف«. ــن كل الأصن ــرة م ــاع مه ــف، صن ــن كل صن ــداد م أع

حرف عمرانية

ــاؤون  ومــن أبــرز الحــرف التــي كانــت متصلــة بالعمــران، البنَّ

هــو اســم لمــن يحــرف مهنــة البنــاء، ســواء بالحجــر أو 

الطــوب أو بغيرهــا، وقــد يمتــد عمــل البنــاء إلى نحــت 

الأحجــار وحفرهــا، وزخرفــة الجــدران والســقوف وكســوتها 

أيضــاً،  المعماريــة  الهندســة  إلى  وربمــا  بالقاشــاني، 

ــه  ــر وصقل ــت الحج ــون بنح ــن يقوم ــم م ــون فه ــا النحات أم

وتشــكيله بعــد قطعــه مــن المحجــر بوســاطة الحجاريــن، 

وأيضــاً تنفيــذ الزخــارف والكتابــات عــى الأحجــار بطريقــة 

في  الرخــام  يســتخدمون  والمرخمــون  والنحــت،  الحفــر 
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واحة القراءة

مدنيــة،  أو  كانــت  دينيــة  المعماريــة،  المنشــآت  أرضيــة 

وفي تأزيــر جدرانهــا، وزخرفــة محاريبهــا، أو يقــوم بعمــل 

التراكيــب الرخاميــة للمدافــن وينقــش زخارفهــا، كــا يقــوم 

ــاء  ــان أو ط ــوم بده ــن يق ــون م ــات، والدهّان ــش الكتاب بنق

الجــدران والأســقف والأبواب والشــبابيك بالأصبــاغ المختلفة، 

والمناظــر  والهندســية  النباتيــة  والزخــارف  والرســومات 

الجــدران والأخشــاب وغيرهــا،  الطبيعيــة المنفــذة عــى 

ــر أو  ــدران بالج ــون الج ــن يكس ــون الذي ــك المبيض ــا هنال ك

الجبــس، والنجــارون المختصــون بمعالجــة قطــع الخشــب 

ونحتهــا وحفرهــا وتركيبهــا، والرقاصــون الذيــن يتولــون 

خلــط الطــن بالمــاء ليســتخدم كــادة لاصقــة »مونــة« في 

عمليــة البنــاء، كــا هنالــك الفعلــة، الســباكون، الحجــارون، 

المبلطــون، الجيــارون، الجباصــون، وغيرهــم.

مواد البناء

ــارة  ــاء بالحج ــا البن ــة أهمه ــاصر مختلف ــم بعن ــاء يت وكان البن

ــاء،  ــول بالم ــراب المجب ــو ال ــن وه ــاء بالل ــة، والبن المنحوت

والبنــاء بالــراب أو الرمــل مخلوطــاً بالكلــس، ولعــل أهــم 

مــواد البنــاء آنــذاك واســتخداماتها بحســب الكتــاب هــي 

الأحجــار، تقطــع الأحجــار مــن الجبــال، بآلــة معلومــة مــن 

ــروم،  ــا م ــد طرفيه ــر، أح ــة أو أك ــدر قام ــا ق ــد، طوله حدي

والآخــر مبســوط، وأهــم أنــواع الحجــارة، الحجــر الجــري، 

الحجــر  الصــوان،  الحجــر  الكــدان،  الحجــر  الرمــي،  الحجــر 

التعاقــب  أســلوب  الحجــر المشــهر، وقــد عــرف  الأحمــر، 

ــاً  ــن كان تناوب ــي، ولك ــر البيزنط ــاء في الع ــواد البن ــن م ب

ــود  ــك في عق ــرف كذل ــلوب ع ــو أس ــر، وه ــر والآج ــن الحج ب

المســجد الجامــع في قرطبــة 170هـــ/786م، أمــا اســتخدام 

الإســامية  العــارة  في  الأولى  للمــرة  المشــهر  الحجــر 

ــس 114-250هـــ/732- ــة في تون ــجد الزيتون ــاء في مس فج

ــوان في  ــاوب الأل ــاء تن ــلوب البن ــع في أس ــث اتب 864م، حي

ــر  ــتخدم الحج ــون. واس ــة الل ــع قاتم ــاء م ــة بيض ــنج حجري س

ــة  ــك البحري ــة الممالي ــن دول ــة زم ــة معماري ــهر كحلي المش

بيــرس،  الظاهــر  الســلطان  حكــم  أثنــاء  في  مــر،  في 

ــتخدمه في  ــا اس ــن، ك ــته بالنحاس ــر في مدرس ــث ظه حي

مســجده بميــدان الظاهــر، وهــو أقــدم مثــل بــاقٍ في مــر. 

وتعــد الكوابيــل مــن العنــاصر المعماريــة التــي ظهــرت في 

العديــد مــن المنشــآت الإســامية المبكــرة، ومنهــا قــر 

الحــر الشرقــي ببــاد الشــام، والكابــولي إمــا أن يكــون 

مــن حجــر أو خشــب، وأحيانــاً قليلــة مــن الرخــام، ويركــز في 

ــة.  ــة مختلف ــاصر معماري ــن عن ــه م ــا فوق ــل م ــدار ليحم الج

تعــددت اســتعمالات الكوابيــل في أجــزاء العــارة المختلفة 

لتــؤدي وظائــف إنشــائية متعــددة، وأحيانــاً يكــون لهــا دور 

زخــرفي فقــط، وقــد كان اســتخدام الرخــام في زخرفــة 

ــى  ــالي ع ــراء، وبالت ــى ال ــاً ع ــدُّ دلي ــزال يعُ ــر ولا ي العمائ

ــن  ــروف ع ــو مع ــا ه ــراً لم ــأة، نظ ــب المنش ــدر صاح ــم ق عظ

نــدرة الرخــام وارتفــاع ســعره الكبــر، فقــد وجــد المماليــك 

وعظــم  ثرائهــم،  لإظهــار  فرصــة  اســتخدامه  كــرة  في 

اســتخدامه  يقتــر  لم  ولهــذا  المجتمــع؛  في  مكانتهــم 

ــتخدامه في  ــن اس ــروا م ــا أك ــط، وإنم ــب فق ــى المحاري ع

ــوزرات،  ــات، وال ــل المداخــل والأرضي زخرفــة أجــزاء أخــرى مث

إلى  بالإضافــة  المبلغــن،  ودكك  المنابــر،  عمــل  وفي 

ــة  ــف المنقول ــن التح ــاً ع ــواهدها، فض ــور وش ــب القب تراكي

ــج  ــار وكل ــن أزي ــر م ــذه العمائ ــتخدم في ه ــت تس ــي كان الت

وغيرهــا، وهنــاك دلائــل كثــرة عــى هــذه الأهميــة الخاصــة 

للرخــام كأحــد مظاهــر الــرف في العــر المملــوكي، وكان 

الرخــام إحــدى المــواد النفيســة التــي يحــرص الأمــراء عــى 

إهدائهــا لبعضهــم في مناســبة إنشــاء أحدهــم منشــأة 

جديــدة، مثلــا حــدث عندمــا شرع الأمــر صرغتمــش في 

ــره. ــاز ق ــر ط ــأ الأم ــا أنش ــه، وعندم ــره واصطبل ــاء ق بن

الأيوبيــة  العــارة  ميــزة  الجصيــة  الزخــارف  وتعــد 

والمملوكيــة، فكانــت امتــداداً لتقاليــد وأســاليب زخرفــة 

الجــص الفاطميــة في العــر الأيــوبي، وزاد عليهــا الدقــة 

ــة،  ــية والنباتي ــارف الهندس ــة الزخ ــديد، خاص ــد الش والتعقي

كــا تمتــاز قاعــة الأختــن بــأروع النقــوش الجصيــة في 

غرناطــة. في  الحمــراء  قصــور 

كــا أن الأخشــاب هــي واحــدة مــن أبــرز عنــاصر البنــاء آنــذاك، 

ــجار  ــن الأش ــذ م ــة، تؤخ ــة مضغوط ــة صلب ــادة ليفي ــي م وه

وتتكــون مــن مجموعــة مــن أنســجة مــن خلايــا مختلفــة 

العنــاصر من الكربــون والهيدروجين والأكســجين والســليلوز 

واللجنــن )هــو الســبب الأصــي في تصلــب الأخشــاب(، في 

صــورة أليــاف وأوعيــة يمكــن عــن طريقهــا التمييــز بــن 

خلايــا الأخشــاب الصلبــة واللينــة، وأبــرز الأخشــاب خشــب 

الأرز والجــوز، وقــد ورث المســلمون عــن الفــن الهلنســتي 

الحفــر العميــق عــى الأخشــاب، وابتكــروا توازيــاً معهــا 

ــة  ــورة خاص ــر بص ــذي ظه ــطوف ال ــل أو المش ــر المائ الحف

في مدينــة ســامراء في العــر العبــاسي، وبالتبعيــة في 

العــر الطولــوني بمــر، غــر أن هــذه الطريقــة لم تســتمر 

ــق  ــر العمي ــون إلى الحف ــاد الحرفي ــا ع ــان م ــاً، إذ سرع طوي

مــرة أخــرى، فأبدعــوا وأضافــوا الكثــر إليــه، حتــى رأينــا في 

عــر الدولــة الفاطميــة بمــر الزخــارف الآدميــة والحيوانية 

تندمــج مــع أســلوب ســامراء الزخــرفي في حيويــة غــر 

مســبوقة تجمــع مــا بــن الزخــارف التجريديــة والزخــارف 

الصريحــة، لتظهــر لنــا موضوعــات تصويريــة محفــورة عــى 

مســتويات عــدة مــن الخشــب، حتــى وصلــت إلى أســلوب 

فاطمــي خالــص امتــاز بعمــق كبــر في الحفــر، وبدقــة 

ــن  ــة وفي العصري ــاصره الزخرفي ــل عن ــة في تفاصي متناهي

الأيــوبي والمملــوكي خلــت الزخــارف مــن الرســوم الآدميــة 

مهــارات  بــن  ومــن  صنعــاً،  أدق  وأصبحــت  والحيوانيــة، 

والترصيــع،  والتطعيــم  والتعشــيق  التجميــع  الخشــب 

ــب.  ــن، التذهي التلوي

المعماريــة  العنــاصر  الثالــث  الفصــل  في  الكاتــب  ويذكــر 

والزخرفيــة، أبرزهــا الأعمــدة واســتخدام الأخشــاب في صنع 

الأعمــدة، وأقــدم مثــل لذلــك في مجــال العمارة الإســامية 

مســجد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بالمدينــة، فلــا 

لم تكــن للمســجد ظلــة، أمــر الرســول أن تقام ظلة عنــد جدار 

ــل.  ــذوع النخ ــى ج ــزة ع ــوارض مرتك ــن ع ــت م ــة، وجعل القبل

ومــن الناحيــة الوظيفيــة العمــود هــو الدعامــة الأساســية 

التــي يرتكــز عليهــا ســقف المبنى، وقــد اســتخدمه المعمار 

في المســاجد، وذلــك في تقســيم الأروقــة والإيوانــات إلى 

بوائــك. وتعتــر العقــود بشــتى أنواعهــا مــن أهــم العنــاصر 

ــو  الإنشــائية التــي اســتخدمها المعــار المملــوكي. والقب

مــا هــو إلا بنــاء معقــود، واســتعمل للتســقيف أو لتغطيــة 

عقــود  آخــر  بمعنــى  أو  الطويلــة،  والطرقــات  الدهاليــز 

مســتمرة مربوطــة ببعضهــا برباطــات بالمبــاني، ولكننــا نجــد 

أن عيــب هــذه القبــوات هــو عــدم إمــكان فتــح النوافــذ في 

مســتوى مرتفــع. والمدخــل هــو الطريــق المــؤدي إلى 

ــاصر  ــرز العن ــن أب ــر م ــل العمائ ــت مداخ ــد كان ــى، وق أي مبن

ــه في  ــلم وعبقريت ــاءِ المس ــدرة البَنَّ ــا مق ــرت به ــي ظه الت

التوفيــق بــن الشــكل والوظيفــة، كانــت المداخــل في بداية 

العــر الإســامي عبــارة عــن فتحــة عاديــة في الجــدار، كــا 

رأينــا في مســجد الرســول بالمدينــة. ويعتــر الصحــن عنــر 

مهــم في العــارة الإســامية، ســواء كانــت مســاجد أو 

مــدارس أو منــازل أو وكالات، وكان يتوســط المنشــأة، وفي 

ــن  ــن صح ــة م ــون المدرس ــت تتك ــا كان ــوبي عندم ــر الأي الع

وإيوانــن، كــا في المدرســة الكامليــة، وفي المدرســة 

ــر  ــن، وفي الع ــى الجانب ــاوي ع ــت الخ ــة أصبح الصالحي

البحــري عندمــا أصبحــت المدرســة تتكــون مــن صحــن وأربعــة 

إيوانــات، كان يفتــح في زوايــا الصحــن أبــواب تــؤدي إلى 

خــاوي الدارســن في أركان المنشــأة، كــا في مدرســة 

الســلطان حســن.

أعلام المهندسين

يقــدم الكاتــب نبــذة وافيــة عــن أهــم المهندســن الذيــن 

وصــل صيتهــم ليومنــا الحــاضر، ولعــل أبرزهــم ممن عاشــوا 

ــا  ــت لن ــن وصل ــون الذي ــرة، والمهندس ــور المتأخ في العص

ترجماتهــم معظمهــم مــن مهنــدسي الســلطة الذيــن 

شــيدوا منشــآت للســاطين والملــوك والأمــراء، وهــذا لا 

يعنــي أنهــم لم يشــيدوا منشــآت للعامــة، بــل شــيدوا 

بعضهــم  كان  الأحيــان  بعــض  في  ولكــن  لهــم،  منشــآت 

موظفــن لــدى الدولــة، كــا حــدث في عــر النــاصر محمــد 

بــن قــاوون الــذي خصــص ديوانــاً للأبنيــة، وفي العــر 

العثــاني الــذي كان للمعماريــن الرســميين ديــوان خــاص 

ــا كذلــك أســاء عــدد لا  بهــم يترأســه معماربــاشي. وصلن

حــر لــه مــن المعماريــن الذيــن شــيدوا منشــآت للعامــة، 

وذلــك مــن خــال الوثائــق الوقفيــة وســجلات المحاكــم 

الشرعيــة. واشــتهر بعــض المعماريــن بســبب قيامهــم 

ــال -  ــبيل المث ــى س ــم - ع ــزة، ومنه ــآت ممي ــييد منش بتش

مهنــدس الجســور أبــو بكــر بــن البصيــي، ومهنــدس ميناء 

عــكا أبــو بكــر المقــدسي البنــا، ومــن بــن أبــرز المهندســن 

الآن  إلى  اســمه  مــازال  الــذي  المهنــدس  غنائــم  ابــن 

محفــوراً في المدرســة الظاهريــة في دمشــق، وذكــر ابــن 

ــاه ابــن غنائــم للظاهــر بيــرس  طولــون الصالحــي قــراً بن

ــهر  ــن أش ــي م ــوني فه ــا أسرة الطول ــق. أم ــة دمش بمرج

ــتهرت  ــي اش ــارة، الت ــة الع ــا مهن ــي ورث أبناؤه الأسر الت

في العــر المملــوكي، وظلــت تعمــل في مــر، ويعــد 

المهنــدس الســجيني ممــن اشــتغلوا بعلــوم كثــرة وبــرع 

ــر  ــات، وتظه ــة والميق ــاحة والهندس ــاب والمس في الحس

ــة  ــار عظيم ــة آث ــال ثلاث ــن خ ــنان م ــاري س ــة المع عبقري

الســليمانية  ومســجد  شــهزادة،  مســجد  هــي  بتركيــا، 

الأقــوال حــول  بأدرنــة، وأثــرت  بإســطنبول، والســليمية 

ميــاد المعــاري ســنان، وأصلــه، فقيــل إنــه تــركي، وقيــل 

ــاني. يون
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تشــهد النقــوش الصخريــة المتناثــرة في أجــزاء مختلفــة مــن الصحــراء أن العلاقــات 
مــن  يســتفاد  وحســبما  القــدم،  في  موغلــة  الســودانية(   =( التكروريــة  المغربيــة 
الشــهادات المصدريــة العربيــة المدونــة خــال القرنــن الثــاني والثالــث مــن الهجــرة )8-

9م(، يظهــر أن العلاقــات مــا بــن ضفتــي الصحــراء عرفــت تطــورات مهمــة خــال القــرون 
الميلاديــة الأولى، خاصــة بعــد انتشــار اســتعمال الجمــل بهــا إبــان القــرن الـــ3م، مــا زاد 
ــاً  ــتحمل لاحق ــي س ــة، الت ــل المنطق ــعوب وقبائ ــن ش ــف ب ــل والتثاق ــرة التواص في وت

ــامي. ــرب الإس ــم الغ اس

الصحراء الأطلنتية  
طبيعة الفاصل والواصل فيما بين 

بلاد المغرب وبلاد التكرور خلال العصر الوسيط

وتفصــح معظــم الشــهادات 

انتشــار  عــن  المصدريــة 

الدعــوة الإســامية في كل 

الشــالية  إفريقيــا  أرجــاء 

ــرن 2هـــ/8م،  ــة الق ــد نهاي عن

المغــرب  إلى  مــر  مــن 

الأقــى، وإذا مــا تركنــا جانبــاً قصــة 

فتــح الأندلــس عــام 92هـــ/711م، يمكننا 

التأكيــد ـ بنــاء عــى روايــة ابــن خلــدون ـ عــى 

الصحــراء  أرجــاء  مختلــف  شــملت  الإســامية  الدعــوة  أن 

الأطلنتيــة إبــان القــرن الثالــث الهجــري )9م(، ثــم سرعــان مــا 

ــمل  ــوب، لتش ــو الجن ــق نح ــامية تتدف ــرات الإس ــذت التأث أخ

ــة  ــرت بالمنطق ــوالي، فظه ــرن الم ــال الق ــرور خ ــاد التك ب

ــن  ــى القرن ــد ملتق ــامية عن ــارات الإس ــن الإم ــة م مجموع

و11م.  4-5هـــ/10 

وتجــب الإشــارة في هــذا الجانــب، أن المجــال الصحــراوي 

خــال القــرون الثلاثــة الأخــرة مــن الألــف الأولى مــن التاريــخ 

الميــادي، عــرف ديناميــة بشريــة واقتصاديــة وثقافيــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــله ـ ع ــذي أهّـ ــيء ال ــة؛ ال ــرة للغاي مث

قحولتــه وعدوانيتــه ـ لأن يلعــب دوراً بالــغ الحيويــة في 

ــض  ــر الأبي ــن دور البح ــل في شيء ع ــة؛ لا يق ــخ المنطق تاري

ــي  ــؤرخ الفرن ــا الم ــا لن ــي قدمه ــة الت ــط بالصيغ المتوس

ــا  ــهور. وم ــه المش ــل )F. Braudel( في كتاب ــد برودي فيرنان

ــاور أو  ــرت مح ــراء احتك ــوص، أن الصح ــذا الخص ــة به ــه دلال ل

مســالك تجــارة أهــم الســلع المتبادلــة في العــالم القديــم: 

ــكا  ــة )=أمري ــد الغربي ــاف الهن ــل اكتش ــق، قب ــب والرقي الذه

عــام 1492م(. كــا احتضنــت مناجــم الملــح المعــدني، الــذي 

كان يقايــض إنتاجــه وزنــاً بــوزن إلى غايــة القــرن الـــ10م، 

ــاج مناجــم الذهــب التكروريــة؛ وظــل الملــح الصحــراوي  بإنت

يحتفــظ بقيمــة قصــوى في المبــادلات التجاريــة العابــرة 

للصحــراء إلى غايــة القــرن الـــ19م.

كيــف عملــت الصحــراء عــى التقريــب مــا بــن الشــعوب 

يمكننــا  وكيــف  ضفتيهــا،  عــى  المنتــرة  والقبائــل 

قيــاس مبلــغ حيويتهــا؟ ومــا قيمــة العوامــل المناخيــة 

في  أســهمت  التــي  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

كان  وهــل  التواصــل؟  صعوبــات  تذليــل 

ــة  ــذٍ ـ إضاف ــياسي ـ وقتئ ــار الس للاعتب

المجــال؟ هــذا  في 

الرحّالــة  شــهادات  تؤكــد 

والجغرافيــن العــرب مــن ابــن 

الحســن  إلى  )10م(  حوقــل 

الفــاسي  الــوزان  محمــد  بــن 

الإفريقــي  بليــون  المعــروف 

حيويــة  مــدى  عــى  )16م( 

ــراوي في  ــال الصح ــاط المج ونش

جميــع  عــى  ــــ  التواصــل  عمليــة 

بــاد المغــرب  بــن  ـ مــا  المســتويات 

ــا  ــيط. ك ــر الوس ــال الع ــرور خ ــاد التك وب

أنهــا تحيلنــا عــى أهميــة دور القبائــل الصحراويــة 

وتأمــن  القوافــل  خفــارة  في  وزناتــة  صنهاجــة  مــن 

المســالك ونقــاط المــاء وغــر ذلــك مــا يرتبــط بتنظيــم 

للصحــراء. العابــرة  القافليــة  التجــارة 

ــذة  ــا الناف ــراء باعتباره ــا إلى أن الصح ــارة هن ــي الإش وتكف

مكّنــت  التــي  هــي  ـ  الوحيــدة  نقــل  لم  إن  ـ  الأساســية 

أهــل التكــرور مــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي وحضــارات 

ــن  ــون م ــن التكروري ــك تمك ــط، وبذل ــض المتوس ــر الأبي البح

ــة  ــم الطبيع ــا عليه ــي فرضته ــة، الت ــم الخانق ــك عزلته ف

)الصحــراء والمحيــط الأطلــي( طيلــة عهــود طويلــة. 

ــهادات  ــا الش ــح عنه ــي تفص ــات الت ــذه المعطي ــار ه وباعتب

وأصنافهــا،  أنواعهــا  اختــاف  عــى  العربيــة  المصدريــة 

د. أحمد الشكري 
كاتب -المغرب
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العــرب  الباحثــن  مــن  كثــر  اندفــع 
عمليــة  في  الســواء  عــى  والعجــم 
تقييــم مبالــغ فيهــا لــدور الصحــراء في 

العلاقــات بــن ضفتيهــا، وكأن الأمــر يتعلــق بمجــال ســهل، 
للمصطلــح. والجغــرافي  اللغــوي  بالمعنــى 

والحالــة هــذه، وبمــا أن ارتيــاد الصحــراء في نظــر هــؤلاء كان 
ــدول  ــات ال ــكل علاق ــأي ش ــل ب ــاً، ولم يعرق ــاً وعادي ــاً جاري عم
القــول بفشــل  الواقعــة عــى أطرافهــا، فــإن  والممالــك 
تجربــة الإســام ببــاد التكــرور أو الــكلام عــن تجــارة العبيــد 
ــات  ــل الدراس ــن في حق ــرز الباحث ــا أب ــي يطرحه ــام الت بالأرق
الإفريقيــة )شــأن ريمونــد مــوني ومــن أخــذ عنــه(، لابــد أن تجــد 
لدينــا اعتبــاراً وتقديــراً تصعــب مقاومتــه. والمؤســف في الأمر، 
أن مثــل هــذه الأطروحــات وغيرهــا كثــر في الحقــل المعنــي، 
وتجربتهــم  بحنكتهــم  لهــم  مشــهود  باحثــن  عــن  تصــدر 
ــتنتاجاتهم  ــد اس ــك، تج ــاً لذل ــال؛ تبع ــذا المج ــة في ه الطويل
وتصوراتهــم رواجــاً وشــيوعاً كبيريــن في الدراســات المتأخرة!

عــن  المتوافــرة  المصدريــة  المــادة  إلى  وبالعــودة 
الموضــوع، يتضــح لنــا أن أمــر اجتيــاز الصحــراء لم يكــن بهــذه 
الســهولة التــي تعكســها تلــك الاســتنتاجات والتصــورات 
المتهافتــة؛ وأن ارتيادهــا وركــوب مخاطرهــا، كان يتطلــب 

مجاهــدة ومكافحــة عظيمــة.
وقــد كان ابــن حوقــل مــن أوائــل الجغرافيــن العــرب الذيــن 
ــف  ــراوي في منتص ــق الصح ــذا الطري ــن ه ــزءاً م ــوا ج كافح
القــرن العــاشر للميــاد، وخلـّـف لنــا وصفــاً مهــاً له، كثــراً ما 
تــردد في المصــادر اللاحقــة. وكل الإشــارات الــواردة عنــده، 
ــافر  ــا المس ــي يعانيه ــديدة الت ــات الش ــر إلى الصعوب تش
أثنــاء رحلتــه فيــا بــن ضفتــي الصحــراء. وعــى هــدي ابــن 
حوقــل، يســجل لنــا ابــن بطوطــة بعــض ذكرياتــه عــن الطريق 
عاصمــة  إلى  سجلماســة  مــن  أخــذه  الــذي  الصحــراوي 
ــانحة  ــة س ــت الفرص ــام 1352م، فكان ــو ع ــالي نح ــة م مملك
ــر  ــاه؛ وذات الأم ــا أع ــأ إليه ــها الموم ــرة نفس ــف الن لتوظي
يتكــرر في أوصــاف ليــون الإفريقــي مطلــع القــرن الـــ16م، 

عندمــا أخــذ يتحــدث عــن صحــراء صنهاجــة.
ــهادات ـ  ــذه الش ــل ه ــى مث ــف ع ــا نق وحين
ــوف  ــا، س ــب أعينن ــا نص ــر ـ ونضعه ــا كث وغيره
نتريــث كثــراً، وكثــراً جــداً، قبــل أن نطلــق العنان 
لاســتنتاجات تقديريــة حــول كميــة الســلع الــواردة والصــادرة 
فيــا بــن ضفتــي الصحــراء وعــدد العبيــد المجلوبــن مــن 
ــل أن  ــاد التكــرور، وســنلزم كثــر مــن الحــذر والحيطــة، قب ب
نعلــن فشــل الإســام في احتــواء الذهنيــة التكروريــة، وغير 

ذلــك مــن الاســتنتاجات التقديريــة الســطحية والمتهافتــة.
ــواء  ــيط، س ــر الوس ــال الع ــرب خ ــاد المغ ــرد في ب إن الف
كان تاجــراً أو فقيهــاً أو مســافراً عاديــاً، كان يفكــر ألــف مــرة 
ــأ  ــاز الصحــراء؛ ومــا أن يتخــذ القــرار، يتهي قبــل أن يقــرر اجتي
ــه اتخــاذ جميــع  ــة أشــهر عــدة حتــى يتســنى ل للســفر طيل
ــى  ــا ع ــل وترويضه ــفره، شراء الإب ــة لس ــات اللازم الاحتياط
العطــش، توفــر المــال الــازم لقضــاء الحاجــات الخاصــة، 
ــروف  ــراء، وللظ ــاء في الصح ــراء الم ــة، ول ــل القافل ولدلي

ــخ. ــق.. إل ــة في الطري ــك الراحل ــل مهل ــة مث الطارئ
وعــى الرغــم مــن اتخــاذ جميــع هــذه الاحتياطــات الدقيقــة، 
ــفر واردة،  ــاء الس ــراء أثن ــاك في الصح ــة اله ــى إمكاني تبق
وحظوظهــا قويــة؛ ذلــك أنــه إذا كان دليــل القافلــة بخبرتــه 
الصحــراء،  في  يضيــع  لأن  مؤهــاً؛  الطويلتــن  وتجربتــه 
ــاذا  ــي، ف ــون الإفريق ــده لي ــة، وأك ــن بطوط ــا اب ــا أخبرن ك
ــار  ــك التج ــى أولئ ــادي أو حت ــافر الع ــر المس ــن أن ينتظ يمك

ــة؟ ــالك الصحراوي ــوب المس ــى رك ــن ع المعتادي
باســتحضار هــذه المعـطـــيات، يمكننــا أن نتحســس الحوافــز 
العميقــة، التــي دفعــت ابــن بطوطــة ـ أثنــاء توقفــه بإحــدى 
محطــات الصحــراء: ولاتــة ـ للتعبــر عــن رغبتــه في العــودة 
إلى فــاس، وهــو لم يصــل بعــدُ إلى نيــاني عاصمــة مملكــة 
مــالي. ويغمرنــا إحســاس قــوي أن رحالتنــا، حينــا عــر 
عــن رغبتــه تلــك، فلأنــه أدرك بعــد مجاهدتــه لجــل الطريــق 
الصحــراوي، أن لا شيء يمكــن أن يغــري الإنســان بالإقــدام 
عــى هــذه المغامــرة، حتــى ولــو كان الذهــب ـ عــى الضفة 

الجنوبيــة ـ في انتظــاره مجانــاً. 
ــة  ــرّ بالتجرب ــذي م ــي ال ــون الإفريق ولي
نفســها بعــد أكــر مــن قــرن ونصــف مــن 

ــا في  ــارك رحالتن ــرور، يش ــاد التك ــة إلى ب ــن بطوط ــة اب رحل
إحساســه ذاك، حيــث عــرّ لنــا عــن حــرة تدعونــا للاعتقــاد أن 
الرجــل كان يتمنــى لــو أنــه لم يقــدم عــى اجتيــاز الصحــراء. 
ــة  ــيط، قناع ــر الوس ــال الع ــافر خ ــدى المس ــت ل ــد كان لق
بــأن اجتيــازه للصحــراء، لــن تكــون بــأي حــال عبــارة عــن رحلــة 
ــاس  ــن ف ــافر م ــبة للمس ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــياحية، ك س

إلى سجلماســة أو قرطبــة أو القــروان.
حقيقــة أن إحساســات مرهفــة تجــاه الصحــراء عند شــخصيات 
لا  قــد  الإفريقــي،  وليــون  بطوطــة  ابــن  مثــل  حضريــة، 
نجدهــا بالحــدة نفســها عنــد تجــار الصحــراء أو أهــل أغــات 
وسجلماســة وتاهــرت، كــا قــد لا نصادفهــا لــدى القبائــل 
البربريــة والعربيــة الظاعنــة في الصحــراء وهوامشــها؛ بيــد 
أن ذلــك لا يعنــي أن هــؤلاء كانــوا يســتهينون، بمصاعــب 
الصحــراء وأهوالهــا، ومــا التقاليــد القديمــة التــي أرســوها 
وتواضعــوا عليهــا في اجتيازهــا )ابــن حوقــل: صــورة الأرض(، 
ــدم  ــا، وع ــم بمخاطره ــدى وعيه ــى م ــوي ع ــل ق إلا دلي

ــا. ــتخفافهم بأهواله اس
ولا مشــاحة إذن، في أن المقبــل عــى الســفر إلى بــاد 
الســودان مــروراً بالصحــراء، لابــد أن تحفــزه إغــراءات قويــة 
وجذابــة جــداً، حتــى يمكنــه أن يقبــل الخــوض في مثــل هــذه 
المغامــرة، ويقــدم عليهــا. ولــو لم يكــن الملــح يقايــض 
وزنــاً بــوزن مــع ذهــب مملكــة غانــة إلى نهايــة القــرن 
الـ4هـــ/10م، مــا خاطــر تجــار بــاد المغــرب ومــر بأنفســهم 

ــروري.  ــب التك ــب الذه لجل
وكذلــك الفقيــه المســلم، لا شيء يمكــن أن يدفعــه لاجتيــاز 
الصحــراء بهــدف نــر الإســام بــن أهلهــا مــن البربــر، 
في  زهــده  إلا  التكروريــة،  القبائــل  مــن  وراءهــم  ومــن 
ــلم أن  ــن المس ــب م ــام لا يطل ــى أن الإس ــا. ع ــاة الدني الحي
يعــرضّ نفســه للهــاك وضيــاع النفــس، لذلــك نجــد قلــة مــن 

الفقهــاء والدعــاة المســلمين مــن تجشــموا 
بأنفســهم  وخاطــروا  الصحــراء  مصاعــب 
ابتغــاء مرضــاة اللــه. وفي هــذا الســياق، فإننــا 
حينــا نســتحضر موقــف طلبــة أبي عمــران 
ــع  ــاب م ــام 427هـــ( الذه ــو ع ــوا )نح ــا رفض ــاسي، عندم الف
ــى  ــفاقاً ع ــراء إش ــدالي إلى الصح ــم الج ــن إبراهي ــى ب يحي
أنفســهم مــن دخولهــا، فعلينــا أن نقــدر الموقــف في 
إطــار المعطيــات التــي طرحناهــا والشــهادات التــي وقفنــا 
عندهــا، رغبــة في ألا يــزل لســاننا باتهــام أولئــك الطلبــة 

في دينهــم.
وغنــي عــن التذكــر هنــا، أن موقــف طلبــة أبي عمــران 
هــذا، لا يمثــل حالــة اســتثنائية، بــل قاعــدة عامــة ومتواضــع 
ــذه  ــن ه ــد م ــة. ولنتأك ــرب كاف ــاد المغ ــل ب ــد أه ــا عن عليه
الحالــة، يكفــي أن نســتعرض الشــهادات المصدريــة لنتبــن 
كــم لدينــا قبــل مطلــع القــرن العــاشر الهجــري )16م( 
ــام  ــن أو الإم ــن ياس ــه ب ــتوى عبدالل ــه ـ في مس ــن فقي م
عواصــف  تحــدى  ـ  النحــوي  الحســن  أبــو  أو  الحضرمــي 
العمــل  عــى  وأقبــل  بهــا،  العيــش  وشــظف  الصحــراء 
المــوازي  والســؤال  أهلهــا؟  ظهــراني  بــن  بالصحــراء 
ــا  ــا بثقــل المشــكل: كــم لدين الــذي يمكــن أن يعمــق وعين
مــن مذكــرات رحالــة أو جغرافيــن عــرب جابــوا فعــاً أصقــاع 
الصحــراء، وتركــوا لنــا شــهادتهم عنهــا فيــا بــن القرنــن 

العــاشر والســادس عــر للميــاد؟
لا غــرو والحالــة هــذه، أن تصبــح الصحــراء عند أهل بــاد المغرب 
حكامــاً ورعيــة، مجــالاً للنفــي الســياسي والاجتماعــي. وقــد لا 
نتنكــب الصــواب، إذا قـــلنا إن نـــظرة المـــجتمع المغــاربي خــال 
الـعـصـــر الوسيـــط إزاء الـــصحراء كانــت تماثــل نظـــرته وتصــوره 
عــن بحــر الـظـــلمات )المحيــط الأطلنتــي(، وهــي نظــرة خــوف 
موضــوع  تنــاول  أن  نعتقــد  القــول،  ومعطــى  وتهيّــب. 
ــا أن  ــرض علين ــرور، تف ــاد التك ــرب وب ــاد المغ ــن ب ــات ب العلاق
ــرافي أو  ــى جغ ــواء كمعط ــراء، س ــراً للصح ــاراً كب ــم اعتب نقي

ــطوي. ــع القرس ــة المجتم ــافي في ذهني ــى ثق كمعط
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د. حنان الشرنوبي
ناقدة - مصر

العالم الأخضر
بين العلم والخيال

ــات،  ــا النبات ــة وإفريقي ــرة العربي ــبه الجزي ــعوب ش ــت ش عرف

ــا  ــا عرفته ــخ، مثل ــر التاري ــراً ع ــاً كب ــا اهتمام ــت به واهتم

الاهتــام  هــذا  يرجــع  وربمــا  المتوســط،  البحــر  شــعوب 

مــن احتياجهــم الــدواء والغــذاء، وتوفــر مــواد الصباغــة 

ــى  ــد ع ــذا بجدي ــس ه ــود، ولي ــى والوق ــة، والمرع والدباغ

ــراث  ــارة وال ــاب الحض ــأن أصح ــأنهم ش ــة، فش ــا العربي بلادن

القديــم، مثــل الصــن وقدمــاء المصريــن والإغريــق والهند، 

ــى  ــت ع ــات، وقام ــى النبات ــارات ع ــذه الحض ــت ه ــد بني ولق

الزراعــة، ثــم جــاء المســلمون واعتنــوا بالأعشــاب العطريــة 

عنايــة كبــرة، مثــل الكافــور والقرنفــل والزنجبيــل والزعفــران 

والفلفــل، وغيرهــا مــن ضروب النبــات التــي دخلــت أســاؤها 

وذكــرت  العــرب،  أشــعار  في  ووردت  العربيــة،  المعاجــم 

ــف  ــوا تصني ــن حاول ــاء الذي ــض العل ــب بع ــات وكت في مؤلف

الأصمعــي  أمثــال  والأعشــاب،  النباتــات  أنــواع  مختلــف 

وابــن  والألبــري  الدينــوري  حليفــة  وأبــو  والسيســتاني 

الســكيت والبــروني وابــن مشــحون وابــن وافــد والشريــف 

ــر. ــم كث ــبيلي وغيره ــر الإش ــو الخ ــي وأب الإدري

وقــد اعتنــى هــؤلاء منــذ القــرن الثــاني الهجــري بمؤلفــات 

وتــراث النباتــات عنــد الشــعوب الأخــرى، ســواء اليونانيــة 

أو التركيــة والهنديــة والفارســية، فأقبلــوا عــى ترجمــة 

اللغــة  إلى  الكتــب  مــن  أيديهــم  إليــه  وصلــت  مــا  كل 

ــوا عــى تفســر مفرداتهــا وشرح أسرارهــا  العربيــة، وعمل

معــارف  عــى  حصولهــم  النتيجــة  وكانــت  ومكنوناتهــا، 

ــا  ــى تطويره ــوا ع ــة، عمل ــة مهم ــة ونباتي ــارات طبي ومه

وصقلهــا، فظهــر مــن بينهــم أطبــاء مهــرة.

ــات،  ــراث النب ــع ت ــم بجم ــاذا نهت ــاءل لم ــارئ يتس ــل الق ولع

ومــا مــدى أهميتــه، وهــل نحتــاج لــكل هــذا المجهــود في 

تحديــد وتعقــب نباتــات قــد لا تعنــي لــه شــيئاً في هــذا 

العــر الــذي اعتــاد اســتعمال التجــارب الكيميائيــة في 

ــولات  ــات في كبس ــتخلاص الفيتامين ــل واس ــدواء والتجمي ال

سريعــة المفعــول.

وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي معرفة أمور عدة:

ــاسي  ــدر الأس ــي المص ــت ه ــد ظل ــات ق ــذه النبات أولاً: إن ه

ــع  ــرن التاس ــى الق ــخ حت ــر التاري ــذ فج ــب من ــاج والتطبي للع

عــر، ولايــزال بعضهــا مســتعملاً إلى الآن.
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ثانيــاً: إن هــذا الــراث الضخــم الذي ابتــدأ مع ثيوفراســطوس 

وجالينــوس قــد حمــل مشــعله ثلــة مــن العلــاء المســلمين، 

كابــن البيطــار وابــن ســينا والإشــبيلي، وبلغــوا بــه آفاقــاً 

عاليــة، ولاتــزال آثارهــم ومؤلفاتهــم بــن أيدينــا، ولابــد كنــوع 

مــن الوفــاء لهــم مــن إجــاء ونفــض الغبــار عــن تراثهــم.

 ثالثــاً: إن هــذه النباتــات اســتعملت - ولاتــزال - لعــاج أمــراض 

ــر  ــا... وتش ــب وغيره ــذام وداء الكل ــدري والج ــة كالج فتاك

كتــب التراجــم والمعاجــم إلى نجــاح هــذه العلاجــات في 

كثــر مــن الأحيــان. ولعــل أبــرز الكتــب الــذي لايــزال مشــهوراً 

ــرة  ــم »تذك ــة، باس ــة كاف ــعبية العربي ــات الش في المجتمع

داود«، أو بالأحــرى »تذكــرة أولي الألبــاب، والجامــع للعجــب 

ــداود الأنطــاكي. العجــاب« ل

الأسرار  مــن  الكثــر  طياتهــا  في  تحمــل  النباتــات  رابعــاً: 

ــا  ــاج منّ ــا، وتحت ــالى فيه ــبحانه وتع ــه س ــا الل ــي أودعه الت

العــر  أمــراض  إلى الاهتــام والبحــث والتنقيــب لعــاج 

المســتعصية، كالسرطــان وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض 

وغيرهــا. والشرايــن  القلــب 

ــات  ــة النبات ــى حماي ــت ع ــي عمل ــن الت ــرز الأماك ــن أب وم

ــة  ــاد النوب ــث ب ــوان، حي ــة أس ــم الأزل.. محافظ ــذ قدي من

ــزارات  ــم الم ــدى أه ــات إح ــرة النبات ــا جزي ــة، وفيه التراثي

الســياحية، ومــن أقــدم الحدائــق بالعــالم، حيــث تقــع 

ــى  ــوي ع ــا، وتحت ــرة بأكمله ــى جزي ــات ع ــة النبات حديق

العديــد مــن الأشــجار والنباتــات النــادرة، وشــهدت زيــارة 

وظلــت  البــارزة،  التاريخيــة  الشــخصيات  مــن  العديــد 

ــتوطنونها  ــون يس ــكان النوبي ــة، ف ــنوات طويل ــذا لس هك

اســمها  أصبــح  حتــى  النطــرون،  حديقــة  وســمّوْها 

النباتــات، وتبلــغ مســاحتها ١٧ فدانــاً،  الحــالي حديقــة 

وتــم تقســيمها عــى هيئــة ســبعة قطاعــات مــن الحيــاة 

النباتيــة النــادرة والمعمــرة، والتــي تتــم تهيئــة الظــروف 

المناخيــة الملائمــة لهــا بوســاطة الصوبــات البلاســتيكية، 

الأبنــوس،  خشــب  الخشــبية:  الأشــجار  مجموعــة  مثــل 

الماهوجنــي، والصنــدل.

البابــاظ  الاســتوائية، مثــل  الفواكــه  أشــجار  فنجــد فيهــا 

ــواك،  ــة كالس ــة والعطري ــات الطبي ــروت، والنبات ــب ف والغري

التمــر الهنــدي، الخــروب، القرنفــل، الحبهــان، الكركديــة، 

ــطة  ــل الش ــل مث ــات التواب ــم نبات ــوش، ث ــل، والبردق الزنجبي

والفلفــل الأســمر.

ــات الزينــة، فاشــتملت عــى الفــل، الياســمين،  أمــا عــن نبات

الزيتيــة  النباتــات  وأخــراً  والبتونيــا،  التيوليــب،  الجارونيــا، 

ــون  ــجار الزيت ــد، وأش ــوز الهن ــل ج ــت، ونخي ــل الزي ــل نخي مث

ومجموعــة النخيــل: مثــل نخيــل الــدوم، نخيــل جــوز الهنــد، 

ــح. ــل البل ونخي

التراثيــة  النباتيــة  للأحيــاء  متحــف  بداخلهــا  أنُشــئ  كــا 

النــادرة، مــا جعلهــا مقصــداً للباحثــن في علــوم النبــات 

وتراثــه.

نبتــت في  بــذور  نظــرة عــى  نلقــي  الواقــع  أرض  ومــن 

تفاصيلهــا  بــكل  النبــات  حيــاة  إلى  نظرنــا  فــإذا  الخيــال، 

المثــرة، مصوغــة عــى هيئــة مــادة سرديــة بصيغــة أدبيــة، 

ــات،  ــاة النبات ــل حي ــوج لتفاصي ــة للول ــارئ في رحل ــذ الق تأخ

نجــد أنــه مــا يعــرّ عنــه كتــاب »ذكاء الأزهــار« لموريــس 

ميترلينــك، الحاصــل عــى »نوبــل لــأدب«، ترجمــة أحمــد 

الزنــاتي، الــذي اتســم بأســلوب مميــز للغايــة، ووصــف لنــا 

عــر الــرد عالَــاً واســعاً مــن الجــال.. نشــعر فيــه بكفــاح 

ونضــال النبــات للخــروج مــن دفنــه في الــراب، ليغــدو شــيئاً 

ــذي  ــات ال ــالم النب ــه ع ــاة، إن ــض بالحي ــال، وينب ــح بالج ينض

يمكــن أن نــراه عاديــاً، ولكنــه إعجــاز يتضــح مــن خــال التعمــق 

ــه. ــل حيات ــل مراح ــه، وتأم في تفاصيل

حتــى يصــوّر الكاتــب المشــهد البديــع لمراحــل نمــو النبــات، 

ــة  ــوق أمثل ــة، ويس ــينمائية بارع ــورة س ــة وص ــة أدبي بصيغ

كثــرة، منهــا الأعشــاب البحريــة والنباتــات المائيــة. كــا 

يســتعرض تشــبيهات للعمليــات الحيويــة للنبــات عــى أنهــا 

ــد  ــا ول ــراً، بين ــان مؤخ ــا الإنس ــكارات وجده ــات أو ابت اختراع

النبــات وترعــرع عليهــا، وكأنــه يعطــي مثــالاً حيــاً لتطبيقــات 

ــا. ــافه له ــور اكتش ــان ف ــل الإنس تذه

ــات  ــالم النبات ــع ع ــا م ــابقة تنقلن ــطر الس ــر الأس ــذا ع وهك

ــق. ــال يحلّ ــدرَّس، وخي ــع يُ ــن واق ــر ب الأخ
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حجاج سلامة
كاتب - مصر

ــه  ــذي نظمّ ــراوي، ال ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ــن ملتق ــدورة الـــ23 م ــات ال ــت فعالي حظي
معهــد الشــارقة للــراث خــال الفــرة مــن 18 حتــى 19 مــن شــهر ســبتمبر 2023، برعايــة 
كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، باهتــام واســع مــن قبــل وســائل الإعــام الإماراتيــة 
والعربيــة والدوليــة، والتــي أفــردت مســاحات واســعة، وقدمــت رســائل يوميــة لمتابعــة 

ــة. ــات متنوع ــروض وفعالي ــل وع ــدوات وورش عم ــن ن ــى م ــطة الملتق أنش

ملتقى »الراوي«
في الإعلام العربي والدولي

بتقديــم  )وام(  الإماراتيــة  الأنبــاء  وكالــة  اهتمــت  حيــث 

ــذ لحظــات افتتاحــه  ــات الملتقــى من متابعــة لحظيــة لفعالي

القاســمي،  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  بحضــور 

نائــب حاكــم الشــارقة، وكذلــك فعلــت الصحــف اليوميــة، 

ومختلــف وســائل الإعــام الإماراتيــة مــن مرئيــة ومســموعة 

أنشــطته  ومختلــف  الملتقــى  أخبــار  وكانــت  ومقــروءة، 

حــاضرة في وســائل الإعــام قبــل افتتاحــه وطــوال أيــام 

فعالياتــه، وحتــى مــا بعــد حفــل الختــام.

ــة  ــت وكال ــد حرص ــدولي، فق ــام ال ــتوى الاهت ــى مس وع

يوميــة  رســالة  تقديــم  عــى  )د.ب.أ(  الألمانيــة  الأنبــاء 

لمشــركيها مــن وســائل الإعــام المختلفــة، تتضمــن متابعــة 

والتصريحــات  والفعاليــات  الأنشــطة  لمختلــف  شــاملة 

الصحفيــة لســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 

معهــد الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة 

مركــز  مديــرة  الشــامسي،  راشــد  وعائشــة  للملتقــى، 

الــراث العــربي المنســق العــام للملتقــى، والدكتــور منّــي 

بونعامــة، مديــر إدارة المحتــوى والنــر بمعهــد الشــارقة 

للــراث رئيــس البرنامــج الفكــري للملتقــى، إضافــة إلى إبــراز 

ــطة  ــن الأنش ــك م ــر ذل ــة، وغ ــات العلمي ــات الجلس موضوع

ــة. ــه الثلاث ــدار أيام ــى م ــى ع ــهدها الملتق ــي ش الت

ــدورة الـــ23  ــار ال ــا( أخب ــة )قن ــاء القطري ــة الأنب ــت وكال وتابع

ــذ الاســتعدادات  مــن ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراث، من

ــا. ــى ختامه ــا وحت ــد افتتاحه ــا، وبع ــة لتنظيمه الجاري

مختلــف  نقلتهــا  التــي  تغطياتهــا  في  الوكالــة  وأبــرزت 

ســعادة  تصريحــات  القطريــة،  الإعــام  ووســائل  الصحــف 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور 

ــا:  ــال فيه ــي ق ــى، الت ــا للملتق ــة العلي ــس اللجن ــراث رئي لل

»إن دولــة قطــر الشــقيقة حلّــت ضيــف شرف الملتقــى هــذا 

العــام ممثلــة في الأســتاذ عــي شــبيب آل ســالم المناعي، 

والشــخصيتين الفخريتــن محمــد ســعيد البلــوشي، وخولــة 

محمــد عبدالعزيــز المناعــي«، كــا أشــارت الوكالــة إلى مــا 

ــود  ــري والجه ــراث القط ــاء بال ــن الاحتف ــلمّ ع ــه المس أعلن

المبذولــة عــى المســتويين الفــردي والمؤســي لحفظه 

ــى. ــة للملتق ــة الافتتاحي ــال الجلس ــن خ م

وســائل  ومختلــف  القطريــة،  الأنبــاء  وكالــة  واســتعرضت 

الإعــام الصــادرة في الدوحــة، البرنامــج الفكــري للملتقــى 

واحتفائــه بالمعــارف الشــعبية وحملــة المــوروث الثقــافي، 

وحكايــات النباتــات، مــن خــال مقاربــات جــادة، تســعى إلى 

الزاخــرة ومناقشــة  الــراث ومكنوناتــه  استكشــاف كنــوز 

موضوعــات علميــة رصينــة وثيقــة الصلــة بحكايــات النباتــات 

في الإمــارات والخليــج العــربي والعــالم العــربي، بالإضافــة 

إلى العديــد مــن الفعاليــات والبرامــج والأنشــطة المتنوعــة، 

التــي تؤكــد كلهــا أهميــة الإســهام في رعايــة الــرواة، 

التقديــر  عــن  وتعــر  وإمكاناتهــم،  بقدراتهــم  والإيمــان 

والوفــاء لمــا قدمــوه للوطــن وللأجيــال الجديــدة، وذلــك مــا 

ســيتجلى مــن خــال تكريــم أعــام الــرواة والفائزيــن بجائــزة 
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الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي في دورتيهــا الثالثــة 

ــة. والرابع

وســلطّت )قنــا( الضــوء عــى تكريــم ســمو الشــيخ ســلطان 

ــدداً  ــارقة، ع ــارة الش ــم إم ــب حاك ــمي، نائ ــد القاس ــن أحم ب

ــبة  ــك بمناس ــن، وذل ــن القطري ــراث والباحث ــراء ال ــن خ م

ــت  ــام، ولفت ــذا الع ــى ه ــف شرف بالملتق ــر كضي ــار قط اختي

في تغطياتهــا إلى تكريــم كل مــن الباحــث عــي شــبيب آل 

ســالم المناعــي )الشــخصية الفخريــة لــدورة الملتقــى لهذا 

)الشــخصية  البلــوشي  العــام(، والدكتــور محمــد ســعيد 

ــي. ــز المناع ــد عبدالعزي ــة محم ــة(، وخول الاعتباري

ــاملة  ــعة وش ــة موس ــة، متابع ــرز الدولي ــة روي وكان لوكال

لأنشــطة الملتقــى، وقــد نقلــت الكثــر مــن الصحــف العربيــة 

والدوليــة تلــك المتابعــة، التــي أفردتهــا »رويــرز« ونشرتها 

عــى صــدر مواقعهــا ونســخها الورقيــة.

صحيفــة العــرب اللندنيــة، أفــردت مــن جانبهــا تحقيقــاً صحفياً 

ــى  ــطة الملتق ــكل أنش ــة ل ــة متكامل ــمل تغطي ــعاً، ش موس

وموضوعــات ورشــه وندواتــه، والمشــاركين فيــه مــن خــراء 

الإماراتيــن  الثقــافي  الــراث  وحملــة  والباحثــن  الــراث 

ــب. ــرب والأجان والع

وجــاء التحقيــق الــذي نــر بالموقــع الإلكــروني للصحيفــة 

ونســختها الورقيــة، بعنــوان »ملتقــى الشــارقة للــراوي 

ــاء في  ــة«، وج ــن 47 دول ــن م ــراث وحكواتي ــراء ت ــع خ يجم

ــق: التحقي

ــري، ألا  ــراث الب ــن ال ــم م ــب مه ــاظ جان ــرواة حفّ ــدّ ال »يع

وهــو الــراث الشــفهي، الــذي تناقلتــه الأجيــال مــن حكايــات 

الــذي  وخرافــات متنوعــة، يمثــل كل منهــا روح الشــعب 

ــأتي  ــر، ي ــرواة الكب ــدور ال ــاً ب ــه. واهتمام ــور في ــأ وتتط تنش

ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، الــذي صــار تقليــداً 

ــخاً«. ــنوياً راس س

مجلــة  أفــردت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  وفي 

اليمامــة  مؤسســة  عــن  الصــادرة  العريقــة،  »اليمامــة« 

الصحفيــة، تقريــراً صحفيــاً شــاملاً احتــوى عــى تلخيــص 

العــام. لهــذا  الملتقــى  أنشــطة  مختلــف 

ــن  ــادرة ع ــهيرة، والص ــيدتي« الش ــة »س ــت مجل ــا اهتم ك

أنشــطة  بمتابعــة  والنــر،  للأبحــاث  الســعودية  الشركــة 

ــت  ــدل إيس ــع »مي ــل موق ــك فع ــة، وكذل ــى المختلف الملتق

البريطانيــة  العاصمــة  في  مقــره  يقــع  الــذي  أونلايــن«، 

لنــدن، حيــث أفــرد مســاحة يوميــة لتغطيــة مختلــف أنشــطة 

التــي  الموضوعــات  مختلــف  الموقــع  وأبــرز  الملتقــى، 

ناقشــها خــراء الــراث العــرب وكل الباحثــن المشــاركين 

ــت  ــي صاحب ــة الت ــورش المتنوع ــة وال ــدوات العلمي في الن

الملتقــى.

بعنــوان  تقريــراً  »النهــار«  صحيفــة  نــرت  لبنــان،  وفي 

حكايــات  يــرد  للــراوي  الــدولي  الشــارقة  »ملتقــى 

الـــ23  الــدورة  أن  إلى  الصحيفــة  فيــه  أشــارت  النباتــات«، 

لملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي انعقــدت تحــت شــعار: 

ــاً  ــراً وباحث ــن 120 خب ــر م ــاركة أك ــات« بمش ــات النبات »حكاي

مــن 47 دولــة، مــن بينهــا قطــر )ضيــف الــرف(، وأن شــعار 

تلــك الــدورة يــأتي اتســاقاً مــع إعــان الإمــارات عــام 2023 

)عــام الاســتدامة(، إضافــة إلى ارتبــاط أشــجار متعــددة مثــل 

ــات الشــعبية والمــوروث  ــة بالحكاي ــة والســدرة والرول النخل

الثقــافي العــربي.

ــور  ــن حض ــاح م ــل الافتت ــهده حف ــا ش ــة بم ــت الصحيف  ونوّه

شــعار  عــن  عــرّ  الــذي  المــرئي  والعــرض  كبــر،  وزخــم 

وتوقفــت  بالحكايــات،  وارتباطهــا  النباتــات  حــول  الــدورة 

الصحيفــة عــن تكريــم ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن 

ســلطان القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، للفائزيــن بجائــزة 

الشــارقة الدوليــة للــراث في دورتهــا الرابعــة، وتكريــم 

عــدد مــن خــراء الــراث القطريــن في مناســبة اختيــار 

دولــة قطــر كضيــف شرف للملتقــى هــذا العــام.

كــا أضــاءت الصحيفــة عــى تصريحــات ســعادة الدكتــور 

عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث رئيــس 

اللجنــة العليــا المنظمــة للملتقــى، حــول »الارتبــاط بــن 

أهــل الإمــارات والأشــجار يمثــل أحــد العنــاصر المهمــة في 

المــوروث الحضــاري الإمــاراتي بمكوناتــه كلهــا، لذلــك مــن 

المهــم التعريــف بــه وتوثيــق كل مــا يتعلــق بهــذا الجانــب 

ــة«. ــال القادم ــرازه للأجي وإب

الـــ23 مــن ملتقــى  بالــدورة  وامتــد الاهتــام الإعلامــي 

الشــارقة الــدولي للــراوي، إلى وســائل الإعــام في بلــدان 

المغــرب العــربي بوجــه عــام، ووســائل الإعــام الموريتانيــة 

ــاص. ــه خ بوج

 وقــد اهتمــت الصحــف والمواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة 

في موريتانيــا، بإبــراز خــر تكريــم ســمو الشــيخ ســلطان 

ــارقة،  ــم الش ــب حاك ــمي، نائ ــلطان القاس ــن س ــد ب ــن أحم ب

للفائزيــن بجائــزة الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي. 

فــوز  خــر  نواكشــوط،  في  الإعــام  وســائل  وأبــرزت 

الفئــة  جوائــز  بــن  مــن  اثنتــن  بجائزتــن  موريتانيــا 

لجائــزة  الرابعــة 2023  الــدورة  الثــاث، ضمــن  العربيــة 

ــح  ــارت إلى من ــافي، وأش ــراث الثق ــة لل ــارقة الدولي الش

جائــزة أفضــل البحــوث والدراســات في الــراث الثقــافي، 

للدكتــور ولــد متــالي لمرابــط بــن أحمــد عــن دراســته 

الرؤيــة  الموســومة: الحكايــة الشــعبية الموريتانيــة.. 

الــردي. والبنــاء 

ونوّهــت وســائل الإعــام الموريتانيــة بــأن دراســة »ولــد 

الشــعبية  الحكايــة  بنيــة  يتنــاول  عمــل  هــي  متــالي« 

نقديــاً  تصــوراً  مقدمــاً  تشــكلها،  ومســارات  الموريتانيــة 

لقــراءة هــذه الحكايــة، راصــداً روافدهــا الدينيــة والحضاريــة 

توظيفهــا  وآفــاق  والتراثيــة،  والاجتماعيــة  والثقافيــة 

الأطفــال،  وأدب  د  والــرَّ الشــعر  في  والتربــوي  الفنــي 

مقدمــاً مجموعــة مــن الخلاصــات والتوصيــات المتعلقــة 

والأدبي. الثقــافي  النــص  بهــذا 

ولفتــت وســائل الإعــام الموريتانيــة إلى منــح جائــزة أفضــل 

الممارســات لصــون الــراث الثقــافي لمركــز ترانيــم للفنــون 

الشــعبية بموريتانيــا، عــن تجربتــه المتميــزة في مجــال 

المحافظــة عــى تــراث إنشــاد المــدح النبــوي، وضــان 

نقلــه إلى الأجيــال القادمــة، مــا أســهم في تثمــن وإحيــاء 

ترانيــم  مركــز  قيــام  خــال  مــن  الثقــافي،  الــراث  هــذا 

برحــات بحثيــة وإنتاجيــة إلى المناطــق الداخليــة بموريتانيــا، 

لدراســة تــراث فــن المــدح النبــوي، وعمــل عــى حــره 

وجــرده وتوثيقــه؛ ضمــن مكتبــة ســمعية بصريــة، يمكــن 

الولــوج إليهــا عــى موقــع المركــز عــى الإنترنــت، تحتــوي 

عــى آلاف التســجيلات مــن تــراث المــدح، تمثــل حصــاد 9 

دورات مــن مهرجــان ليــالي المــدح، بمــا ضمــن التعريــف بــه، 

ــه. ــاظ علي ــاءه والحف وإحي
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أيها الراوي

رعد أمان
شاعر وإعلامي

بمناســبة إقامــة الــدورة الثالثــة والعشريــن مــن 
ــعار  ــت ش ــراوي تح ــدولي لل ــارقة ال ــى الش ملتق

ــات( ــات النبات )حكاي

اروِ التراثَ لنا واقصُصْ )حكاويهِ(

فأنتَ خزَّانهُ الحاكي وراويهِ *

وأنتَ حافظهُ بل أنتَ صائنُهُ

مَن ذا سواكَ مدى الأيام يبُقيهِ؟

لقُياكَ يا أيها الراوي تعيدُ لنا

ماضي الزمان وتهدينا لآتيهِ

جئنا بحيٍّ من الموروثِ تذكرهُُ

حتى نراهُ ونحيا أمسَنا فيهِ

وآتنِا من حكايات النبات بما

قال الرواةُ وراموا كُنهَ خافيهِ

إنَّ الذي يتمَّض ناشداً غدَهُ

فليس يبلغُهُ من دون ماضيهِ

اليومَ في ملتقى الراوي يلوحُ لنا

طيفٌ من الأمس في أبهى مَرائيهِ

يلقي على الحاضِر الزاهي عباءتهَ

تندى بأنفاسِهِ والشوقُ يدُنيهِ

في المعهدِ المتجِّل مثلَ رابيةٍ

على مغانٍ من الموروثِ تحويهِ

يدُ الرعايةِ من أسمى مراتبِها

تمدُّ بالحبِّ والتحنانِ أهليهِ

فيزهرونَ كأغصانِ الرياضِ ضحًى

ويفُتنَونَ بحسنٍ من تجلِّيهِ

كذاكَ شارقةُ الدنيا تعُلِّمنا

أنَّ التراثَ يدُ الإخلاص تحُييهِ

وأنَّ راويهَُ كنزٌ إذا فنيَت

كلُّ الكنوزِ فلا تفنى لآليهِ

تظلُّ تنفعُ أبناءَ الزمانِ وكم

حكايةٍ نفَعَت فانزاحَ عاديهِ

تراثنُا عزُّنا .. فنٌّ ومفخرةٌ

الأصلُ أولهُُ والمجدُ ثانيهِ

——————— 

* الخزَّان : اللسان
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المعرض الدولي للصيد والفروسية 
موروث الأجداد بطريقة عصرية 

ــانٍ كان  ــن مع ــه م ــا يحمل ــه وم ــل عن ــا قي ــكل م ــد ب ــوك، والصي ــة المل ــد رياض ــال إن الصي يق
ــغف  ــاراتي، فالش ــع الإم ــة في المجتم ــة والمهم ــات الممتع ــن الممارس ــزءاً م ــزال ج ولاي
الــذي يمتلكــه الإماراتيــون لرحــات الصيــد أو القنــص مازالــت تحظــى بالمكانــة ذاتهــا، وفــق 
رؤيــة متجــددة تكــرس فكــرة الاهتــام بالبيئــة مــن أجــل صيــد مســتدام، وكان أول مــن طــرح 
هــذه الفكــرة مؤســس الدولــة المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مــن خــال 
تقاليــد تجلــت برفضــه اســتخدام البندقيــة للصيد منــذ عــام 1930، والاكتفــاء بالصيــد بالصقور.

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

وأدى تقديــر واهتــام الإمــارات بهــذا الجــزء مــن المــوروث 

الأصيــل، إلى قيادتهــا الملــف المشــرك لتســجيل الصقــارة 

ــة  ــادي في منظم ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة ال ــى قائم ع

للمــرة  التســجيل  تمديــد  أعــادت  ثــم  ومــن  اليونســكو، 

الرابعــة، حيــث أصبــح عــدد الــدول المشــاركة فيــه 24 دولــة 

مــن حــول العــالم، وذلــك بعــد انضــام 6 دول جديــدة 

للملــف. كــا يظهــر الاهتــام بالصقــارة مــن خــال أنشــطة 

وفعاليــات مختلفــة تقــام مــن حــن لآخــر، مــن بينهــا تنظيــم 

المعــرض الــدولي للصيــد والفروســية الــذي أقيمــت دورتــه 

العــرون في أبوظبــي مــن 2 ولغايــة 8 ســبتمبر المــاضي، 

ــددة«.   ــروح متج ــراث ب ــتدامة وت ــوان »اس بعن

الصيد المستدام: 

ــان  ــية إلى الأذه ــد والفروس ــدولي للصي ــرض ال ــاد المع أع

في  أقيــم  الــذي  للصقــارة،  الأول  العالمــي  المؤتمــر 

أبوظبــي في أواخــر عــام 1976م، وجمــع للمــرة الأولى 

بــن صقــاري الجزيــرة العربيــة ونظرائهــم في أمريــكا 

ــذي  ــر ال ــى. والمؤتم ــرق الأق ــا وال ــالية وأوروب الش

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــادرات المغف ــن مب ــداً م ــد واح يع

ســلطان آل نهيــان، جــاء منطلقــاً حقيقيــاً للاســراتيجية 

التــي وضعهــا لحشــد جهــود الصقاريــن؛ ليكونــوا في 

في  الحقيقيــة  المصلحــة  وأصحــاب  الناشــطين  طليعــة 

»الصيــد  مفهــوم  وفــق  الطبيعــة  عــى  المحافظــة 

المسُــتدام«. 

بحلــول عــام 1995 عمــل الشــيخ زايــد عــى التحــوّل مــن 

اســتخدام الصقــور البريــة إلى الصقــور المكُاثــرة في الأسر، 

ــد الأول  ــة البل ــنوات قليل ــا بس ــارات بعده ــة الإم ــح دول لتصُب

ــتخدام  ــى اس ــاً ع ــد كلي ــذي يعتم ــط ال ــرق الأوس في ال

ــور.  ــد بالصق ــة الصي ــرة في رياض ــور المكُاث الصق

وفي العــام ذاتــه، تــم الإعــان عــن برنامــج الشــيخ زايــد 

عــى  المحافظــة  إلى  يهــدف  الــذي  الصقــور،  لإطــاق 

ــا  ــة له ــة الفرص ــال إتاح ــن خ ــة، م ــور في البري ــداد الصق أع

ــه  ــد، رحم ــيخ زاي ــكان الش ــة. ف ــا الأصلي ــر في مناطقه للتكاث

ــم  ــة موس ــج في نهاي ــوره للبرنام ــنوياً بصق ــرع س ــه، يت الل

عــى  المنطقــة  صقــاري  يحــثّ  وكان  الســنوي،  الصيــد 

ــاح  ــتمراً بنج ــج مُس ــازال البرنام ــاً، وم ــم أيض ــرعّ بصقوره الت

كبــر لغايــة يومنــا هــذا، ومــن خلالــه تــم إطــاق 2211 صقــراً 

لغايــة اليــوم مــن نــوع الحــر والشــاهين، لتكمــل حياتهــا 

في البريــة. كــا قامــت دولــة الإمــارات بالتوقيــع عــى 

ــة  ــة البيئ ــال حماي ــة في مج ــة ذات الصل ــات الدولي الاتفاقي

التاريــخ  وثـّـق  ومثلــا  الأنــواع،  وصــون  البريــة  والحيــاة 

اهتمامــه بالصقــارة، وثقّــت الصــور الشــيخ زايــد كصقــار رائــد 

ــا.   ــة وعناصره ــردات البيئ ــكل مف ــامٍ ل وح
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حماية الموروث: 

ــات  ــن الجه ــد م ــل العدي ــن قب ــر م ــام الكب ــل الاهت في ظ

المحليــة لتعزيــز رياضــة الصيــد بالصقــور، جــاء المعــرض 

احتياجــات  كل  يوفــر  كي  والفروســية  للصيــد  الــدولي 

فالمعــرض  الصيــد،  أنــواع  بــكل  والشــغوفين  الصقاريــن 

ــمية  ــة رس ــارات، وبرعاي ــاري الإم ــادي صقّ ــه ن ــذي نظم ال

مــن هيئــة البيئــة - أبوظبــي، والصنــدوق الــدولي للحفــاظ 

عــى الحبــارى، توزعــت في مســاحته المتمــددة عــى نحــو 

65 ألــف مــر مربــع مســتلزمات الصيــد مــن قبــل 1220 عارضــاً 

ــذه  ــون ه ــالم، لتك ــول الع ــة ح ــن 65 دول ــة م ــة تجاري وعلام

المشُــاركة هــي الأضخــم في تاريــخ المعــرض، الــذي انطلق 

للمــرة الأولى عــام 2003م. حيــث وفــر المعــرض لــزواره 

ــة  ــات البري ــهل الرح ــي تس ــات الت ــات والمركب ــل الدراج أفض

ــداد،  ــاء والأج ــاة الآب ــرجاع حي ــراء، واس ــم في الصح والتخيي

ولكــن بطريقــة عصريــة، مــا يبرهــن عــى إمكانيــة اســتخدام 

ــراث.  ــى روح ال ــاظ ع ــع الحف ــي م ــور التكنولوج التط

أروقــة  في  طرقــه  بــكل  للصيــد  الكبــر  التقديــر  وظهــر 

المعــرض، مــن خــال مشــاركة كثــر مــن الجهــات الحكوميــة، 

مثــل مشــاركة نــادي تــراث الإمــارات الــذي عــرض مجموعــة 

كــا  والفروســية،  الصيــد  تناولــت  التــي  إصداراتــه  مــن 

ــم  ــادي في تعلي ــود الن ــاص جه ــه الخ ــال جناح ــن خ ــن م ب

ــة،  ــات التراثي ــات والممارس ــذه الرياض ــئة ه ــال والناش الأطف

كــا أظهــرت الجهــات المحليــة الأخــرى والخليجيــة الأهداف 

ذاتهــا، مثــل هيئــة البيئــة والمحميــات الطبيعيــة بالشــارقة، 

بــن عبداللــه الملكيــة، وغيرهــا  تــركي  ومحميــة الإمــام 

مــن جهــات تعمــل بالتناغــم ذاتــه عــى الترويــج للــراث 

وللصيــد المســتدام والحــد مــن الصيــد غــر القانــوني، وهــو 

مــا يحافــظ عــى هــذا الإرث، ويضمــن اســتمراره للأجيــال 

القادمــة، وفــق تقاليــد خاصــة تســتحضر عنــد القيــام بهــذا 

ــداد.   ــاء والأج ــه الآب ــذي عاش ــاضي ال الم

وتميــزت هــذه الــدورة أيضــاً بنجــاح كبــر لمــزاد الصقــور 

المكُاثــرة في الأسر، خاصــة مــع تقديــم مركــز »البروفالكــن« 

في مدينــة العــن لـــ210 صقــور للمُزايــدة عليهــا، حيــث 

يعُتــر المركــز الأول والأكــر في الــرق الأوســط، مــن حيــث 

الإمكانــات وكميــة الإنتــاج، وأحــد أضخــم مشــاريع المحافظــة 

عــى الصقــور في العــالم، وأفضلهــا مــن حيــث جــودة 

المنُتجــة. الصقــور 

المعــرض  في  أقيمــت  التــي  المهمــة  الفعاليــات  ومــن 

ــراث  ــارة وال ــون الصق ــام في ص ــائل الإع ــر »دور وس مؤتم

غــر المــادي«، فقــد ناقــش المتحدثــون في المؤتمــر عــدداً 

مــن القضايــا مثــل »دور الإعــام في الترويــج للمقومــات 

التراثيــة والثقافيــة والســياحية للأطفــال والشــباب، وأهميــة 

عــى  للتشــجيع  المدرســية،  الكتــب  في  الصقــارة  إدراج 

ممارســة الــراث بعيــداً عــن الألعــاب الإلكترونيــة، إلى جانــب 

كيفيــة تعزيــز الوعــي المجتمعي بالعنــاصر التراثيــة، وكيفية 

مخاطبــة الجيــل الجديــد للترويــج لأهميــة إحيــاء الــراث، ودور 

وســائل التواصــل الاجتماعــي في إعــادة إحيــاء الرياضــات 

والتقاليــد،  والعــادات  القيــم  وتعزيــز  الأصليــة،  التراثيــة 

ومخاطبــة الاهتمامــات البيئيــة والتراثيــة وتعزيــز الوعــي 

ــوروث.  ــة الم ــام في حماي ــرأي الع ــكيل ال ــي لتش المجتمع

وهكــذا تناغمــت الجهــود المبذولــة بأكــر مــن طريقــة مــع 

ــرت جــزءاً مهــاً مــن مــوروث أصيــل،  أهــداف المعــرض، وأث

يتفاخــر بوجــوده الإماراتيــون عــى مــر العصــور.  

زايد والقنص والشعر 

الشــيخ زايــد شــاعر بــارز من شــعراء النبــط، الشــعر التقليدي 

في شــبه الجزيــرة العربيــة، وكان يحــرص عــى تشــجيع 

ــذي كان  ــت ال ــد، في الوق ــادات والتقالي ــراث والع ــاء ال إحي

ــاصرة.  ــر والمع ــث والتطوي ــة التحدي ــه عجل ــر في يدُي
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شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة، وإعادة صياغة، بتصرف، عن كتاب:
                                                Contes Armeniens  traduit par Frederic Macler  Ernest leroux Paris  1905  	

بعــد صحــراء ممتــدة قاحلــة، لا حيــاة فيهــا، تقــع أرض خــراء 

مغطــاة بغابــات كثيفــة، بــدت كأنهــا جنــة، أشــجارها وارفــة، 

تعطــي ظــاً ظليــاً، وزهورهــا مختلفــة الأنــواع، عبقهــا يزيــد 

المــكان بهجــة، وفيهــا ينابيــع ميــاه تجــري في أحــواض مــن 

المرمــر، وطيــور ـ بشــتى الألــوان ـ تمــأ المــكان شــدواً، وهنا 

وهنــاك نصبــت خيــام في أجمــل مــكان، وكانــت الصحــراء 

ســدّاً منيعــاً يحميهــا.

كل أمــراء الدنيــا وملوكهــا كانــوا قــد ســمعوا عنهــا، غــر أن 

المــكان كان يلقــي الرّعــب في النفــوس؛ لأنــه لا أحــد ـ مهــا 

كانــت شــجاعته وقــوة جيشــه ـ عــاد مــن ذلــك المــكان ليقــصّ 

حكايتــه، ولــذا كان كل أب قبــل وفاتــه يــوصي أبنــاءه بعــدم 

ــد  ــه أح ــا فعل ــذا م ــك الأرض، وه ــد في تل ــاب إلى الصي الذه

الملــوك، الــذي كان لــه ســبعاً مــن الأولاد.

ــا  ــه، م ــر أبنائ ــرش أك ــى الع ــك واعت ــذا المل ــوفَي ه ــا ت عندم

لبــث أن خالــف وصيــة والــده، وخــرج في رحلــة صيــد مع حاشــيته 

ــلمّ الأخ  ــاك، فتس ــن هن ــد م ــه لم يع ــرم، لكن ــكان المح إلى الم

ــى  ــذا حت ــه، وهك ــة أخي ــل فعل ــدة فع ــد م ــم، وبع ــاني الحك الث

غــاب الإخــوان الســتة، وتســلمّ العــرش أصغــر أبنــاء الملــك، 

ــد. ــاب إلى الصي ــر بالذه ــو الآخ ــه ه ــه نفس ــذي راودت ال

عندمــا اقــرب مــن المــكان، ظهــرت لــه ظبيــة، فلاحقهــا 

حتــى دخلــت غابــة ثــم اختفــت.

 ذهــل الملــك وحاشــيته أمــام منظــر ســاحر خــاّب، فطافــوا 

ــاً، ودخلــوا تلــك الخيــام، فوجــدوا  في المــكان جيئــة وذهاب

والأشربــة  الأطعمــة  أشــهى  وعليــه  مــدّ،  قــد  الســاط 

ــة. المغري

لم يمــدّ الملــك يــده إلى الطعــام، وخــرج يتجــول متأمــاً 

المــكان وجمالــه، مســتمتعاً بشــدو الطيــور، وخريــر الميــاه 

وهــي تجــري في أحــواض المرمــر، أمــا مــن كان معــه مــن 

ــمٍ. ــه بنه ــوا علي ــام، فأقبل ــتهوا الطع ــد اش ــال، فق الرج

عندمــا عــاد الملــك إلى الخيــام، وجــد بعــض رجالــه صرعــى، 

وبعضهــم الآخــر يحتــرُ؛ لأن الســمّ نفــذ إلى أحشــائهم، 

فعلــم مــن ســاعتها أن إخوتــه لقــوا نحبهــم بالطريقــة 

نفســها، وخلـَـصَ إلى أن مــن فعــل ذلــك لابــد أنــه قــادم 

ــرة،  ــدق كب ــجرة بن ــأ وراء ش ــذا اختب ــه، ل ــة فعلت ــرى نتيج ل

وقبيــل الفجــر رأى جــواداً أبيــض يمتطيــه فــارس.

ــن  ــر م ــى، أم ــاس صرع ــر ورأى الن ــذا الأخ ــرب ه ــا اق  عندم

معــه بــأن يلقــوا بهــم مــن فــوق الجــرف، وأخــذ مــا كان 

معهــم، وبعــد أن أحصــوا الجيــاد، وغنمــوا الغنائــم، أمرهــم 

بالصعــود إلى التلــة، وإطــاق الظبيــة، وتنظيــف المــكان، 

ــد. ــن جدي ــراب م ــام وال ــد الطع ــب موائ وترتي

الجــواد  فــرأى  الغابــة،  في  الفــارس  ذلــك  تجــول  ثــم 

ــاً  ــاك رج ــه إلى أن هن ــتق، فتنبَّ ــجرة الفس ــد ش ــوط عن المرب

ناقصــاً، وفي هــذا الوقــت خــرج الملــك مــن خلــف الشــجرة، 

وقــال مخاطبــاً الفــارس:

زولفيزيا)*(
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ــواد لِ،  ــذا الج ــارد، إن ه ــيطان الم ــا الش ــف أيه ــــ إلى الخل

ــميمهم،  ــاس وتس ــاخ للن ــب الفخ ــروءة نص ــن الم ــس م ولي

ــالي. ــتعد لقت فلتس

غضب الفارس من هذه الكلمات، وردَّ قائلاً: 

ــــ يــا بــن آدم، إننــي أســامحك، وإذا كان قلبــك شــجاعاً بقــدر 

لســانك، فامتــطِ حصانــك والحــق بي، فأنــا »زولفيزيــا«.. 

ــتجدني. ــي وس ــأل عن اس

ــك  ــح المل ــم يلم ــداً، فل ــارس بعي ــان بالف ــار الحص ــذا ط وهك

ــر،  ــو الآخ ــار، وكان ه ــن ن ــت م ــارس كان ــة الف ــوى أن ركوب س

عــى  ينســدل  ذهبــي  وشــعره  يــيء،  الفــارس،  أي 

كتفيــه.. فتســاءل:

ــــ هــل هــذه ملكــة الملــكات أم امــرأة قاطعة طريــق؟ وهل 

زولفيزيــا كانــت بالفعــل فتاة؟

بعــد أن أفــاق الملــك مــن ذهولــه ســار باحثــاً عنهــا، وبعــد 

مســرة أيــام وليــالي وجــد نفســه أمــام ثلاثــة قصــور، 

تعيــش في كل قــر حوريــة عجــوز لهــا أربعــون فتــاة، 

وأبناؤهــا كانــوا مــن العفاريــت، وكانــت أمهــم قــد علمتهــم 

الحــب والشــفقة، ونــزولاً عنــد رغبتهــا لم يــؤذوا الملــك، 

ــال  ــه، فق ــن وجهت ــألوه ع ــاً، وس ــداً أخويَّ ــه عق ــوا مع وأبرم

ــم: له

- ذاهــب للبحــث عــن زولفيزيــا.. لقــد سرقــتْ، وقتلــتْ إخــوتي 

وعــدداً كبــر مــن النــاس، وأنــا أريــد الانتقــام لهــم.

أراد هــؤلاء العفاريــت أن يثنــوا الملــك عــن الذهــاب للبحــث 

ــرّاً عــى ذلــك، وعندمــا هــمَّ  ــه كان مُ ــا، لكن عــى زولفيزي

ــاً وشــفرةً ومــرآةً، وقــال لهــم: بالمغــادرة أعطاهــم مقصّ

ــــ إذا رأيتــم الــدم عــى المقــص والشــفرة، والعــرق عــى 

المــرآة، فاعلمــوا أننــي في خطــر، وبحاجــة إلى المســاعدة.

ــن  ــرة ليلت ــد مس ــده، وبع ــو مقص ــار نح ــم وس ــم ودّعه ث

ــم  ــول فل ــب، وأراد الدخ ــو إلى العج ــاً يدع ــراً مضيئ رأى ق

ــاً. ــه مدخ ــد ل يج

ــق  ــن ش ــث م ــخير ينبع ــوت ش ــمع ص ــك، س ــو كذل ــا ه وبين

ــر  ــتيقظ الأخ ــاً، واس ــوزاً نائم ــد عج ــلَّل ليج ــور، فتس في الس

ــأله: ــه، فس ــك علي ــول المل بدخ

ــ من تكون؟ وماذا تريد؟

فأجابه الملك:

ــ أنا في طلب زولفيزيا.

وأن  أتشــينوماتشي،  الملــك  ابــن  كان  فقــد  الشــيخ،  أمــا 

زولفيزيــا ســجنته مــن عهــد بعيــد.

ــه  ــاح ل ــا، وب ــه مــع زولفيزي روى الملــك عــى العجــوز قصت

بأنهــا ملكــت قلبــه بعــد أن رآهــا بشــعرها الذهبــي وعينيهــا 

الناريتــن وصوتهــا الملائــي، فتحولــت الرغبــة في الانتقام 

إلى حــب، وســأله:

ــ كيف أصلُ إلى قلبها؟

ــذ كلامــه،  أخــر العجــوز الملــك كيــف يكســب قلبهــا، فنفَّ

ورضيــت زولفيزيــا بحــب الملــك، ودعتــه إلى قصرهــا.

ــد؛  ــروج إلى الصي ــه الخ ــا من ــت زولفيزي ــا، طلب ــد أن تزوّجَ بع

ــرج إلى  ــن تخ ــي ل ــا، وه ــن إطعامه ــؤولاً ع ــح مس ــه أصب لأن

الصيــد مــرة أخــرى، وقدمــت لــه جــواد النَّــار، وطلبــت منــه أن 

ــد. ــيده الجدي ــر س ــع لأوام يخض

لكــن الملــك صعبــت عليــه مغــادرة زولفيزيــا، فقامــتْ بأخــذ 

خصلــةً ذهبيــة مــن شــعرها، ووضعتهــا في علبــة مزخرفــة، 

وقالــت لــه:

 ــ ضعها على صدرك قرب قلبك، وسأكون دائماً معك.

وهكــذا كان الملــك يذهــب كل يــوم إلى الصيــد والعلبــة بــن 

ــا،  ــر فلحقه ــرت إلى النه ــة ف ــر ظبي ــوم أب ــه، وذات ي ثياب

ــى  وهنــاك وقعــت منــه العلبــة، وجرفهــا النهــر بعيــداً، حتَّ

ــك  ــا إلى المل ــا، فأخذه ــرف ماهيته ــقّاء لم يع ــا س التقطه

الــذي عرضهــا عــى وزرائــه طالبــاً معرفــة كنههــا، وإلا 

قطــع رؤوســهم، لكنهــم عجــزوا عــن الوصــول إلى جــواب.

 ســمعت عجــوز ســاحرة بالأمــر، فجاءتهــم وســاومتهم 

عــى حــل اللغــز، فأعطيــت عطيـّـة مُجْــزاَة، وأجابــت أنهــا 

لزولفيزيــا وأخبرتهــم عــن جمالهــا وذكائهــا، وعندمــا عــادوا 

إلى ملكهــم بهــذه الإجابــة، طالبهــم بإحضــار زولفيزيــا 

ــاحرة،  ــوز الس ــوزراء إلى العج ــارع ال ــاء، وس ــذه دون إبط ه

ــت: فقال

ــ أنا أحضرها مقابل كذا من الذهب الخالص.

أخــذت الســاحرة ثعابينهــا، واســتقلت طوَْفاً جــرى في النهر 

حتــى وصــل إلى حيــث أراضي زولفيزيــا، ثــم لبســت أســالاً، 

وادعــت الضعــف، ووقفــت في طريــق زوج زولفيزيــا، وهــو 

ــد مــن الصيــد، وعندمــا رآهــا أشــفق عليهــا، فســاعدها  عائ

وجــاء بهــا إلى القــر.

أحســت زولفيزيــا بــيء غريــب تجــاه العجــوز، دفعهــا إلى 

القــول لزوجهــا:

ــ أطعمها، ودعها تذهب.

 لكنــه تركهــا، وأمــر الخــدم بالاعتنــاء بهــا، ومــرت أيــام 

والعجــوز تقــصُّ عــى الخادمــات قصصــاً غريبــة ينقلنهــا 

إلى زولفيزيــا، وهكــذا اســتدعتها زولفيزيــا لتســمع منهــا، 

ــا:  ــول له ــا، وتق ــن زوجه ــا ع ــا، وتحدثه ــت لا تغادره وأصبح

ــ أنت محظوظة، إذْ لك زوج كهذا الزوج المحب.

 وذات يوم سألتها:

ــ هل تعرفين سر قوة زوجك؟

 أجابت زولفيزيا: 

ــ لا.

فقالت لها:

ــه لا  ــن سرَّه.. إن ــرف سرَّك، ولا تعرف ــا؟ يع ــــ أي الأزواج أنت

ــى سرِّه. ــك ع ــد أطلع ــك، وإلا كان ق يحب

 وهكــذا أصرت زولفيزيــا عــى معرفــة سّر زوجهــا، وبعــد 

إلحــاح أخبرهــا أن الــر يكمــن في ســيفه، الــذي لا يفارقــه 

ليــل نهــار، حتــى إنــه يضعــه تحــت وســادته عنــد نومــه.

تســلَّلت الســاحرة ليــاً إلى غرفــة الملــك، وســحبت الســيف 

إلى  وعــادت  النهــر،  في  بــه  وألقــت  رأســه،  تحــت  مــن 

غرفتهــا، وفي الصبــاح عندمــا لم يخــرج الملــك كعادتــه 

ــخص  ــد وش ــد أزب ــده ق ــه لتج ــت علي ــا، ودخل ــت زولفيزي قلق

بــره في الســقف، ولا يســتجيب للنــداء.

 عــا الــراخ والبــكاء، وجــاءت الســاحرة عــى عجــلٍ، ومعهــا 

ثعابينهــا التــي اســتعانت بهــا لتســيطر عــى زولفيزيــا، 

ــوزراء. ــلمتها إلى ال ــدة، وس ــا مقيَّ ــا معه وأخذته

ــك أن  ــروا المل ــن أخ ــت الذي ــظ العفاري ــوم لاح ــذا الي في ه

ــرق،  ــا الع ــيل منه ــرآة يس ــان، والم ــفرة ينزف ــص والش المق

فعرفــوا أنــه في خطــر، فخرجــوا مسرعــن إلى قــره، 

وبحثــوا عــن الســيف، فلــم يجــدوه، وبعــد أن تعبــوا جلســوا 

ليأكلــوا، فاصطــادوا ســمكاً مــن النهــر لطعامهــم، غــر 

أنهــم لاحظــوا ســمكة كبــرة تتخبــط بعنــف حتــى خــرج 

ــت رأس  ــوه تح ــذه، ووضع ــارعوا إلى أخ ــيف، فس ــا الس منه

الملــك، فاســتيقظ واســتغرب وجــود العفاريــت، وســأل عــن 

ــدث. ــا ح ــروه بم ــا، فأخ زولفيزي

ــار  قــرر الملــك الذهــاب للبحــث عــن زوجتــه، فركــب جــواد النَّ

وانطلــق، وبعــد مــدة وصــل إلى مدينــة، فاســتضاف امــرأة 

ملــك  أن  منهــا  وعلــم  بالمــال،  عليهــا  وأغــدق  عجــوزاً، 

هــذه البــاد ســيتزوج بعــد أيــام مــن زولفيزيــا، وأن الأخــرة 

معتصمــة في غرفتهــا، تهــدد بــرب الســم لــو اقــرب 

ــد. ــا أح منه

فقال الملك للعجوز:

ــي  ــاب، وضع ــم الثي ــري أفخ ــوق، واش ــي إلى الس ــــ اذهب

خاتمــي هــذا في إصبعــك، واطلبــي لقــاء زولفيزيــا، وهــي 

عندمــا تــراك ســتتعرَّف إلى الخاتــم، وتعــرف أننــي هنــا.

فعلــت العجــوز مــا طلــب منهــا، وتعرفــت زولفيزيــا إلى 

خاتــم زوجهــا، وقالــت لهــا:

ـ اذهبــي إلى الملــك، وقـُـولِ لــه: إنــك اســتطعت إقناعــي 

بالــزواج منــه، وإننــي ســأخرج بعــد ثلاثــة أيــام إلى حديقــة 

الــورد، وأخــري زوجــي أن يلاقينــي في الزمــان والمــكان.

بعــد ثلاثــة أيــام خرجــت زولفيزيــا في موكــب عظيــم، وكان 

زوجهــا ينتظرهــا مــع جــواده النَّــاري، وعندمــا وصلــت أخذها 

وطــار بهــا جــواد النــار بعيــداً.

جمــع الملــك رجالــه ولحقــوا بزولفيزيــا، وأراد زوج زولفيزيــا 

أن يلقنــه درســاً، فعــاد مــع ســيفه العجيــب، فأطــاح بــرأس 

ــم،  ــون منه ــلمْ المتبق ــه، واستس ــن رجال ــر م ــك، والكث المل

ودعــوه أن يكــون ملــكاً عليهــم، وهكــذا كان.
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قناة بكين

الكاتبة: آمنة شيوى تشيونغ شين
المترجمة: خولة هوانغ ينغ

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

تــم شــق قنــاة بكــن - هانغتشــو المائيــة الكــرى في فــرة 

الربيــع والخريــف )476-770 ق.م(، وهــي أطــول وأكــر قنــاة 

قديمــة في العــالم، كــا أنهــا واحــدة مــن أقــدم القنــوات 

العامــل في  المائيــة، ومــروع عظيــم أنشــأه الشــعب 

الصــن القديمــة، وأحــد رمــوز المكانــة الثقافيــة للصــن.

يمتــد النظــام المــائي للقنــاة الكــرى لآلاف الأميــال، ويمــر 

عــر الشــال والجنــوب، ليشــكل نمطــاً طبيعيــاً فريــداً، كــا 

يتمتــع المشــهد الثقــافي والعــادات الشــعبية لعــرات 

بثقافــات  أيضــاً  ضفتيهــا  طــول  عــى  الواقعــة  المــدن 

وعــادات محليــة رفيعــة المســتوى ومفهــوم فنــي فريــد. 

ــات  ــار نقاب ــل مق ــاة، مث ــول القن ــى ط ــاني ع ــاء المب ــم بن ت

والجســور  والأرصفــة  النهريــة  والموانــئ  العــاّل 

وغيرهــا  المــائي،  النقــل  ومكاتــب  الســفن  وهويســات 

ونشــأت  الفعــي.  الإنتــاج  احتياجــات  لتلبيــة  الأبنيــة  مــن 

ــاة،  ــول القن ــى ط ــعبية ع ــادات الش ــن الع ــد م ــاً العدي أيض

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، ع ــن روح البراغماتي ــفت ع ــي كش الت

بمقاطعــة  هوايــآن  مدينــة  في  الأســاك  لصيــادي  كان 

جيانغســو عــادات مثــل »تســليم مقــود الســفينة« )أي 

هانغتشو المائية الكبرى 
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مراســم إطــاق الســفينة الجديــدة(، و»مأدبــة مــا قبــل 

موســم الصيــد« و»حفلــة الحمولــة الكاملــة« )حفلــة يصــي 

فيهــا الصيــاد لتنــن البحــر مــن أجــل العــودة المثمــرة(. 

ــكار العديــد مــن الفنــون  ــاة، تــم ابت ــاء عمليــة شــق القن أثن

المرتبطــة بالإنتــاج، مثــل أنشــودة القنــاة الكــرى. هنــاك 

أيضــاً أنشــودة عــال النهــر، وهــي أهزوجــة يغنيهــا النــاس 

أثنــاء حفــر مجــاري الأنهــار، ورفــع الطمــي النهــري، وبنــاء 

الأناشــيد  هــذه  الأرض.  ودكّ  الخوازيــق،  ودقّ  الســدود، 

خشــنة وبســيطة، أو مهيبــة وقويــة، فمــن ناحيــة يمكنهــا 

ــن  ــل، وم ــعب العام ــات الش ــع معنوي ــروح وترف ــم ال أن تله

الجماعــي  العمــل  تنظيــم  عــى  تســاعد  أخــرى،  ناحيــة 

وتوجهــه. وفي كلتــا الحالتــن، فقــد عكســت بطبيعتهــا 

روح البراغماتيــة داخليــاً عــر الممارســة العمليــة في إنتــاج 

القنــاة الفعــي، وأســهمت فعليــاً في الإنتــاج.

مدينــة هانغتشــو بمقاطعــة تشــجيانغ هي نقطــة الانطلاق 

ــر  ــرى، وتم ــة الك ــو المائي ــن - هانغتش ــاة بك ــة لقن الجنوبي

القنــاة المائيــة الكــرى القديمــة عــر المدينــة، وعــى 

تســجل  الثقافــات.  مــن  الســنين  بــآلاف  تحتفــظ  ضفتيهــا 

المزدهــرة  القديمــة  العاصمــة  تقلبــات  الكــرى  القنــاة 

ــدران  ــزة بج ــا المتمي ــاة في مبانيه ــوع الحي ــو، وتن هانغتش

بيضــاء وقرميــد أســود. ســواء كنــت تمــي عــى الأقــدام 

قيلولــة،  تأخــذ  أو  دراجــة  تســتقل  أو  القــوارب  تركــب  أو 

يمكنــك أن تشــعر بعظمــة قنــاة هانغتشــو، وتقــدر الأناقــة 

ــون  ــور البلش ــاهد طي ــاة، وتش ــول القن ــى ط ــرة ع المنت

الأبيــض وطيــور مالــك الحزيــن تطــر وتحلــق فــوق القنــاة.

 لم يتــم بنــاء القنــاة الكــرى في فــرة معينــة مــن التاريــخ، 

ولكــن تــم الانتهــاء منهــا مــن خــال جهــود أجيــال عديــدة. 

هــذا المجــرى المــائي الطويــل في الصــن، الــذي يرمــز 

إلى التواصــل، شــهد عــدداً لا يحــى مــن الأسر الملكيــة 

رمــزاً  ليــس  وهــو  العصــور،  خــال  والتغــرات  الحاكمــة، 

للثقافــة الصينيــة فحســب، بــل هــو أيضــاً كنــز ثمــن للحضــارة 

ــا. ــانية بأسره الإنس
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شـرفـة

التراث الثقافي
 في الشارقة

للــراث الثقــافي في إمــارة الشــارقة مكانة ســامية 
الكبــرة،  العنايــة  في  تتجــى  عاليــة،  ومنزلــة 
والاهتــام الواســع مــن لــدن صاحب الســمو الشــيخ 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
ــه  ــارقة، حفظ ــم الش ــاد حاك ــى للاتح ــس الأع المجل
ــك  ــود ذل ــم؛ ويع ــال المه ــذا المج ــاه، به ــه ورع الل
الاهتــام وتلــك العنايــة إلى فــرات مبكّــرة مــن 
ــق  ــق وعري ــي عمي ــن وع ــفت ع ــموه، كش ــاة س حي
وهــي  وتأهيــاً،  وإحيــاءً  وحفظــاً  صونــاً  بالــراث، 
ــراثي  ــروع ال ــا الم ــام عليه ــية ق ــزات أساس مرتك
ــن  ــراً، ع ــموه مبك ــه س ــث تنب ــموه؛ حي ــائي لس الإحي
بصــرة ويقــن، لقيمــة العــودة إلى الجــذور التراثية 
مشــاعره  وتصــوغ  الإنســان،  أصالــة  تؤكــد  التــي 
وجــوده،  وتصــون  شــخصيته،  وتكــوّن  ووجدانــه، 
ــن  ــتقبل آم ــده إلى مس ــذ بي ــاضره، وتأخ ــي ح وتحم
العولمــة  وســيل  المفتــوح،  الفضــاء  وجــه  في 
الجــارف، وإلى ذلــك يعــود إلى اهتــام صاحــب 
أثــره  الســمو حاكــم الشــارقة بالــراث، وتقديــره 
في حيــاة الأفــراد والجماعــات، واحتفائــه بشــتى 
ــة،  ــة والعام ــاة الخاص ــكاله في الحي ــره وأش مظاه
وفي توجهــه إلى بنــاء الدولــة، ورعايــة أبنائهــا.
ولم يكــن إحيــاء الــراث في نظــر ســموه مجــرد 
صــور وأشــكال، ومظاهــر احتفاليــة تقُــام في حيــز 
مــن الزمــان والمــكان، ثــم تمــي عــى عجــل! بــل 
كان في حسّــه قانونــاً يجــب تطبيقــه، ومنهجــاً 
ســامياً ينبغــي اتخــاذه، ومنهــاً عذبــاً لأســس 

الصائبــة  بالحكمــة  يمدّهــا  الرشــيدة،  القيــادة 
والــرأي الســديد. 

ــة  ــارات الدول ــن أولى إم ــدّ م ــارقة تعُ ــق أن الش والح
التاريخيــة  المعــالم  ترميــم  عــى  عكفــت  التــي 
الســامية  للتوجيهــات  تنفيــذاً  التراثيــة؛  والمبــاني 
ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس لصاح
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم 
الشــارقة، حفظــه الله ورعــاه، الراميــة إلى المحافظة 
التراثيــة،  والمواقــع  التاريخيــة  المبــاني  عــى 
وإحيائهــا مــن خــال أعــال الحمايــة والترميــم التــي 
ــواقها  ــة وأس ــا التراثي ــارة وبيوته ــالم الإم ــت مع طال
ــف  ــادة توظي ــها، وإع ــاجدها ومدارس ــعبية ومس الش
وإحيــاء مناطــق الشــارقة القديمــة؛ لمـَـا في ذلــك 
ــراثي في  ــي وال ــكان التاريخ ــرة الم ــظ لذاك ــن حف م
واحتفــاء  الجميــل،  للــاضي  واســتدعاء  الإمــارة، 
ــى أو ذاك،  ــذا المبن ــه ه ــذي لعب ــي ال ــدور التاريخ بال
متعــددة،  وأماكــن  مختلفــة،  تاريخيــة  فــرات  في 
وبهــدف تعزيــز الارتبــاط بالمــكان الإمــاراتي، بمعالمــه 

وصروحــه ورمــوزه الأصيلــة.
ــالم  ــا مع ــم إنجازه ــي ت ــات الت ــملت المشروع وش
ــة،  ــارقة القديم ــة في الش ــاني تراثي ــة، ومب تاريخي
ــا  ــب نمطه ــةً بحس ــا، موزع ــا ومناطقه وفي مدنه
ونوعهــا وطبيعتهــا ووظيفتهــا إلى مبــانٍ دفاعية؛ 
ومدنيــة  والأســوار،  والأبــراج  والقــاع  كالحصــون 
كالبيــوت القديمــة، وتجاريــة كالأســواق الشــعبية، 

ــة.  ــاجد التراثي ــة كالمس وديني

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

Therefore, the sustainability has become 
one of the most important and vital topics, 
because it may help overcome these risks 
or at least reducing their impact to ensure 
a safer future. This is what prompted 
President His Highness Sheikh Mohamed 
Bin Zayed Al Nahyan, to declare year of 2023 
as «Year of Sustainability», to make today 
for tomorrow. It is an important initiative 
that aligns with the great efforts made 
by the UAE to promote sustainability and 
sustainable development in order to ensure 
the achievement of the desired goals. The 
Emirate of Sharjah was the incubator of 
the first city that achieved many successes, 
and bagged several international awards in 

recognition of its exceptional efforts in this 
field.
From this standpoint, we sought in this 
issue to search for the essence of the topic, 
and to examine and delve into its various 
aspects, under the theme «Heritage & 
Sustainability», in order to identify the link 
between sustainability and heritage in the 
UAE, and what is the foreseeable horizon for 
the future of heritage in the light of these  
major transformations?
This issue includes several approaches, 
studies and diverse visions by a group of 
writers, who reviewed valuable aspects of 
the cultural heritage elements, including the 
knowledge and arts.
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Our world has recently witnessed many 
major transformations and changes that have 
affected almost everything, including heritage. 
Being profound changes, they generated new 
data that are evolving continuously, paralleling 

with the spread of epidemics and pollution 
among others, which have caused enormous 
human and material losses. They are in steady 
development, posing serious threats to the 
future of humanity. 
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